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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

هل يستطيع الفقراء الالتحاق
 بمعاهد الإعلام الفرنسية؟

مشروعان طموحان 
لوقف التصحر في السعودية
(علوم)

المحكمة قضت 
ببطلان انتخابات ٢٠٢٢

{الدستورية} الكويتية تعيد  
البرلمان السابق... وحله وارد

الكويت: ميرزا الخويلدي

اســـــتـــــعـــــاد أعـــــــضـــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان 
الكويتي السابق ورئيسهم مقاعدهم 
الــكــويــتــي، بعدما  فــي مجلس الأمـــة 
أصــدرت المحكمة الدستورية، أمس 
(الأحـــــد)، حكماً بــبــطــلان انتخابات 
الــــحــــل مـــــا زال  لــــكــــنَّ شــــبــــحَ   .٢٠٢٢
يلاحق المجلس العائد وفقاً لخبراء 
دســتــوريــين تــحــدثــت معهم «الــشــرق 

الأوسط».
ولــم يستبعد الخبراء أن تلجأ 
الــحــكــومــة، بــعــد أدائــهــا الــيــمــين أمــام 
المجلس العائد، إلى رفع مرسوم بحل 
هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات 

نيابية جديدة.
وبــــــمــــــوجــــــب حـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 

الــــدســــتــــوريــــة، يــســتــعــيــد المــجــلــس 
الــســابــق المــنــحــلّ، فـــوراً صلاحياته 
الدستورية كافة، ويستكمل مدته 
المتبقية كأن الحلّ لم يكن. كما يفيد 
الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء 

مـــجـــلـــس الأمـــــــة الــــســــابــــق بـــرئـــاســـة 
مــــــرزوق الـــغـــانـــم، لاســتــكــمــال المـــدة 
القانونية المتبقية للمجلس، وهي 
٢١ شهراً، قبل الدعوة إلى انتخابات 

تشريعية جديدة.
ــــــــــــد الــــخــــبــــيــــر الـــــدســـــتـــــوري  وأكَّ

الــكــويــتــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــفــيــلــي 
«الشرق الأوســط» أنَّ قــرار المحكمة  لـ
يــمــكــن أن يــمــثــل عـــنـــصـــراً إيــجــابــيــاً 
مــــن جـــهـــة تـــوســـيـــع رقــــابــــة الــســلــطــة 

القضائية.
وراجــــت أنــبــاء فــي الــكــويــت عن 
دعوة رئيس المجلس السابق مرزوق 
الغانم نواب المجلس السابق للالتئام 
وعـــقـــد جــلــســة غــــداً بـــرئـــاســـتـــه. ومــن 
المتوقع أن تحضر الحكومة الجلسة 

لأداء اليمين أمام المجلس.
ت، فــي  وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة أقـــــــــرَّ
مــرســوم، بــحــل المــجــلــس الــعــائــد قبل 
الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٢، 
وهو المرسوم الذي صاحبته شوائب 
دستورية مكنت المحكمة الدستورية 

من إبطاله أمس. (تفاصيل ص ٢)

أوائل الجنود الأميركيين الذين دخلوا إلى جنوب العراق في ٢١ مارس (آذار) ٢٠٠٣ (رويترز)

ه إليها «مثل لص تحت جنح الظلام» قالت إنه توجَّ

كييف تندد بزيارة بوتين إلى ماريوبول
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــاعــــــات عــــلــــى زيـــــارتـــــه 
الـــقـــرم فـــي الــــذكــــرى الــتــاســعــة لضم 
شــبــه الــجــزيــرة، أول مــن أمـــس، نشرَ 
الكرملين فيديو لوصول بوتين على 
إلــى مدينة ماريوبول  متن مروحية 
الأوكرانية الساحلية. وجال الرئيس 
الــروســي فــي المــديــنــة وشــوهــد يقود 

سيارةً بنفسه.
د 

َّ
وقــال الكرملين إنَّ بوتين تفق

مـــســـرحـــاً مـــوســـيـــقـــيـــاً أعــــيــــد بــــنــــاؤه، 
واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة 
إعــمــار هـــذه المــديــنــة المــنــكــوبــة. وقــال 
نا نصلي من 

َّ
أحد الأهالي لبوتين: «إن

أجلك»، مشيراً إلى المدينة بوصفها 
«قطعة صغيرة من الجنة»، بحسب 
مشاهد نشرها التلفزيون الروسي 

أظهرت أنَّ الزيارة تمت ليلاً.
دت وزارة الدفاع الأوكرانية  وندَّ
بزيارة بوتين، وكتبت في «تغريدة»: 
بـــــوتـــــين مــــديــــنــــة مـــــاريـــــوبـــــول  «زار 
الأوكــــرانــــيــــة مـــثـــل لــــص تـــحـــت جــنــح 
الــلــيــل. أولاً هــذا أكــثــر أمــانــاً. كما أنَّ 
الليل يسمح له بأن يركز على ما لا 
يــريــد إظــهــاره، ويبقي المــديــنــة التي 

ـــرهـــا جــيــشــه بــالــكــامــل وســكــانــهــا  دمَّ
القلائل الناجين بعيداً عــن الأنــظــار 

الفضولية».
أنَّ الرئيس  الــكــرمــلــين  وأوضــــح 
ر فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة  الـــروســـي قــــرَّ
إلــى مــاريــوبــول بعد زيارته  التوجه 
الــســبــت شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم، مــشــدداً 

على الطبيعة «العفوية» لرحلته.
وجــاءت زيــارة بوتين إلى القرم 
وماريوبول بعدما أصدرت المحكمة 
الــجــمــعــة، مــذكــرة  الــدولــيــة  الجنائية 
توقيف بحقه على خلفية «ترحيل» 
أطفال أوكرانيين. ولم يعلق الزعيم 
الروسي البالغ ٧٠ عاماً على مذكرة 

الــتــوقــيــف، غــيــر أنَّ الــكــرمــلــين رفــض 
ه «باطل ولاغٍ»، لأنَّ 

َّ
القرار، معتبراً أن

فـــي الجنائية  لــيــســت طــرفــاً  روســـيـــا 
الدولية.

الـــــخـــــارجـــــيّـــــة  وزيـــــــــــــــرة  ورأت 
الفرنسيّة كاترين كولونا في مقابلة 
نــشــرتــهــا صحيفة «لـــو جـــورنـــال دو 
ديـــمـــانـــش» أمــــس (الأحـــــــد)، أنَّ قـــرار 
صــدور مــذكــرة توقيف بوتين «قــرار 
ـــه يعني أنّ 

ّ
فــي منتهى الأهــمّــيــة، لأن

أيّ شخص مسؤول عن جرائم حرب 
أو جــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيّــة يــجــب أن 
 النظر عن وضعه أو 

ّ
يُحاسَب بغض

منصبه». (تفاصيل ص ١٣)

«الفورمولا ١» «جائزة السعودية الكبرى» لـ  لـ
ً
المكسيكي بيريز بطلا

أحرز المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق «ريد بول» لقبَ «سباق جائزة السعودية الكبرى»، الذي أقيم أمس 
دم بطل العالم الهولندي ماكس 

َّ
«الفورمولا ١». فيما ق (الأحد) على حلبة جدة، ضمن منافسات بطولة العالم لـ

فيرستابن سائق «ريد بول» الآخر عرضاً مبهراً، بعد أن انطلق من المركز الـ١٥ في السباق ليحرز المركز 
 الإسباني ألونسو سائق «أستون مارتن أرامكو» في المركز الثالث، وفي الصورة الأمير عبد 

َّ
الثاني. وحل

العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي والشيخ عبد الله بن عيسى رئيس الاتحاد البحريني للسيارات 
خلال تتويج بيريز باللقب. (تفاصيل عالم الرياضة )

اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي 
على استحداث آلية تتصدى للعنف

الــجــانــبــان الفلسطيني  اتــفــق 
والإســرائــيــلــي خـــلال اجــتــمــاع في 
مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، 
عـــلـــى اســـتـــحـــداث آلـــيـــة لــلــتــصــدي 
للعنف والتحريض والتصريحات 
والتحركات التي قــد تتسبب في 

اشتعال الموقف بين الطرفين.
واجتمع مــســؤولــون أمنيون 
وسياسيون مصريون وأردنيون 
وإســـرائـــيـــلـــيـــون وفــلــســطــيــنــيــون 
وأمــــيــــركــــيــــون فـــــي مــــديــــنــــة شــــرم 
الــذي  الشيخ، استكمالاً للتفاهم 
تم التوصل إليه في العقبة في ٢٦ 

فبراير (شباط) الماضي.
 وخــــــلــــــص الاجــــــتــــــمــــــاع إلـــــى 
الاتـــفـــاق عــلــى عــــدة نـــقـــاط، أولــهــا 
تـــجـــديـــد الـــــتـــــزام المــــشــــاركــــين فــيــه 
بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام 

للإسرائيليين والفلسطينيين على 
«ضرورة  حد ســواء. مع الإقــرار بـ
الـــتـــهـــدئـــة عـــلـــى الأرض  تــحــقــيــق 
والحيلولة دون وقـــوع مــزيــد من 
العنف، والسعي مــن أجــل اتخاذ 
إجـــراءات لبناء الثقة، والتعاطي 
مــع الــقــضــايــا الــعــالــقــة عــن طريق 

الحوار المباشر».
فــي شــأن آخـــر، قــالــت مصادر 
إســرائــيــلــيــة إنَّ اغــتــيــال المــهــنــدس 
ـــــجـــــهـــــاد  عـــــلـــــي الأســـــــــــــــود مــــــــن «ال
الإسلامي» في ريف دمشق، الأحد، 
يأتي في سياق عملية إسرائيلية 
منظمة ضد الحركة لمنع عملياتها 
ــح  فــي شهر رمــضــان الــوشــيــك. ولمَّ
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
فـــي مستهل  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــين 
إلــى وقوف  جلسة حكومته أمــس 

إسرائيل وراء العملية.
(تفاصيل ص ١٠)

القاهرة - رام الله: «الشرق الأوسط»

الشيخة فاطمة بنت مبارك استقبلت حرم الرئيس السوري

محمد بن زايد والأسد يبحثان الاستقرار والتنمية
أبوظبي - دمشق: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــد آل نهيان رئيس الإمـــارات، 
الــســوري بشار الأســد  والرئيس 
فـــي أبـــوظـــبـــي أمـــــس، مــحــادثــات 
حـــــول ســـبـــل دفـــــع الـــتـــعـــاون بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن والـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
الـــذي يسهم فــي تحقيق  الــبــنــاء 
مصالحهما المتبادلة، إلى جانب 
عدد من القضايا محل الاهتمام 

المشترك.
ورحــــــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايــد آل نهيان فــي بــدايــة جلسة 
المــحــادثــات التي جــرت فــي قصر 
الــوطــن، بــالأســد والــوفــد المــرافــق 

له. وأعرب رئيس الإمارات بهذه 
المــنــاســبــة عـــن تــعــازيــه لــلــرئــيــس 
الــســوري والــشــعــب الــســوري في 

ضحايا الزلزال. 
وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــاقــــــشــــــت مـــع 
الرئيس السوري تعزيزَ التعاون 
والــتــنــســيــق فـــي الــقــضــايــا الــتــي 
تــخــدم الاســتــقــرار والــتــنــمــيــة في 

سوريا والمنطقة».
ووصـــــل الأســــــد، أمـــــس، إلــى 
دولة الإمارات في زيارة رسمية، 
بـــرفـــقـــة حــــرمــــه أســـــمـــــاء الأســــــد، 
وكـــان الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان في مقدمة مستقبليه لدى 
وصــولــه إلــى مــطــار الــرئــاســة في 

أبوظبي. 
ورافــــق الــرئــيــس الأســـد وفــد 
يضم الدكتور سامر الخليل وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية، 
ومـــنـــصـــور عـــــــزام وزيـــــــر شــــؤون 

رئــاســة الــجــمــهــوريــة، والــدكــتــور 
بــــطــــرس حــــــلاق وزيــــــــر الإعــــــــلام، 
والدكتور أيمن سوسان معاون 
وزير الخارجية، والدكتور غسان 
عـــبـــاس الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســفــارة 

سوريا لدى الدولة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، استقبلت 
الشيخة فاطمة بنت مــبــارك (أم 
الإمــــــــارات) أســـمـــاء الأســـــد، حـــرمَ 

الرئيس السوري.
 وأعــــربــــت الــشــيــخــة فــاطــمــة 
اللقاء عن  بنت مبارك في بداية 
تـــعـــازيـــهـــا فــــي ضـــحـــايـــا الــــزلــــزال 
الذي شهدته سوريا أخيراً، كما 
بــحــثــت مــع أســمــاء الأســــد فــرص 
تــنــمــيــة الــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
الــجــوانــب المتعلقة  فــي مختلف 
بالأسرة والطفولة، وتمكين المرأة 

لخدمة مجتمعها وبلدها.
(تفاصيل ص ١١)

رجل أمام مدخل مقر بنك «كريديه يو بي إس» السويسري في زيوريخ أمس (أ.ب)

                                    تحاور رئيس وزراء الأردن الأسبق ومستشاراً لشيراك وأحد وزراء صدام

٢٠ عاماً على غزو العراق... نصائح ذهبت سدى
الــثــانــي لتغطيتها  الــيــوم  فــي 
لــلــذكــرى السنوية العشرين لغزو 
العراق في ٢١ مــارس (آذار) ٢٠٠٣، 
تــــحــــاور «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــدداً 
الــذيــن عايشوا تلك  مــن المسؤولين 
الأحـــــــــــداث، وكــــشــــف بـــعـــضـــهـــم عــن 
مــوهــا وقــتــذاك  الــنــصــائــح الــتــي قــدَّ
لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة حــــول مــخــاطــرِ 
وعــواقــب الــغــزو، لــكــنَّ واشــنــطــن لم 

تعمل بها وذهبت النصائح سدى.
ويـــــكـــــشـــــف رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الأردنــي الأسبق علي أبــو الراغب، 
للمرة الأولـــى، أنَّ العاهل الأردنــي 
ر الرئيس 

َّ
الملك عبد الله الثاني حذ

الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جــــورج دبــلــيــو 
بوش من فتح أبواب جهنم، مشيراً 
الــبــديــل سيكون الفوضى.  إلــى أنَّ 
د أبو راغب أنَّ الأردن لم يسمح  وأكَّ
للقوات البرية الأميركية بالوجود 
على أراضــيــه، وســمــح بعد ضغط 
أميركي بإنشاء قاعدة جوية غير 

ثابتة لطائرات الهليكوبتر.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
ـــــفـــــرنـــــســـــي الــــــســــــابــــــق مـــــوريـــــس  ال
غــوردو مونتاني الــذي عمل أيضاً 
مستشاراً للرئيس جاك شيراك، إنَّ 
بــاريــس سعت لثني واشنطن عن 
«مــغــامــرتــهــا» الــعــســكــريــة، عــارضــة 
ت  عــلــيــهــا خـــيـــارات كــثــيــرة، وأصـــــرَّ
على أن يحظى أي تدخل عسكري 
بــغــطــاء مــن مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

ليكون شرعياً.
وحـــــســـــب مــــونــــتــــانــــي، كـــانـــت 

هناك رؤيتان متناقضتان؛ الأولى 
أميركية وتــريــد الــحــرب بــأي ثمن، 
والـــثـــانـــيـــة مـــحـــورهـــا فــرنــســا الــتــي 
لوّحت للمرة الأولــى باللجوء إلى 
حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي 
مــشــروع أمــيــركــي غــيــر مــبــرر يــقــدّم 

لمجلس الأمن.
كـــمـــا يــــــــروي وزيــــــــر الـــتـــجـــارة 
الـــعـــراقـــي الأســــبــــق، مــحــمــد مــهــدي 
صالح الراوي، قصة سقوط بغداد 
والـــــلـــــقـــــاءات الأخـــــيـــــرة مـــــع صـــــدام 
بــــــأم عــيــنــيــه  حــــســــين، وكــــيــــف رأى 

«الجثث المحترقة» وحملة «الصدمة 
والترويع» قبل تقدم القوات البرية 
الأميركية نحو العاصمة. وغــادر 
الــراوي بغداد بعد سقوطها في ٥ 
أبريل (نيسان)، وذهب إلى مسقط 
رأســه فــي راوة ومنها إلــى سوريا 
الــتــي لــم يـــدم بــقــاؤه فــيــهــا طــويــلاً، 
إذ أعــــاده الــســوريــون إلـــى الــحــدود 
الــعــراقــيــة حــيــث تــســلّــمــه مــبــاشــرة 

الجنود الأميركيون يداً بيد.

وعالمية:  عربية  عواصم   - بغداد 
«الشرق الأوسط»

إيران تقدم ٣ مقترحات للقاء بن فرحان وعبداللهيان... وتلمح إلى انفراجة في الملف النووي

طهران وبغداد توقعان اتفاقية أمنية
ـــــــعـــــــراق وإيــــــــــــــران أمــــس  ــــــــــع ال

َّ
وق

إلــى تنسيق  «محضراً أمنياً» يهدف 
الــــجــــهــــود المــــشــــتــــركــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــحــدود، خصوصاً  الجارين لضبط 
تــعــزيــز أمــــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بين 

إيران وإقليم كردستان العراق. 
وأعلن رئيس الحكومة العراقية 
محمد شياع السوداني، خلال توقيع 
الاتــفــاق بــين مستشار الأمـــن القومي 
الـــعـــراقـــي قـــاســـم الأعــــرجــــي ونــظــيــره 
الإيــرانــي علي شمخاني فــي بــغــداد، 
ـــــه يـــرفـــض بــشــكــل قـــاطـــع أن تــكــون 

َّ
أن

الــعــراق منطلقاً لــلاعــتــداء على  أرض 
أي من دول الجوار، أو مسرحاً لوجود 
المــســلــحــة، أو أيّ مساس  الــجــمــاعــات 

بالسيادة العراقية. 
في الأثــنــاء قــال وزيــر الخارجية 
الإيــــرانــــي حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان 
أمس إنَّ إيران اقترحت على السعودية 
ثــلاثــة أمـــاكـــن لاســتــضــافــة لــقــاء على 
مــســتــوى وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، 
وذلــــك فــي أحــــدث الــرســائــل المــتــبــادلــة 
مع الرياض منذ اتفاق الجانبين على 
استئناف العلاقات. وذكر عبداللهيان 
في مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية 
الفارسية في طهران أنَّ بلاده  السنة 
وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، 
مــن دون أن يذكر الأمــاكــن الثلاثة أو 

يشير إلى موعد عقده. 
وقال عبداللهيان «سألتقي وزير 
الخارجية السعودي (الأمــيــر فيصل 
بــــن فـــــرحـــــان) فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، 
وحــتــى الآن اتــفــقــنــا عــلــى قــيــام وفــود 
فنية من الجانبين بزيارة السفارات 
والــــقــــنــــصــــلــــيــــات الـــــعـــــامـــــة وتــــقــــديــــم 
الاســـتـــعـــدادات الــعــمــلــيــة لإعـــــادة فتح 

السفارات». 
وبـــــــشـــــــأن الــــــيــــــمــــــن، قـــــــــال وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي: «هـــــذه قضية 
يــجــب عــلــى الأطــــــراف الــيــمــنــيــة الــبــتّ 
فيها، لكن نؤكد على الأمــن المستقر 
فــي المــنــطــقــة». وحـــول المــلــف الــنــووي، 
أكــد عبداللهيان أنَّ التعاون الحالي 
بــين الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
وطـــــهـــــران يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر «بــشــكــل 
إيــجــابــي» عــلــى المــحــادثــات الــنــوويــة، 
إلــى احتمال التوصل لاتفاق  ملمحاً 
لإعــــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق الــنــووي في 

الربيع المقبل. (تفاصيل ص ٣)

لندن - بغداد - طهران: 
«الشرق الأوسط»

الأسواق العالمية تخشى مزيداً من الاضطرابات

٣ مليارات دولار لإنقاذ «كريدي سويس»
لندن: «الشرق الأوسط»

في محاولة لطمأنة الأسواق 
العالمية، أبــرم بنك «يو بي إس» 
السويسري صفقة لشراء منافسه 
الأصغر «كريدي سويس» بـ٣٫٢٣ 
مــلــيــار دولار (٣ مــلــيــارات فرنك 

سويسري).
وقـــــــــــــــال الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
السويسري، في مؤتمر صحافي 
في العاصمة السويسرية برن، 
ه سيقدم سيولة كبيرة 

َّ
أمس، إن

لـــلـــبـــنـــكـــين حــــــــال انــــدمــــاجــــهــــمــــا، 
مــضــيــفــاً أنَّ الــصــفــقــة تــمــثــل حــلاً 
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار المــــالــــي 

وحماية الاقــتــصــاد السويسري 
في وضع استثنائي.

وتــــــــوّج الاتـــــفـــــاق أيــــامــــاً مــن 
المــــفــــاوضــــات الــــشــــاقــــة، قـــادتـــهـــا 
الــســلــطــات الــســويــســريــة لإنــقــاذ 
«كــريــدي ســويــس»، الــبــنــك الــذي 
جـــرى تــأســيــســه قــبــل ١٦٧ عــامــاً، 
ويـــــعـــــد مـــــن بـــــين أكـــــبـــــر مــــديــــري 
الــــــثــــــروات فـــــي الــــعــــالــــم. ويـــأمـــل 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي أن تــنــجــح هـــذه 
الــصــفــقــة فــي إعــــادة الـــهـــدوء إلــى 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــســويــســري 
وطمأنة الأســـواق العالمية، بعد 
أسبوع قــاسٍ شهد ثاني وثالث 
أكبر انهيار مصرفي في تاريخ 

الولايات المتحدة.
ويــنــظــر إلـــى اســتــحــواذ «يــو 
ه «عرض طارئ 

َّ
بي إس» على أن

وعــــاجــــل»، بـــدعـــم مـــن الــســلــطــات 
الــحــكــومــيــة الـــســـويـــســـريـــة الــتــي 
تــنــســق عــلــى أعــلــى مــســتــوى مع 
الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاظـــمـــة لــلــمــصــارف 
في الولايات المتحدة الأميركية، 
لاحــــــتــــــواء تـــــداعـــــيـــــات الانــــهــــيــــار 
الكبير لأسهم وسندات «كريدي 
سويس» خلال الأسبوع الماضي، 
عقب انهيار مصرفي «سيليكون 
فالي» و«سيغنتشر» الأميركيين. 
وفقدت أسهم «كريدي سويس» 
ربـــع قيمتها الأســبــوع المــاضــي، 

واضـــطـــر الــبــنــك إلـــى الاســتــفــادة 
مــن ٥٤ مــلــيــار دولار مــن تمويل 
البنك المــركــزي، فــي الــوقــت الــذي 
يحاول فيه التعافي من الفضائح 
ثــقــة المستثمرين  الــتــي قــوضــت 

والعملاء فيه.
ويــــخــــشــــى الــــقــــطــــاع المــــالــــي 
العالمي مزيداً من الاضطرابات. 
وقــال اثنان من كبار المسؤولين 
التنفيذيين لوكالة «رويترز» إنَّ 
بنكين رئيسيين عــلــى الأقـــل في 
أوروبــــا يــدرســان سيناريوهات 
لاحــــتــــمــــال انــــتــــقــــال الأزمــــــــة عــبــر 

القطاع المصرفي في المنطقة.
(تفاصيل اقتصاد)
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المجلس السابق استعاد صلاحياته كافة... وأقل من نصف الأعضاء سيحتفظون بمناصبهم

«الدستورية» الكويتية تبطل انتخابات «الأمة»
الكويت: ميرزا الخويلدي

أصدرت المحكمة الدستورية 
الكويتية، الأحـــد، حكماً ببطلان 
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 
الـــحـــكـــم،  لــــهــــذا  ٢٠٢٢. ونـــتـــيـــجـــة 
يستعيد المجلس السابق المنحلّ 
فوراً كافة صلاحياته الدستورية، 
ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ 

لم يكن.
كــــمــــا يـــفـــيـــد الــــحــــكــــم بــــعــــودة 
رئـــيـــس وكــــامــــل أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمــــة الـــســـابـــق، بــرئــاســة مــــرزوق 
الغانم، لاستكمال المدة القانونية 
المتبقية للمجلس، وهي ٢١ شهراً، 
قبل الدعوة لانتخابات تشريعية 

جديدة.
ولــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد مـــحـــلـــلـــون 
كويتيون أن تلجأ الحكومة بعد 
أدائها اليمين أمام المجلس العائد 
إلى رفع مرسوم بحل هذا المجلس 
والـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات نيابية 

جديدة.
وراجت أنباء في الكويت عن 
دعـــــوة رئـــيـــس المــجــلــس الــســابــق، 
مــــــرزوق الـــغـــانـــم، نـــــواب المــجــلــس 
الـــســـابـــق لــلالــتــئــام وعـــقـــد جلسة 
يـــــوم الـــثـــلاثـــاء بـــرئـــاســـة الـــغـــانـــم، 
ومن المتوقع أن تحضر الحكومة 
الجلسة لأداء اليمين أمام المجلس.

ورفـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة ســابــقــاً 
مرسوماً بحل المجلس نفسه قبل 
الــدعــوة لــلانــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٢، 
وهـــــو المـــــرســـــوم الــــــذي صــاحــبــتــه 
شوائب دستورية، مكنت المحكمة 

الدستورية من إبطاله الأحد.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الــدســتــوري 
الــدكــتــور محمد الفيلي  الكويتي 
«الــشــرق الأوســـط» إن الحكومة  لـــ
الحالية التي يرأسها الشيخ أحمد 
نــواف الأحــمــد الصباح، حتى لو 
كانت حكومة تصريف العاجل من 
الأعــمــال، يتعين عليها أن تــؤدي 
اليمين الدستورية أمــام المجلس 
كــــي تـــبـــاشـــر أعـــمـــالـــهـــا، حـــتـــى لــو 
أرادت أيضاً أن تتخذ إجراءً نحو 

مرسوم بحل المجلس.
وأجــــــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الأمــــــة (الــــعــــائــــد) بــحــكــم المــحــكــمــة 
الدستورية مرزوق الغانم تعديلاً 
على معلومات التعريف بحسابه 
فــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر» وبقية وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــيـــصـــبـــح «رئــــيــــس 

مجلس الأمة»، بينما أزال الرئيس 
أحمد السعدون التعريف الخاص 

برئاسته للمجلس.
وقـــررت المحكمة فــي منطوق 
الــحــكــم إبـــطـــال عــمــلــيــة الانــتــخــاب 
برمتها التي أجريت في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي فـــــي الـــــدوائـــــر 
الخمس. كما قضت بعدم صحة 
عضوية من أعلن فوزهم في تلك 
الانتخابات لبطلان حــل مجلس 
الأمـــــة وبـــطـــلان دعـــــوة الــنــاخــبــين 
لانــتــخــاب أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة 
الـــتـــي تـــمـــت عـــلـــى أســـاســـهـــا هـــذه 
الانــتــخــابــات، مــع مــا يترتب على 
ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد 
المــجــلــس المــنــحــل بــقــوة الــدســتــور 
سلطته الدستورية كــأن الحل لم 

يكن.
وكــانــت المحكمة الدستورية 
مــــــارس (آذار)  بـــتـــاريـــخ ٨  قــــــررت 
الحالي حجز الطعون الانتخابية 
فـــي جــمــيــع الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة 

للحكم في ١٩ من الشهر نفسه.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الــــدســــتــــوري 
المـــــــقـــــــاطـــــــع إن «حـــــكـــــم  مـــــحـــــمـــــد 
الــصــواب، ولا  الدستورية جانبه 
يــســتــقــيــم مــــع أحــــكــــام الـــدســـتـــور، 
فــحــل مــجــلــس الأمـــــة مـــن حــكــومــة 
جديدة لا يعطي المحكمة الأحقية 
في الاستناد لخلاف مع حكومة 

سابقة لا وجود لها».
وأضـــاف خــلال تــغــريــدات في 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: « وجه 
الـــخـــطـــأ الــــدســــتــــوري فــــي الــحــكــم 
مــحــاولــة الإيــحــاء أن حــل مجلس 
الأمــــــة يــنــبــغــي أن يـــكـــون بــســبــب 
خـــلاف مــع المــجــلــس، فــالمــادة ١٠٧ 

من الدستور نصها مطلق».
ويعد القرار خبراً سيئاً لنحو 
فـــي المــجــلــس سيتعين  نــائــبــاً   ٢٧
عليهم مغادرة قاعة البرلمان، وهم 
الــنــواب الجدد (بينهم نائبتان)، 
الذين تم انتخابهم في سبتمبر 
المــــاضــــي، فـــي حـــين يــســتــكــمــل ٢٣ 
نـــائـــبـــاً عــضــويــاتــهــم فــــي مــجــلــس 
الأمـــــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــم أعــــضــــاء فــي 
المـــجـــلـــس المــــنــــحــــل، الــــــــذي قــضــت 

المحكمة بعودته من جديد.
وقالت جنان بوشهري، وهي 
نائبة في المجلس المُبطل، تعليقاً 
عــلــى حــكــم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
عـــبـــر «تـــــويـــــتـــــر»: «نــــحــــتــــرم حــكــم 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــقــاضــي 
بــــإبــــطــــال مـــجـــلـــس الأمــــــــة ٢٠٢٢، 
فــــحــــمــــايــــة الــــــدســــــتــــــور أولــــــويــــــة، 
ونــزاهــة الانتخابات صمام أمــان 
النتائج  للديمقراطية، وســلامــة 

أسمى من العضوية».
وقال النائب سعدون حماد، 
فـــي تــصــريــحــات، إن رفــــع رئــيــس 

مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــمــد 
الـــنـــواف كــتــاب عـــدم الــتــعــاون مع 
مجلس ٢٠٢٠ قبل أن يقسم أمــام 
مــجــلــس الأمــــة كـــان ســبــبــاً رئيساً 
مـــن أســـبـــاب إبـــطـــال الانــتــخــابــات 

الأخيرة.
وأوضــح حماد، في تصريح 
نقله المركز الإعلامي لمجلس الأمة: 
بـــتـــاريـــخ ٢ أغــســطــس (آب)  «إنـــــه 
الماضي، أقسم النواف مع حكومته 
أمــــــام ســـمـــو الأمــــيــــر، وفـــــي الـــيـــوم 
نــفــســه رفــــع كـــتـــاب عــــدم الــتــعــاون 
مــع مجلس الأمـــة، رغــم أن رئيس 
الــوزراء والــوزراء لم يقسموا أمام 
أيــن هو  مجلس الأمـــة، وبالتالي 
عدم التعاون؟». وبين أن (المحكمة) 
الدستورية لم يكن أمامها خيار؛ 
إمـــا أن تــحــكــم بــبــطــلان إجـــــراءات 
الانــتــخــابــات، أو الاتــجــاه لإبــطــال 
الانتخابات برمتها بسبب بطلان 

مرسوم الحل، وهو ما حصل.
ويـــــــتـــــــكـــــــون مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــة 
الكويتي من ٥٠ عضواً ينتخبون 
بــطــريــق الانــتــخــاب الــعــام الــســري 
المباشر وفــقــاً لقانون الانتخاب، 
الـــــوزراء غــيــر المنتخبين  ويــعــتــبــر 
بــمــجــلــس الأمـــــة أعـــضـــاء فـــي هــذا 
المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد 
عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد 
أعضاء مجلس الأمة، وتحدد مدة 

مجلس الأمــة الكويتي ٤ سنوات 
مــيــلاديــة مــن تــاريــخ أول اجتماع 
الـــ٦٠  لـه، ويجرى التجديد خــلال 
يـــومـــاً الــســابــقــة عــلــى نــهــايــة تلك 
المــدة، مع مراعاة حكم المــادة ١٠٧ 

من الدستور الكويتي.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تبطل فيها المحكمة الدستورية، 
مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب، 
بــســبــب شـــوائـــب دســـتـــوريـــة. فقد 
ســـبـــق أن أصـــــــدرت المــحــكــمــة فــي 
الــــــعــــــام ٢٠١٢ حــــكــــمــــاً مـــشـــابـــهـــاً 
بــإبــطــال الانــتــخــابــات، وبــالــتــالــي 
مـــجـــلـــس الأمـــــــة المـــنـــتـــخـــب، الـــــذي 
كـــانـــت تــهــيــمــن عــلــيــه المـــعـــارضـــة، 
وعودة المجلس السابق. وحكمت 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي ٢٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٢ ببطلان 
حل مجلس الأمة ٢٠٠٩ وإجراءات 
الدعوة لانتخابات مجلس ٢٠١٢، 
وبذلك قضت بعودة مجلس ٢٠٠٩ 
فــيــه للانعقاد  المــمــثــلــين  والـــنـــواب 

وفق الأطر الدستورية.
وفـــــي تـــجـــربـــة ثـــالـــثـــة، قــضــت 
المحكمة الدستورية بحل مجلس 
الأمــــــــــة المــــنــــتــــخــــب فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) ٢٠١٢، وجاء الحكم 
بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم 
دستورية مرسوم إنشاء اللجنة 

الوطنية العليا للانتخابات.

جانب من الانتخابات الكويتية الأخيرة التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها (كونا)

«الرشوة» إحالة وزير المال القطري السابق للمحاكمة بـ

أصدر النائب العام في قطر، أمس، قراراً بإحالة 
وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين 
الــجــنــايــات؛ لمعاقبتهم بعد اتهامهم  إلــى محكمة 
بجرائم تمثلت في الرشوة، والاستيلاء على المال 
الـــعـــام، واســـتـــغـــلال الــوظــيــفــة، وإســــــاءة اســتــعــمــال 

السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.
وأشـــارت وكــالــة الأنــبــاء القطرية (قــنــا) إلــى أن 
الــلازمــة  إلــى أن التحقيقات  الــعــامــة لفتت  النيابة 
بـــشـــأن الــقــبــض عــلــى وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق علي 
شريف العمادي، وإجـــراء التحقيق معه بشأن ما 
أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، 
انــتــهــت مـــن خــــلال اســـتـــجـــواب المــتــهــمــين، وســمــاع 
الفنية، وحيث  الــتــقــاريــر  الــشــهــود، والاطــــلاع على 
توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية 

على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وجــاء قــرار النائب العام بعد عامين من إلقاء 
القبض على العمادي وآخــريــن، وإجــراء التحقيق 
معهم بشأن ما أثير من تقارير حول جرائم متعلقة 

بالوظيفة العامة.
وأوردت «قنا» نقلاً عن النيابة العامة قولها، 
الــلازمــة فــي هــذه القضية، انتهت،  إن التحقيقات 
بعد استجواب المتهمين، وسماع الشهود، والاطلاع 

على التقارير.
وزادت الــنــيــابــة: «حــيــث تــوافــرت أدلـــة الإثــبــات 
ارتـــكـــاب  الــقــضــيــة، عــلــى  المــســتــخــلــصــة مـــن أوراق 

المتهمين للجرائم المسندة إليهم».
وفــــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢١، أمــــر الــنــائــب الــعــام 
القطري بالقبض على وزيـــر المالية حينها، علي 
شريف العمادي، بسبب جرائم متعلقة بالوظيفة 

العامة.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

نازحو مأرب مهددون بالمجاعة

نـــاشـــدت الــســلــطــة المــحــلــيــة في 
محافظة مـــأرب اليمنية المنظمات 
الإغــاثــيــة مــن أجــل التدخل العاجل 
لسد الفجوة الغذائية الكبيرة التي 
يواجهها النازحون في المحافظة، 
وحذرت من انزلاقهم نحو المجاعة، 
فـــيـــمـــا حـــــــذر الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
لـــلألـــغـــام الـــســـكـــان والــــنــــازحــــين فــي 
المــحــافــظــة مــن انــتــقــال الألــغــام التي 
زرعها الانقلابيون الحوثيون بفعل 

السيول إلى مناطق جديدة.
وكيل محافظة مأرب عبد ربه 
مــفــتــاح وخـــــلال تـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً 
لمــمــثــلــي مــنــظــمــات أمــمــيــة ودولـــيـــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة، نـــاشـــد هـــذه 
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــنـــضـــوي تــحــت 
مسمى كتلة الغذاء الفرعية، سرعة 
الــتــحــرك الــجــاد لــســد فــجــوة الــغــذاء 
الكبيرة التي تعانيها أعداد كبيرة 
مـــن الـــنـــازحـــين فـــي المــحــافــظــة الــتــي 
تستضيف ٧٣ في المائة  من إجمالي 
النازحين داخلياً، وقــال إن معاناة 
هــــؤلاء مـــن الـــعـــوز الــغــذائــي تــــزداد، 

وحذر من انزلاقهم إلى مجاعة.
ووفـــــــــــــق المــــــكــــــتــــــب الإعـــــــلامـــــــي 
للمحافظة، فقد ذكر مفتاح أن نقص 
الــتــمــويــل «لا يــعــنــي قــطــع الـــغـــذاء»، 
الــحــضــور اســتــيــاء السلطة  وأبـــلـــغ 
المــحــلــيــة مــــن المـــعـــامـــلـــة الــتــمــيــيــزيــة 
ضـــد الـــنـــازحـــين فـــي المــحــافــظــة من 
قــبــل مكتب تنسيق الأمـــم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة (أوتــــشــــا) في 
الــــيــــمــــن. وجـــــــدد اتــــهــــامــــه لــلــمــكــتــب 
بتجاهل المسح الذي أعدته السلطة 
المــحــلــيــة بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــنــظــمــات 
أمــمــيــة لــلــنــازحــين واحــتــيــاجــاتــهــم 
الإنسانية، واعتماده رقماً متدنياً 
من دون أي مرجعية، وهو ما حرم 
أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــازحــــين مــن 

المساعدات الإنسانية.
وذكر المسؤول المحلي أن مكتب 

لــلــشــؤون الإنسانية  الأمـــم المــتــحــدة 
اعتمد القوائم المقدمة من ميليشيا 
الحوثي، وبــأرقــام ضخمة ومبالغ 
فيها لعدد النازحين والاحتياجات، 
على حد وصفه، وتمنى أن يتجنب 
المكتب هذا العام الوقوع في نفس 
الخطأ والــتــقــديــر واعــتــمــاد الأرقـــام 
المــرفــوعــة للنازحين والاحتياجات 

في العام السابق.
وأشــاد الوكيل مفتاح بجهود 
جميع شركاء العمل الإنساني وفي 
مقدمهم مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية لدورهم خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وتـــمـــنـــى عــلــيــهــم 
مضاعفة الجهود والتدخلات، نظراً 
للوضع الإنساني الذي يزداد سوءاً، 
حيث تؤكد السلطات تسجيل زيادة 
فــي حـــالات ســوء التغذية وتــدهــور 
الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة نــتــيــجــة تــوقــف 
تـــقـــلـــيـــص بــعــضــهــا  المـــنـــظـــمـــات أو 

لتدخلاتها في المحافظة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت مــنــظــمــة 
الأغذية والزراعة (فاو) أن الاقتصاد 
المعطل والصدمات المناخية وارتفاع 
أسعار المواد الغذائية وضع الأسر 
الضعيفة في اليمن في خطر أكبر.

وقـــالـــت إن اســـتـــعـــادة الإنـــتـــاج 
الزراعي - وهو مصدر مهم للغذاء 
والدخل للأسر الريفية في اليمن - 
أمر أساسي للاستجابة الإنسانية، 
أمــــيــــركــــي  دولار  كـــــــل  أن  مــــبــــيــــنــــة 
يـــتـــم إنـــفـــاقـــه عـــلـــى دعـــــم المــــزارعــــين 
اليمنيين من خلال عبوات الحبوب 
والبقوليات ينتج ١١ ضعف قيمته 

من المحاصيل.
وفــي تقرير حــديــث لها نبهت 
المنظمة الأممية من أن انعدام الأمن 
والجفاف والفيضانات اللاحقة أدت 
إلى الإضرار بإنتاج الغذاء وعرقلة 
سبل العيش بينما استمرت أسعار 
المواد الغذائية في الارتفاع لسنوات، 
وكــان أكثر مــن نصف السكان غير 
قادرين على الحصول على الغذاء 

الـــكـــافـــي، ويــعــانــي مـــلايـــين الــنــســاء 
والأطفال من سوء التغذية الحاد.

وأكدت المنظمة على أن الزراعة 
تظل مصدراً حيوياً للغذاء والدخل 
وبــخــاصــة لــلــمــجــتــمــعــات الــريــفــيــة، 
وذكــــــرت أن مـــشـــروع الــنــقــد مــقــابــل 
الــعــمــل يــقــدم مــبــالــغ نــقــديــة منقذة 
للحياة للأسر خلال موسم الجفاف 
(١٢٠ دولاراً أميركياً شهرياً لمدة لا 
تــقــل عــن ثــلاثــة أشــهــر)، بينما يتم 
البنية التحتية للري التي  إصــلاح 
تزيد من مساحة الأرض الصالحة 
للزراعة للأسرة بمقدار ٠٫٧٤ هكتار.

وقالت إن برامج مثل هذه تلبي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــفــــوريــــة، وتــحــســن 
تــــوافــــر الــــغــــذاء داخــــــل المــجــتــمــعــات 
وتبني قدرتها على الصمود ضد 

الصدمات المستقبلية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، حـــذر 
البرنامج الوطني اليمني للتعامل 
مع الألغام، السكان في محافظتي 
مــــأرب وشـــبـــوة مـــن انــتــشــار جــديــد 
للألغام في مناطق سبق تطهيرها، 
بعد أن جرفتها السيول من مواقع 
تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
في جنوب محافظة مأرب تحديداً.

أمـــين العقيلي،  الــعــمــيــد  وذكــــر 
مدير البرنامج، تلقي بــلاغــات من 
مواطنين تفيد بــحــدوث انفجارات 
لألــــغــــام ومــــشــــاهــــدة ألــــغــــام فـــرديـــة 
جرفتها السيول من سلسلة جبال 
مــلــعــاء فـــي مــديــريــة حــريــب جــنــوب 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، وألـــــغـــــام أخـــــرى 
جرفتها السيول مع وادي الحجلا 

شمال المديرية.
وتــحــدث العقيلي عــن بلاغات 
أخرى واردة من مأرب وشبوة تؤكد 
ألــغــام جرفتها السيول إلى  وجــود 
الـــكـــراع ووادي  وادي خــيــر ووادي 
بيحان بمديريتي بيحان وعسيلان 
بــمــحــافــظــة شـــبـــوة، وألــــغــــام أخـــرى 
الفلج  الــســيــول مــن وادي  جــرفــتــهــا 

إلى منطقة المسيل.

عدن: محمد ناصر

نجاة طاقم ناقلة وقود تعرضت لانفجار لغم حوثي نقلته السيول في مأرب (المرصد اليمني للألغام)

الحكومة اليمنية دعت الحوثيين للتخلي عن أفكارهم العنصرية

إنقاذ «صافر» يونيو المقبل... والمنفذ شركة هولندية
بينما جددت الحكومة اليمنية 
دعـــوتـــهـــا لــلانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين 
«الأفــكــار  بـــ للتخلي عــمــا وصفتها 
الـــعـــنـــصـــريـــة والمــــــشــــــروع الإيــــرانــــي 
التخريبي»، كشفت شركة هولندية 
(الأحد) عن أنها ستبدأ مهمة إنقاذ 
نــاقــلــة الــنــفــط المــتــهــالــكــة «صـــافـــر» 
خلال شهر يونيو (حزيران) وحتى 
منتصف أغــســطــس (آب) المقبلين، 
حــــيــــث ســـتـــنـــهـــي خـــــــلال تــــلــــك المـــــدة 
سحب النفط الخام وتثبيت الخزان 

البديل.
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة تمكنت 
مـــن جــمــع الــتــمــويــل الـــــلازم لعملية 
الإنقاذ؛ ضماناً لمنع تسرب نحو ١٫١ 
مليون برميل مــن النفط المــوجــود 
في الخزان المتهالك في مياه البحر 
الأحـــمـــر، الأمــــر الــــذي يــنــذر بــكــارثــة 
عالمية بيئية غير مسبوقة في حال 

حدوثه.
وأوضح ممثل شركة «سميث» 
الهولندية في افتتاح ورشة العمل 

الــخــاصــة بــخــطــة تــشــغــيــل مــشــروع 
الإنقاذ المنعقدة في مدينة عدن، أن 
الشركة عقب ذلك ستقوم بالتخلص 
من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه.

وفـــي الـــورشـــة نــفــســهــا، تــطــرق 
وزيـــــر الــنــقــل الــيــمــنــي عــبــد الــســلام 
حُميد، إلى مخاطر حدوث تسريب 
أو انفجار للخزان، وأكد أن مسألة 
الــــتــــخــــلــــص مــــــن حــــمــــولــــة الـــنـــاقـــلـــة 
«صافر» غاية في الأهمية، وتتطلب 
الـــتـــحـــرك والـــســـرعـــة الــكــبــيــرة لــبــدء 

التفريغ.
وقدم الوزير حميد شرحاً حول 
الآثــــار الــكــارثــيــة المــحــتــمــلــة لــلــخــزان 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــة والمــــلاحــــة 
والحركة الدولية للسفن والبواخر 
فــي حـــال انــفــجــاره، مــشــيــراً إلـــى أن 
الخزان يحتوي على مليون و١٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـــام، ما 
يعني أن الأضرار المحتملة ستمتد 
تــبــدأ  كـــيـــلـــومـــتـــراً،  نـــحـــو ٢٧٥  إلــــــى 
مــن منطقة مــيــدي شــمــالاً إلــى باب 
المندب جنوباً حيث يقطن نحو ستة 
مــلايــين نسمة مــن الــســكــان، يتوزع 

نشاطهم على المجالات الصناعية 
والزراعية والسمكية.

وأوضح أنه يوجد في المنطقة 
بــتــنــوع بيئي  ١١٥ جـــزيـــرة تــمــتــاز 
إلــى أنها  وحيوي فريد، بالإضافة 
تشكل منطقة اصطياد، إذ يبلغ عدد 
الصيادين ١٢٦ ألف صياد، وتشكل 
٨٥٠ ألف طن من المخزون السمكي.

ولــفــت الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلـــى أن 
مناطق ساحل البحر الأحمر، بما 
فيها وادي تهامة، تغطي ما نسبته 
٣٠ فــي المــائــة مــن إنــتــاج المحاصيل 
الــزراعــيــة، ولذلك فــإن الأمــر يتطلب 
وضع المعالجات السريعة لحماية 
هــــــذه المـــنـــاطـــق مــــن خـــطـــر الـــتـــلـــوث 

البيئي.
وأطـــــــــــلـــــــــــع الــــــــــــوزيــــــــــــر حــــمــــيــــد 
الـــــحـــــاضـــــريـــــن فــــــي الـــــــورشـــــــة عــلــى 
الــطــوارئ الوطنية،  تفاصيل خطة 
وعــلــى مــا تــم إنــجــازه، بما فــي ذلك 
المــوجــودة  الــبــديــلــة  شــــراء السفينة 
حالياً بموانئ شرق آسيا، وحشد 
الموارد المالية لتمويل الخطة، التي 
وصلت إلى ٩٥ مليون دولار، مشيرًا 

إلى وجود فجوة تقدر بـ٣٠ مليون 
دولار.

وقال إن مجموعة من الخبراء 
والمـــهـــنـــدســـين مــــن هــيــئــة الـــشـــؤون 
الــنــفــط تــحــركــت  الــبــحــريــة ووزارة 

لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى وضــــــــع الـــســـفـــيـــنـــة 
المشتراة فنياً في أحد موانئ الصين 
في سياق اهتمام الحكومة الشرعية 
بضرورة العمل بشكل دقيق وجيد 
آثــــار  تــــلــــوث أو  لـــتـــفـــادي أي  فـــنـــيـــاً 

جانبية على البيئة البحرية.
خطة الإنقاذ الأممية التي طال 
انتظارها للناقلة اليمنية المتهالكة، 
يــأمــل المـــراقـــبـــون فـــي أن تــصــل إلــى 
نـــهـــايـــتـــهـــا بــــعــــيــــداً عـــــن الـــعـــراقـــيـــل 

المعهودة من الميليشيات الحوثية 
خـــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، حــيــث 
حـــاولـــت الــجــمــاعــة تــحــويــل قضية 
الناقلة إلى ورقة للابتزاز، وفق ما 

تقوله الحكومة اليمنية.
في غضون ذلك، كانت الحكومة 
اليمنية عــقــدت اجــتــمــاعًــا، السبت، 
بــالــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، ناقشت 
خــلالــه عـــدداً مــن القضايا المتعلقة 
بــــالــــواقــــع الـــخـــدمـــي والاقــــتــــصــــادي 
والمعيشي للمواطنين، ومستجدات 
الأوضـــــاع الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 

والأمنية.
وذكــــرت المــصــادر الــرســمــيــة أن 
رئــيــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك، 
تــــطــــرق إلــــــى الــــتــــحــــركــــات الأمـــمـــيـــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة فــــي المــلــف 
الـــيـــمـــنـــي، والـــــدفـــــع بـــجـــهـــود الــحــل 
الـــســـيـــاســـي، مــــع اســــتــــمــــرار تــعــنــت 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة في 
الــتــعــاطــي الــجــاد مــع هـــذه الجهود 
وخيارات الدولة والحكومة للتعامل 

مع مختلف المتغيرات.
وجدد عبد الملك التزام الحكومة 

الــرئــاســي بخيار  الــقــيــادة  ومجلس 
السلام ودعــم جهود الأمــم المتحدة 
والجهود الإقليمية؛ لإنهاء الحرب 
وتــحــقــيــق الــســلام المــســتــدام المبني 
عــلــى مــرجــعــيــات الـــحـــل الــســيــاســي 

المتوافق عليها.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اجتماع 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عـــبّـــر عـــن أمــلــه 
فــي أن يشكل الــتــقــارب الــســعــودي - 
الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات 
تنهي تــدخــلات طــهــران فــي شــؤون 
دول المــنــطــقــة، والـــكـــف عـــن دورهــــا 
الـــتـــخـــريـــبـــي فــــي الـــيـــمـــن مــــن خـــلال 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  دعـــم ميليشيا 
بــــالأســــلــــحــــة المــــهــــربــــة والمــــــخــــــدرات 

وغيرهما من أشكال الدعم.
وجـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
«إيــمــانــهــا الـــراســـخ»  مـــا وصــفــتــه بـــ
بالحوار والدبلوماسية والوسائل 
السلمية لحل الخلافات، ومبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
ودعـــــم أي تـــوجـــه جــــدي ومــخــلــص 
يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن 

والاستقرار في المنطقة.

ورشة عمل بخصوص خطة إنقاذ ناقلة «صافر» عقدت في مدينة عدن أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

محلل دستوري يشرح تداعيات المشهد السياسي الكويتي

أكـــــد الـــخـــبـــيـــر الــــدســــتــــوري الــكــويــتــي 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــفـــيـــلـــي، فــــي حــــــوار مــع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن حـــكـــم المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة الــكــويــتــيــة، الـــذي صـــدر أمــس 
ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، 
الــذي تشكل على إثرها  وبــطــلان المجلس 
المــجــلــس المنحل،  (مــجــلــس ٢٠٢٢) وعــــودة 
أمـــام الحكومة للمضي  الــبــاب أيــضــاً  فتح 
قــدمــاً فــي اتــخــاذ الإجــــراءات لــرفــع مرسوم 
بـــحـــل المـــجـــلـــس الـــعـــائـــد نـــفـــســـه، والــــدعــــوة 

لانتخابات برلمانية جديدة.
وقال الفيلي إن قرار المحكمة واضح، 
بالتعامل مع  الحالية ملزمة  والحكومة 
المجلس العائد، وأداء اليمين الدستورية 
أمـــامـــه، قــبــل اتـــخـــاذ أي إجــــــراء، مــثــل حــلّ 

المجلس نفسه، الذي أصبح ممكناً.
وفــــي حـــين دعــــا الــحــكــومــة لــلاعــتــبــار 
من الحكم الدستوري، أكد الفيلي أن قرار 
المحكمة يمكن أن يمثل عنصراً إيجابياً 
من جهة توسيع رقابة السلطة القضائية. 
وقــال: « إذا نظرنا في مسألة التوسع في 

رقابة أعمال القضاء ورقابة القضاء على 
أعمال السلطات العامة، فهذا إيجابي».

وبسؤاله عن أوجــه الشبه بين الحكم 
الـــذي صــدر الأحـــد، وحــكــم المحكمة ذاتها 
الــخــبــيــر: «  نحن  يـــقـــول  الـــعـــام ٢٠١٢،  فـــي 
بـــصـــدد حــكــم لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
مـــجـــال اخــتــصــاصــهــا بــفــحــص المــنــازعــات 
الانــتــخــابــيــة، وهــــذا الــحــكــم هــو استكمال 
لفكرة تعاملت معها المحكمة الدستورية 
فيما يسمى بحكم (مبطل أول) في ٢٠١٢، 
حـــيـــنـــذاك حــكــمــت بـــعـــدم ســـلامـــة الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، لأنــهــا أجــريــت اســتــنــاداً إلــى 
مــــرســــوم بـــحـــل مــجــلــس الأمـــــــة، وتـــبـــين أن 
فــي المـــرســـوم عــيــوبــاً إجــرائــيــة، لأنـــه صــدر 
من رئيس وزراء لم يشكل حكومته بعد، 
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة آنــــــــذاك إنــــهــــا لا تـــراقـــب 
مــلاءمــة أســبــاب الــحــل، وإنــمــا تــراقــب فقط 
أن يــكــون هــنــاك (سبب). اليوم كـــان هناك 
أمــام المحكمة مطاعن متعددة، واحــد من 
هذه المطاعن (مرسوم الحل) ومن المنطقي 
حينما تفحص المحكمة أي منازعة أن تأتي 
إلــى المرحلة الأولـــى فيها، وإذا حسمتها 
فلا تنظر في بقية العناصر، باعتبار أن 

حسمها لهذه المرحلة يكفي لإصدار حكم 
في المنازعة».

وعــــن أهــمــيــة الــحــكــم دســـتـــوريـــاً، يــرى 
الــفــيــلــي أن المــحــكــمــة ســــــارت خـــطـــوة إلـــى 
الأمام، «وأعطت نفسها اختصاصاً متقدماً 
بفحص أسباب الحل. هي لم تعد تقول إنه 
يجب أن يكون السبب (موجوداً) بل تقول 
إنــه (يجب أن يكون السبب فــي مضمونه 

متصلاً بالعلاقة بين الحكومة والمجلس). 
بمعنى آخر؛ لو قررت الحكومة للحل سبباً 
يتصل بالظرف العام (الاستقرار السياسي 
الــعــام)، فــإن المحكمة تأتي وتــقــول إن هذا 
السبب يجب أن يتصل بعلاقة الحكومة 
بـــالمـــجـــلـــس...  إذاً نــحــن بـــصـــدد عـــــدول عن 
التوجه السابق، وهذا العدول منطقه مبني 
على تعميق اختصاص المحكمة بالرقابة 

على أسباب الحل».
أمـــا عـــن الآثـــــار المــتــرتــبــة عــلــى الـــقـــرار، 
فــيــعــتــقــد الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري أنــهــا «بــكــل 
بساطة؛ رجوع المجلس القديم»، معللاً بأن 
«الحل لم يكن موجوداً (بشكل قانوني)، 
وبــالــتــالــي أجـــريـــت انـــتـــخـــابـــات، والــفــصــل 
الــتــشــريــعــي قــائــم، وهــــذا يــعــنــي أيــضــاً أنــه 
يمكن للحكومة الحالية أن تحل المجلس، 
وفق التوجهات الحديثة، بشرط أن تكون 
تعاملت معه ووصلت إلى أسباب مرتبطة 
بتعامل الحكومة القائمة مع المجلس الذي 
رجـــــع». والإجـــــــراء المــقــبــل بــحــســب الفيلي 
الــحــكــومــة الجلسة  يتمثل فــي أن تحضر 
وتــقــســم لــكــي تــكــون عــضــواً فـــي المــجــلــس، 

«وبعدها، فلكل حادث حديث».

الكويت: ميرزا الخويلدي

الدكتور محمد الفيلي
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عبداللهيان: تعاوننا الحالي مع وكالة «الطاقة الذرية» قد يؤثر إيجابياً على المحادثات النووية

طهران تقترح على الرياض ٣ أماكن لعقد اجتماع «قريب» بين وزيري خارجية البلدين

قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، أمـــــس، إن 
ــة الإيــــرانــــيــــة اقــــتــــرحــــت عــلــى  ــكـــومـ الـــحـ
السعودية ٣ أماكن لاستضافة لقاء على 
مستوى وزيــري خارجية البلدين، في 
أحــدث الرسائل المتبادلة مــع الرياض 
مــنــذ اتــفــاق الــجــانــبــين عــلــى استئناف 

العلاقات.
ــبــــل يــــومــــين مــــن بــــدايــــة الــســنــة  وقــ
الفارسية الجديدة، خرج عبداللهيان، 
وإلى جانبه المتحدث باسم الخارجية 
نــاصــر كــنــعــانــي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
لــــشــــرح أبــــعــــاد الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 

الإيرانية.
ــهـــور صــحــافــي  ــذا أول ظـ ــ ــان هـ ــ وكــ
لوزير الخارجية الإيراني بعد الإعلان 
عـــن اتـــفـــاق إيـــــران والــســعــوديــة فـــي ١٠ 
مـــارس (آذار) الــحــالــي بــعــد مــحــادثــات 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــلــــى اسـ ــــين عــ ــــصـ ــي الـ ــ جـــــــرت فــ
الــعــلاقــات وإعــــادة فتح السفارتين في 
غضون شهرين، وذلك بعد سنوات من 
القطيعة. وجـــرى إعـــلان الاتــفــاق الــذي 
تــوســطــت فــيــه الــصــين بــعــد مــحــادثــات 
على مــدى ٤ أيــام، لم يكن معلناً عنها 
مسبقاً، في بكين بين كبار المسؤولين 

الأمنيين من الجانبين.
وذكر عبداللهيان أن بلاده وافقت 
على عقد مثل هــذا الاجــتــمــاع، دون أن 
يــذكــر الأمـــاكـــن الــثــلاثــة، أو يــشــيــر إلــى 
موعد عقده. وأضاف أمير عبداللهيان 
أن طــــــهــــــران مـــســـتـــعـــدة لإعـــــــــــادة فــتــح 

السفارتين، حسبما أوردت «رويترز».
وأوضـــــــح عــبــدالــلــهــيــان أنـــــه وجّــــه 
الـــ٢٤ ساعة  رسالة جديدة في غضون 

المــاضــيــة، بــشــأن عــقــد لــقــاء مــع نظيره 
السعودي وزير الخارجية السعودي، 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، لافــتــاً إلــى 
أنـــه اقــتــرح ٣ أمـــاكـــن. وأكــــد: «سألتقي 
بوزير الخارجية السعودي في القريب 
ــقـــنـــا عــلــى  ــفـ اتـ الــــعــــاجــــل، وحــــتــــى الآن 
قيام وفــود فنية مــن الجانبين بزيارة 
السفارات والقنصليات العامة وتقديم 
ــادة فــتــح  الاســــتــــعــــدادات الــعــمــلــيــة لإعـــــ

السفارات».
وقال في نفس السياق إن العلاقة 
الــريــاض عـــادت للوضع الطبيعي  مــع 
ــن المــــحــــادثــــات الــتــي  ــــولات مــ بـــعـــد ٥ جــ

أجريت بين الجانبين في بغداد.
الــعــلاقــات مع  وقطعت السعودية 
إيــران في ٢٠١٦ بعد الهجوم على مقر 
سفارتها لدى طهران وقنصليتها في 
ــر الـــذي تسبب في  مــديــنــة مــشــهــد، الأمـ
تــراجــع الــعــلاقــات بــين كثير مــن الـــدول 

الخليجية والعربية وطهران.
ــال  ــ ــن، قــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــص الـ ــخــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
عــبــدالــلــهــيــان إن قــضــيــة الـــيـــمـــن شـــأن 
داخـــــلـــــي، وقــــــــال: «هـــــــذه قـــضـــيـــة يــجــب 
على الأطــراف اليمنية البتّ فيها، لكن 
نؤكد على الأمن المستقر في المنطقة... 
ونعمل على استقرار المنطقة بالتعاون 
إلــى ذلك،  مع السعودية». وبالإضافة 
إلــى نمو العلاقات  تطرق عبداللهيان 
مـــع الإمـــــــارات والـــكـــويـــت إلــــى مــســتــوى 

السفراء.

زيارات بحرينية ـ إيرانية متبادلة
وقــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عشية رأس السنة (النوروز) 
في إيــران، إن حكومة رئيسي «لا تزال 
اتــجــاهــين؛ الأول إجهاض  تتحرك فــي 

العقوبات، والثاني إلغاء العقوبات في 
المسارات الدبلوماسية». وفي السياق 
التبادل التجاري  نفسه، قــال إن حجم 
بــلــغ ١٤ مــلــيــار دولار مـــع إحــــدى دول 
الجوار، ومع دولة جارة أخرى تجاوز 

٢٢ مليار.
ونــقــلــت وكـــالـــة «مـــهـــر» الــحــكــومــة 
عــــن عــبــدالــلــهــيــان قـــولـــه إن الــحــكــومــة 
والــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، حققتا «كثيراً 
الإنجازات خلال العام الحالي، انطلاقاً 
من نظرية السياسة الخارجية المتوازنة 
والاستدارة نحو آسيا مع التركيز على 

دول الجوار».

ــــودة  ــعـ ــ ــان بـ ــيــ ورحّـــــــــــــب عــــبــــدالــــلــــهــ
الــعــلاقــات مــع البحرين والــتــقــدم الــذي 
أحـــرزتـــه المــبــاحــثــات فـــي هــــذا الــصــدد، 
موضحاً في هذا السياق: «تم الاتفاق 
قبل شهرين على تبادل زيارات لوفود 
فنية إيرانية وبحرينية للسفارتين في 
البلدين. ونأمل في إزالة بعض العقبات 
بين إيران والبحرين، وسنتخذ خطوات 

أساسية لإعادة فتح السفارتين».
ــثــــل دول  الــــبــــحــــريــــن، مــ ورحّــــــبــــــت 
ــفــــاق الــــريــــاض  ــاتــ خــلــيــجــيــة أخــــــــرى، بــ

وطهران على استئناف العلاقات.
ــك، ســـئـــل عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان عــن  ــ ــذلـ ــ وكـ

العلاقات مع مصر، فاكتفى بالقول إن 
«مــصــر بلد مــهــم، ولــهــا دور مهم على 
مستوى البلدان العربية. نرحب بتطور 

العلاقات بين طهران والقاهرة».

مبادرة على الطاولة لإحياء «النووي»
وحــــــــــــول المــــــلــــــف الــــــــــنــــــــــووي، أكـــــد 
عــبــدالــلــهــيــان أن الــتــعــاون بــين الــوكــالــة 
ــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة والمــنــظــمــة  ــدولــ الــ
الــذريــة يستطيع أن  الإيــرانــيــة للطاقة 
يؤثر «بشكل إيجابي» على المحادثات 
النووية. وفــي إشــارة إلــى زيــارة مدير 
الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رفائيل 

غروسي، قال عبداللهيان إن «توقعنا 
أن يــكــون غــروســي راضــيــاً عــن نتيجة 
المحادثات، ونحن في المسار الصحيح 
للتعاون». وقال: «واحدة من الاتفاقيات 
بين إيران والوكالة أن تتواصل الزيارات 
المتبادلة حتى إزالة سوء التفاهم بشأن 

القضايا الخلافية».
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول آفــــاق 
ــتــــعــــادة  الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق بــــشــــأن اســ
الاتفاق النووي، أشار عبداللهيان إلى 
أن «المـــبـــادرة مــطــروحــة على الــطــاولــة» 
ــلـــن الأخــــبــــار  نـــعـ وصـــــــــرح: «نـــــأمـــــل أن 
النهائية في غضون الأسابيع المقبلة» 
وتـــوقـــع مـــزيـــداً مـــن «الانــــفــــراجــــات» في 
الــربــيــع. وقـــال عبداللهيان: «لــم نضع 
كــل البيض فــي سلة الاتــفــاق الــنــووي، 
نستفيد من كل الفرص للحصول على 

أقصى المصالح».
المـــوجـــهـــة  ورداً عـــلـــى الاتــــهــــامــــات 
لــطــهــران بــتــزويــد روســـيـــا بــالــطــائــرات 
المــســيــرة لاســتــخــدامــهــا فـــي أوكــرانــيــا، 
قال عبداللهيان إن طهران طلبت «أدلة 
مـــوثـــقـــة» مـــن كــيــيــف تــثــبــت اســتــخــدام 
الــحــرب، لكنها  المسيرات الإيرانية في 
تــلــقــت صــــوراً عــبــر الأقـــمـــار الصناعية 

«مشوشة وغير واضحة».
وقال عبداللهيان إن بلاده «تدعم 
ــا»،  ــهــ ــيــ ــلـــى أراضــ ســــيــــادة أوكــــرانــــيــــا عـ
إلــى أن طهران «لــم تؤيد انقسام  لافتاً 
مناطق» فــي الــبــلاد. وأعــلــن أنــه يعتزم 
زيــارة روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة 
قضايا إقليمية ودولية، دون الخوض 

في تفاصيل أخرى.

رسائل داخلية
وقال عبداللهيان إن «البعض كان 

يعتقد أنه لا يمكن النجاح في السياسة 
الخارجية من دون الاتفاق النووي».

وذكـــرت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومة 
أن «عــبــدالــلــهــيــان قـــال رداً عــلــى ســـؤال 
حول الانتقادات بشأن تدخل الأجهزة 
الأخــرى في الدبلوماسية، والسياسة 
الخارجية الموازية، إن بعض الأطراف 
ــارة  ــ ــاً وراء إثـ ــ فــــي الــــبــــلاد تــســعــى دومــ

ازدواجية جديدة».
الــســيــاســة  فـــي  يـــحـــدث  وزاد: «مــــا 
الـــخـــارجـــيـــة بــتــنــســيــق كـــامـــل مـــع كــبــار 
المسؤولين في النظام، وشخص رئيس 
الجمهورية، ووزارة الخارجية، وأمين 
عــــام المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
والأجهزة الأخرى التي لديها واجبات 
ذاتية نوعاً ما في السياسة الخارجية». 
وقـــــــال: «الــتــنــســيــق يـــجـــري مــــع وزارة 
الخارجية». وتابع: «إذا كنتم تشيرون 
ــارات شــمــخــانــي، الــتــي تراكمت  إلـــى زيــ
حسب الصدفة هذه الأيام، يجب القول 
ــنـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا».  إن الــجــانــب الأمـ
وأضاف: «في قضية إيران والسعودية، 
وافقنا على المقترح السعودي أن تكون 
الجولة النهائية من المفاوضات على 

أعلى مستوى أمني».
وبـــــشـــــأن زيــــــــــارة شـــمـــخـــانـــي إلــــى 
الإمـــــــــارات، قــــال عــبــدالــلــهــيــان: «لــديــنــا 
ــذا الــبــلــد، وخـــلال  قــضــايــا أمــنــيــة مـــع هـ
زيارتي إلى الإمــارات نقلت هواجسنا 
الأمنية...». وأضاف: «زيارة شمخاني 
إلى العراق كانت مجدولة منذ ٤ أشهر».

واستدرك قائلاً إن «هناك تقسيماً 
لــلــعــمــل وتــنــســيــقــاً كـــامـــلاً بـــين المجلس 
ــع جـــهـــاز  ــ ــن الــــقــــومــــي مــ ــ ــــلأمـ ــــى لـ ــلــ ــ الأعــ
السياسة الخارجية والأجهزة الأخرى، 

في كل تفاصيل القضايا الأمنية».

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

السوداني رفض أن تكون أرض العراق «منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار»

عان «محضراً أمنياً» لحماية الحدود
ّ
بغداد وطهران توق

عت بغداد وطهران أمس 
ّ
وق

«مـــحـــضـــراً أمـــنـــيـــاً» يــــهــــدف إلـــى 
الــتــنــســيــق فـــي حــمــايــة الـــحـــدود 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، فـــــــي خــــــطــــــوة قـــــال 
مــســؤولــون عــراقــيــون إنــهــا تركز 
أمن  المقام الأول على تعزيز  في 
ــع إقــلــيــم  ــة مــ ــحــــدوديــ المـــنـــطـــقـــة الــ
كــردســتــان الـــعـــراق، الــــذي تــقــول 
الأكـــــــراد  المــــعــــارضــــين  إن  إيــــــــران 
المــســلــحــين بـــه يــشــكــلــون تــهــديــداً 

لأمنها.
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــــس الـ ــيـ ــ وجـــــــــدد رئـ
ــاع  ــ ــيــ ــ الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة مــــــحــــــمــــــد شــ
الـــســـودانـــي، خــــلال زيـــــارة لأمــين 
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي إلـــى 
بــغــداد، رفــضــه الــقــاطــع أن تكون 
لــوجــود  مــســرحــاً  الــــعــــراق  أرض 
الجماعات المسلحة، أو أن تكون 
أيّ  أو  لــــلاســــتــــهــــداف  مـــنـــطـــلـــقـــاً 

مساس بالسيادة العراقية.
وذكــــــر بـــيـــان لمــكــتــب رئــيــس 
ــفــــاق  الاتــ أن  ــراقــــي  ــعــ الــ الـــــــــــوزراء 
ــن  ــمـ ــتـــضـ ــرك يـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الأمــــــــنــــــــي المـ
الــتــنــســيــق فــي «حــمــايــة الــحــدود 
البلدين، وتوطيد  المشتركة بين 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك فـــي مــجــالات 

أمنية عدة».
جـــاء ذلـــك عــلــى هــامــش لقاء 
شــمــخــانــي مـــع نــظــيــره الــعــراقــي 
قاسم الأعرجي، بحضور رئيس 

ــوزراء الــعــراقــي مــحــمــد شــيــاع  ــ الــ
السوداني.

وقــالــت «رويــتــرز» عــن طريق 
مـــــســـــؤول أمــــنــــي عـــــراقـــــي حــضــر 
ــاق  ــ ــفـ ــ الــــتــــوقــــيــــع: «بــــمــــوجــــب الاتـ
ــنـــي المــــوقــــع، يــتــعــهــد الـــعـــراق  الأمـ
ــات  ــاعــ ــمــ ــلــــجــ ــاح لــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــدم الــ بــــــعــــ
أراضــيــه في  المسلحة باستخدام 
إقليم كردستان العراق، لشن أي 
هجمات عبر الحدود على جارته 

إيران».
وأكــــــــــد الـــــــســـــــودانـــــــي، خــــلال 
ــه شـــمـــخـــانـــي، مـــوقـــف  ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
الــرافــض لأن تكون  بــلاده الثابت 
ــة «مــنــطــلــقــاً  ــيــ ــراقــ ــعــ الأراضـــــــــــي الــ
ــن دول  ــ ــ مـ ــــى أي  ــلـ ــ عـ ــداء  ــ لــــــلاعــــــتــ
الـــعـــراق  يـــكـــون  أن  أو  الـــــجـــــوار»، 
ــــود الـــجـــمـــاعـــات  ــــوجـ ــاً لـ «مــــســــرحــ

المسلحة».
ــيـــــــان لــــلــــحــــكــــومــــة  ووفـــــــــــــق بـــــ
التباحث  الــلــقــاء  الــعــراقــيــة، شهد 
ــلــــديــــن،  ــبــ فــــــي الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الــ
الأمــنــيــة والسياسية  والأوضــــاع 
المنطقة، وسبل تعزيز  في عموم 

أمنها واستقرارها.
كما جدد السوداني ترحيب 
ــــين إيـــــــران  ــاق بــ ــ ــفـ ــ الــــــعــــــراق بـــــالاتـ
والــســعــوديــة، واســتــعــداد الــعــراق 
ــا يـــعـــزز اســـتـــقـــرار  لــتــقــديــم كــــل مــ

المنطقة.
كان شمخاني قد صرّح لدى 
وصوله إلى بغداد بأن التطبيق 
الــكــامــل لاتــفــاق أمــنــي مــع الــعــراق 

لــتــحــركــات عناصر  سيضع حـــداً 
مــــنــــاهــــضــــة لأمـــــــــن طـــــــهـــــــران فـــي 
«إرنــا» عن  البلاد. ونقلت  شمال 
إن ذلــك سيؤدي  قــولــه  شمخاني 
الشاملة  التنمية  أيــضــاً لتسارع 
البلدين. وأضــاف  بــين  للعلاقات 
أنـــه مــن خـــلال الــتــطــبــيــق الــصــارم 

لأحـــكـــام هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، ســتــقــل 
ــديـــدات المـــوجـــهـــة لـــطـــهـــران،  ــهـ ــتـ الـ
و«لن تكون هناك حالة من انعدام 
الأمن على الحدود»، كما ستتعزز 
لــلــعــلاقــات بين  الــشــامــلــة  التنمية 
السياسية  المــجــالات  البلدين في 
ــة أكـــثـــر  ــيــ ــنــ ــة والأمــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

قــبــل. وأكّـــد شمخاني أن  مــن ذي 
ــع الأحــد «يمكن 

ّ
الاتــفــاق الــذي وق

أن يــضــع حــــداً نــهــائــيــاً وجـــذريـــاً 
الــتــي تقوم  الــعــدوانــيــة  للأنشطة 
ــاعـــات» حــســبــمــا  ــمـ بـــهـــا تـــلـــك الـــجـ
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الإعلام الحكومي الإيراني.

التركيز على قضية  وتجدد 
الـــحـــدود الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا 
شــن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
هــــجــــمــــات صـــــاروخـــــيـــــة، وأطــــلــــق 
طائرات مسيرة مستهدفاً مقرات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الأحــــــــــــزاب الـ
المــعــارضــة، المــتــمــركــزة فــي شمال 

ــا بـــإثـــارة  الـــــعـــــراق، مــتــهــمــاً إيــــاهــ
الاحــــتــــجــــاجــــات، الــــتــــي انـــدلـــعـــت 
الكردية مهسا  الشابة  بعد وفاة 
أميني، في أثناء احتجازها لدى 

الشرطة.
وحــــيــــنــــهــــا، تــــعــــهــــد الـــــعـــــراق 
الحدود على  بإعادة نشر حرس 
حـــدوده مــع إيـــران مــن أجــل الحدّ 
مـــن الـــتـــوتـــر. وفـــي مــطــلــع الــشــهــر 
«الـــحـــرس  الــــجــــاري، قــــال قـــائـــد بــــ
الــثــوري» الإيــرانــي إن الــضــربــات 
عــلــى شـــمـــال الــــعــــراق ســتــســتــمــر، 
حــتــى تــنــفــذ الــحــكــومــة المــركــزيــة 
وحــــكــــومــــة كـــــردســـــتـــــان مـــطـــالـــب 
ــزع ســــــلاح الأحـــــــزاب  ــنــ ــران بــ ــ ــهـ ــ طـ

الكردية المناوئة لطهران.
ورافــق شمخاني في زيارته 
إلى بغداد محافظ البنك المركزي 
الإيراني ونائب وزير الاقتصاد، 

وفق «إرنا».
ويعدّ العراق وإيران شريكين 
اقـــتـــصـــاديـــين هــــامــــين، لا ســيــمــا 
الــطــاقــة؛ حيث يعتمد  فــي مــجــال 
العراق على إيران لتزويده بالغاز 

والكهرباء.
وكــــــــانــــــــت آفـــــــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون 
المــــــشــــــتــــــرك، مـــــحـــــور مــــــشــــــاورات 
أجـــــراهـــــا شـــمـــخـــانـــي مــــع رئـــيـــس 
الــعــراقــي، محمد  الــنــواب  مجلس 
الحلبوسي. وأفاد موقع البرلمان 
ــأن الــحــلــبــوســي رحــب  الــعــراقــي بـ
السعودية وإيــران،  بالاتفاق بين 
مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أنـــــــــه «ســـيـــســـهـــم 

بــــتــــرســــيــــخ الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
ــدد شمخاني  المــنــطــقــة». وجــ فـــي 
شكره للدور العراقي في جولات 
الجانبين  التي جرت بين  الحوار 

السعودي والإيراني.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـ
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
ــلــــة  مـــتـــحـــدثـــاً فـــــي طــــــهــــــران: «رحــ
شــمــخــانــي الــحــالــيــة إلـــى الــعــراق 
مــــــــقــــــــررة مـــــنـــــذ أربــــــــعــــــــة أشـــــهـــــر، 
ــز عــلــى الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة  ــركـ وتـ
فــي شمال  بالجماعات المسلحة 
ــران لن  ــ ــاف أن إيـ ــ ــراق». وأضـ ــعــ الــ
تـــقـــبـــل بـــــــأي حـــــــال مـــــن الأحــــــــوال 
التهديدات من الأراضي العراقية.

كــمــا تــتــهــم إيـــــران المــســلــحــين 
ــالــــعــــمــــل مــــــع عــــدوهــــا  الأكـــــــــــــراد بــ
الــلــدود إســرائــيــل، خــصــوصــاً في 
ــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا  الـــهـــجـــمـــات الــ
ــة خـــــلال الأعــــــوام  مـــنـــشـــآت نــــوويــ
الأخـــيـــرة، وكــثــيــراً مـــا عــبــرت عن 
قلقها إزاء الوجود المزعوم لوكالة 
المخابرات الإسرائيلية (الموساد) 
ــة الــعــراقــيــة  ــرديـ ــكـ فــــي المــنــطــقــة الـ

المتمتعة بالحكم الذاتي.
وقــالــت وزارة الاستخبارات 
إن فريق  الماضي  العام  الإيرانية 
اعتقلته قواتها  الـــذي  الــتــخــريــب 
الأكراد  النشطاء  الأمنية كان من 
العاملين لصالح إسرائيل، الذين 
خططوا لتفجير مركز «حساس» 
فــي مدينة  الدفاعية  للصناعات 

أصفهان.

عان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد أمس (رويترز)
ّ
شمخاني والأعرجي يوق

بغداد - طهران: «الشرق الأوسط»

في الذكرى الـ٢٠ لحرب العراق

السوداني يتعهد استعادة ثقة المواطن في النظام السياسي

ــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء  ــهـ ــ ــعـ ــ تـ
العراقي محمد شياع السوداني، 
ــن فــي  ــ ــواطــ ــ ــة المــ ــقــ ــعــــادة ثــ ــتــ بــــاســ
الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي بــــعــــد أن 
تــراجــعــت كــثــيــراً نــتــيــجــة ضعف 
الــوعــود والأقــــوال  الأداء وكــثــرة 
الأفعال والإنــجــازات، عاداً  وقلة 
ــهــــدف بـــمـــثـــابـــة الــتــحــدي  ــذا الــ ــ هـ

الأكبر.
وعــشــيــة الـــذكـــرى الــعــشــريــن 
لبدء الحرب على العراق يوم ١٩ 
الــتــي أدت  (آذار) ٢٠٠٣،  مـــارس 
الى إسقاط النظام في ١٩ أبريل 
ــيــــســــان)، خـــاطـــب الـــســـودانـــي  (نــ
فعاليات مؤتمر «حوار بغداد»، 
الذي انعقد في العاصمة، مساء 
الأحــــد، قــائــلاً إن «الـــعـــراق قــادر 
التي  إلى الأماكن  أن يعود  على 
ــروات  ــ تـــلـــيـــق بــــه لأنــــــه يـــمـــتـــلـــك ثــ
متنوعة، هي مصدر قوته؛ سواء 
أو طبيعية وحــضــاريــة  بــشــريــة 

وثقافية».
وحدد السوداني التحديات 
ــه حـــكـــومـــتـــه؛ وهـــي  ــواجــ الـــتـــي تــ
الفساد واستعادة ثقة  محاربة 

المـــواطـــن فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 
وبـــقـــاء الــعــقــلــيــة المـــركـــزيـــة الــتــي 
السابق  النظام  إلى بقايا  تعود 
فــي مــؤســســات الــدولــة. وبــين أن 
الفساد معركة كبرى،  «جائحة 
والــتــحــدي الأكــبــر اســتــعــادة ثقة 
المـــــواطـــــن»، مــــؤكــــداً أن «الــــعــــراق 
يمتلك المقومات على النهوض».

ــراً غــيــر  ــذيــ وفـــيـــمـــا بــــــدا تــــحــ
مسبوق بعد ٢٠ عاماً على سقوط 
نـــظـــام حــــزب «الـــبـــعـــث» وحــظــره 
بــالــدســتــور، قــال رئــيــس الـــوزراء 
إن «النظام البعثي لا يزال يهدد 
الـــدولـــة وإصــلاحــاتــهــا»، مــؤكــداً 
أن «الحكومة  الوقت نفسه،  في 
ــاً  ــامــــجــ ــرنــ ــــت بــ ــمــ ــ ــة رســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
ــاً وشــــــامــــــلاً لـــلـــنـــهـــوض  ــمــــوحــ طــ
التهاون مع أي  بالعراق، وعــدم 
عملية سرقة أو استغلال للمال 
العام من قبل أي حــزب أو كتلة 
ســيــاســيــة». وحـــول الــــدور الــذي 
بــات يلعبه الــعــراق فــي حــوارات 
المنطقة، قال السوداني: «عقدنا 
العراق مكانته  العزم لاستعادة 
إلــى منح  بــالإضــافــة  الطبيعية، 
مــهــمــاً»،  الـــخـــاص دوراً  الــقــطــاع 
مضيفاً أن «الشعب العراقي في 

عام ٢٠٠٣ أصبح صاحب القرار 
في رسم المستقبل، حيث اختار 
لــنــفــســه دســـتـــوراً دائــمــاً فــي عــام 

٢٠٠٥ يضمن كل الحريات لتزداد 
ــتـــحـــديـــات والمـــخـــاطـــر  بـــعـــدهـــا الـ
الــعــراقــيــة بسبب  التجربة  حــول 

الإرهــــــــــــــاب ومــــــــوجــــــــات الـــعـــنـــف 
الطائفي وعمليات التهجير على 
الــعــراق سوقاً  الــهــويــة، ليصبح 

لأخبار الموت والقصص المروعة. 
ثم جاءت صدمة احتلال تنظيم 
داعش الإرهابي لمناطق واسعة 

ــراق، حــتــى  ــ ــعـ ــ مــــن مـــحـــافـــظـــات الـ
اســتــنــفــر الــعــراقــيــون لــيــســطــروا 
أروع البطولات وخاضوا أشرس 
التاريخ لتحرير أرضهم  معارك 

من أسوأ عصابة إرهابية».
وتـــــــابـــــــع الـــــــســـــــودانـــــــي أنـــــه 
«بــعــد عــبــور تــلــك المــحــنــة كــانــت 
ــة، وأخـــذت  ــار الــتــلــكــؤ واضـــحـ آثــ
الشكوى من سوء الإدارة وهدر 
الأموال بالتنامي، حتى شهدنا 
إزاء  السخط  كثيراً مــن عــلامــات 
عدم قدرة مؤسسات الدولة على 
الإصــــلاح والــقــيــام بــواجــبــاتــهــا. 
وجاءت حكومتنا الحالية التي 
تــمــثــل الــحــكــومــة الــســادســة بعد 

التغيير».
 وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
ــة ســتــعــمــل  ــكــــومــ «الــــحــ أن  عـــلـــى 
ــالـــعـــراق نــحــو ضــفــاف  لــلــســيــر بـ
الــــهــــدوء الـــســـيـــاســـي بـــعـــيـــداً عــن 
أمـــــــــواج الــــصــــخــــب والــــخــــلافــــات 
كــثــيــراً عــن خدمة  الــتــي عطلتنا 
أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي الــذيــن 
ــال صــبــرهــم عــلــيــنــا»، مــشــيــراً  طــ
إلــى أن «الــحــكــومــة عــقــدت العزم 
عـــلـــى إنــــجــــاز مــــا تــــم الــتــخــطــيــط 
ــراق مـــكـــانـــه  ــ ــعــ ــ ــه لـــيـــســـتـــعـــيـــد الــ ــ لـ

ــيــــعــــي بــــــين الــــــــــــدول الـــتـــي  ــبــ الــــطــ
تؤسس في الحاضر وتعمل من 
أجل المستقبل، وذلك انطلاقاً من 
الــبــلــد لتحريك  بــمــقــدرات  الــثــقــة 
مفاصل الاقتصاد، وخلق فرص 
عمل جديدة، وتطوير الخدمات، 
ــة الــــفــــقــــر، وتـــوســـيـــع  ــحــ ــافــ ــكــ ومــ
دائــــــــــرة المــــشــــمــــولــــين بـــالـــرعـــايـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وإحــيــاء الــضــمــان 
الصحي، وذلــك بمشاركة قوية 

وفعالة من القطاع الخاص».
وحـــــول الــــــدور الـــــذي يــمــكــن 
الــخــاص، قال  الــقــطــاع  أن يلعبه 
السوداني إن «حكومته منحت 
مــهــمــاً)  الـــخـــاص (دوراً  الــقــطــاع 
ضــمــن المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــلــبــلاد 
المقبلة». وحول  الثلاثة  للأعوام 
ــروف تــشــكــيــل حــكــومــتــه الــتــي  ظــ
ــــرور ســنــة كــامــلــة  ــــاءت بــعــد مـ جـ
عــلــى إجـــراء الانــتــخــابــات أواخــر 
إن  الـــســـودانـــي  ــال  قــ ــام ٢٠٢١،  عــ
حكومته «تشكلت بعد مخاض 
عسير، وهي الحكومة السادسة 
بعد إسقاط نظام صدام حسين 
ــام ٢٠٠٣، وتــشــكــلــت بعد  عــ فـــي 
مخاض عسير على أيدي القوات 

الأميركية وحلفائها».

صورة نشرها مكتب رئيس الوزراء العراقي لافتتاح مؤتمر «حوار بغداد» أمس

بغداد: «الشرق الأوسط»
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ر بوش من فتح أبواب جهنم... والبديل سيكون الفوضى
ّ
أبو الراغب: عبد الله الثاني حذ

عمّان: محمد خير الرواشدة

لا تغيب اللحظات العصيبة 
الـــتـــي رافـــقـــت الـــغـــزو الأمــيــركــي 
ــلــــة ١٩  ــيــ لـــــلـــــعـــــراق بـــــــــــدءاً مـــــــن لــ
مـــارس ٢٠٠٣، عــن ذاكـــرة رئيس 
ــــي الأســـبـــق علي  الــــــوزراء الأردنــ
أبـــــو الـــــراغـــــب، بـــمـــا حــمــلــتــه مــن 
مــقــدمــات مصحوبة بالفوضى 
بعد سقوط نظام صدام حسين. 
«الشرق الأوسط»،  وفي حديثه لـ
إلـــى تفكيك  الــراغــب  أبـــو  يسعى 
بــعــض ألــغــاز تــلــك الــحــرب التي 
أحـــدثـــت تــغــيــيــرات درامــاتــيــكــيــة 
الـــــعـــــراق ودول  عـــلـــى مـــســـتـــوى 
الجوار والمنطقة في شكل أشمل.

ــــان  أبـــــــــو الــــــــراغــــــــب الـــــــــــذي كـ
لــلــوزراء في تلك الفترة،  رئيساً 
شهد لقاءات سياسية حاسمة 
ــل وإبّـــــــــــــان وقـــــــــوع هـــجـــمـــات  ــبــ قــ
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١، 
الــتــي دفــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
لاســتــحــضــار خــرائــطــهــا مــهــددة 
ــــه المـــنـــطـــقـــة، وبــــات  بــتــغــيــيــر وجـ
الــحــديــث عـــن الـــحـــرب أقــــرب من 
ــار مفهوم  ــر، وصـ أي حــديــث آخـ
ــاب يــتــصــدّر  ــ الـــحـــرب عــلــى الإرهــ
ــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، عـــلـــى أن  ــنـ ــ الأجـ
ــدام  ــ ــام صــ ــ ــظـ ــ ــاط نـ ــ ــقــ ــ ــون إســ ــ ــكـ ــ يـ
حسين عنواناً رئيسياً للمرحلة، 
وسط اتهامات أميركية للعراق 

بامتلاك أسلحة دمار شامل.
تــلــك الاتـــهـــامـــات لـــم تستند 
إلى معلومات دقيقة في حينه، 
ــراغـــــب  وفـــــــق مــــــا يـــــؤكـــــد أبـــــــو الـــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، مــشــيــراً  لـــــ
ــرب تـــقـــدّم  ــ ــحـ ــ الـ إلــــــى أن صــــــوت 
على صــوت المنطق، ولــم تنجح 
بلاده في تخفيف حدة الاندفاع 
الأميركي صوب غزو جاء بكارثة 
انسحبت على أكثر مــن جبهة، 
ووضعت خصوم واشنطن في 
مواجهة معها في شوارع العراق 

ومناطقه المختلفة.
يـــــــقـــــــول أبــــــــــو الـــــــــراغـــــــــب إن 
محاولات «الأردن الرسمي ثني 
الإدارة الأمــيــركــيــة عـــن إشــعــال 
لــم تنجح»،  الــحــرب فــي المنطقة 
مــســتــشــهــداً بــالاجــتــمــاع المــلــكــي 
ــو شــخــصــيــاً  ــ ــره هــ ــ ــــضـ الـــــــــذي حـ
وجمع العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني بالرئيس الأميركي 
آنــذاك جــورج بوش الابــن، حيث 
قــال الأخــيــر صــراحــة: «لــن نقبل 
ــاد؛ مــــن لـــيـــس مــعــنــا فــهــو  ــيـ ــحـ الـ
ــراغـــب  ــو الـ ــ ــلّـــق أبـ ضــــدنــــا». ويـــعـ
قائلاً: «عندها أدركت بأن نوايا 
الحرب أقوى من نوايا التهدئة، 
وأن غزارة التقارير ضد أسلحة 
ــد فــتــكــاً مـــن أســلــحــة  الــــعــــراق أشــ

العراق نفسها».
ويضيف أبــو الــراغــب: «لقد 
حــــاول المــلــك (الأردنـــــــي) تحذير 
بـــــوش مــــن فـــتـــح أبــــــــواب جــهــنــم 
الـــــــعـــــــراق، وأن  إذا وقـــــــع غـــــــزو 
بديل النظام سيكون الفوضى 
والتطرف والتناحر المذهبي». 
ويقول إن هذا ما حصل بالفعل، 
بــل الأكــثــر مــن ذلــك سمح الغزو 
ــد أيـــــــادي الـــــجـــــوار، بـــثـــأره  «مــ ـــ بــ
النائم، للانتقام من جدار العراق 
إيــران  الفاصل في وجــه مطامع 
القلق  في المنطقة ومساعي بث 

وعدم الاستقرار».
وعــــــــــــن دقــــــــــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات 
المتوافرة لدى الإدارة الأميركية 
عن أسلحة الدمار الشامل التي 
يملكها العراق، يتذكر علي أبو 
الراغب اجتماعات حسين كامل، 
صـــهـــر صــــــــدام، الـــــــذي لـــجـــأ إلـــى 
عمّان عام ١٩٩٦، مشيراً إلى أنه 
نقل وقتها لمسؤولين أميركيين 
مــعــلــومــات «مــبــالــغــاً بـــهـــا» عما 
يـــمـــتـــلـــكـــه الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي. 
ويــضــيــف أن حــســين كــامــل قبل 
«سي آي إيه» لمشروعه  برعاية الـ
الانقلابي على صدام، لكنه رفض 
عرضهم فتح قنوات اتصال مع 
«الموساد». وبعد تبدد حلمه في 
خلافة صــدام، عاد حسين كامل 
ـــتـــل بـــرصـــاص 

ُ
لـــبـــغـــداد حـــيـــث ق

أقاربه. وبالنسبة لأبي الراغب، 
ــعـــراق»  ــاط الـ ــقــ ــدأت خــطــة «إســ ــ بـ
ــداد عــقــد الــتــســعــيــنــات  ــتـ عــلــى امـ
من القرن الماضي، لكن اللمسات 
الأخيرة جــاءت في مطلع ألفية 

مشبعة بالحروب والكوارث.
يــقــول أبـــو الـــراغـــب فـــي هــذا 

الإطـــــــار: «لـــقـــد كــــان الــبــنــتــاغــون 
مليئاً بالمعلومات المغلوطة عن 
أسلحة الدمار الشامل في العراق، 
والتي كان مصدرها (السياسي 
العراقي الراحل) أحمد الجلبي. 
والأهم من ذلك، كان صدر نائب 
الرئيس الأميركي ديــك تشيني 
معبأ بكره صــدام، وكــان يبعث 
برسائل ضاغطة تــجــاه جــورج 
بوش الابن الذي يناصب صدام 
ــاً، هـــــذا عــــــلاوة عــن  ــره أيــــضــ ــكــ الــ
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي دونــالــد 
ــد الــــــــــذي شـــــكّـــــل مــع  ــلــ ــيــ ــفــ رامــــســ
تشيني ثنائية الموقف المتطرف 
من صــدام (...). كذلك لم يبعث 
ــــل جـــــــــادة عــبــر  ــائـ ــ ــــرسـ صـــــــــدام بـ
وسطاء لتخفيف حدة الاحتقان 
الأمـــيـــركـــي المــشــبــع بــالــتــضــلــيــل، 
على الرغم من مــبــادرات غربية 
فــرنــســيــة، وعــربــيــة أيــضــاً، على 

هذا الصعيد».

تعنت صدام في مواجهة 
 جدية الحرب

لــــــم يـــــأبـــــه صــــــــــدام حــســين 
بـــكـــل الـــرســـائـــل الـــتـــي وصــلــتــه 
على مــدى ســنــوات الأزمـــة منذ 
الــكــويــت، وظـــل متمسكاً  غـــزو 
بمواقفه التي كان من الواجب 
به 

ّ
أن تحظى بالمرونة التي تجن

والعراق ويلات الحرب والدمار 
وتــداعــيــات الخطر والحصار، 
ــــب. يـــقـــول:  ــراغـ ــ ــو الـ ــ بــحــســب أبـ
«صـــــــــــدام حــــســــين ظــــــل وكــــأنــــه 
ــادم للتو مــن مــدرســة البعث  قـ
ــتـــي تــســعــى بــعــقــيــدتــهــا إلـــى  الـ
تـــــحـــــدي أمـــــيـــــركـــــا واجــــتــــثــــاث 
إســرائــيــل، وتــريــد للعرب كلمة 
ودوراً مـــؤثـــراً رغــــم اســتــحــالــة 
الـــتـــوافـــق عــلــى أكـــثـــر مـــن ملف 
وقضية». ويتابع: «السياسة 
تــغــيّــرت أدواتـــهـــا (...). رجـــال 
صــدام لم يكونوا واقعيين في 
ــلــــت الـــشـــعـــارات  طـــرحـــهـــم، وظــ
 
ً
تــتــحــكــم بـــعـــواطـــفـــهـــم مــغــيّــبــة
صـــوت الــعــقــل والــحــكــمــة الـــذي 
جــــاءهــــم مــــن أكـــثـــر مــــن شــقــيــق 

وصديق». ويؤكد أن «أسلحة 
الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل فــــي الــــعــــراق 
الــولايــات  ذريــعــة استخدمتها 
ــكـــام  المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة لإحـ
ــدام. الأردن  ــ الــحــصــار عــلــى صـ
كسر هذا الحصار لصالح دعم 
الأشقاء العراقيين في كل شيء 
الــســلاح». ومعلوم،  باستثناء 
في هذا الإطــار، أن أبو الراغب 
شخصية تُعتبر أصـــلاً قريبة 
من صــدام حسين، وساهم في 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة خــــلال عقد 
التسعينات من القرن الماضي 
فــي تسهيل شـــروط التفاوض 
مـــع الـــعـــراق اقــتــصــاديــاً، ورفـــع 
حجم المنحة النفطية العراقية 
ــه خــــفــــف مــن  ــ ــ لــــــبــــــلاده. كــــمــــا أنـ
حدة الخلافات السياسية بين 

حكومات البلدين في أكثر من 
مناسبة.

زيارة سرية في مرحلة انتقالية
على الرغم من أن أبو الراغب 
كــان قريباً من صــدام ورجاله، 
فإنه لم يُعجب بهرولتهم نحو 
«الـــتـــصـــريـــحـــات الــشــعــبــويــة»، 
وأراد في أكثر من مناسبة أن 
يــحــثــهــم عــلــى تــقــديــم تــنــازلات 
معقولة «تجنب العراق الحرب 
الــتــي صـــارت قــريــبــة، وبــذرائــع 
كثيرة». في هذا الإطار، يكشف 
أبو الراغب، للمرة الأولــى، أنه 
ــارة ســريــة لــبــغــداد  ــ كـــان فـــي زيـ
قبل تكليفه بتشكيل الحكومة 
بــأيــام، وحــمّــلــه المــلــك عــبــد الله 
الــــثــــانــــي رســـــالـــــة إلـــــــى صـــــدام 

ــبـــاب بعض  تــســتــفــســر عـــن أسـ
ــــي الــــعــــلاقــــة بــين  الــــخــــلافــــات فـ
الـــبـــلـــديـــن، فــــرد عــلــيــهــا صـــدام 
مستعرضاً بعض التضييقات 
الأمنية على عراقيين رسميين، 
والـــــرعـــــايـــــة الأمــــنــــيــــة لــبــعــض 
ــر كــــان  ــ ــ ـــو أمـ ــ ــه، وهــ ــيــ ــارضــ ــعــ مــ
مــصــدر إزعــــاج كبير للرئيس 
العراقي. لكن أبو الراغب، كما 
يوضح، استطاع أن يخفف من 
غضب صــدام واستعاد كسب 
وده، مشيراً إلى أنه كان يعرف 
مــن يقف وراء توتر العلاقات 
ــة - الــعــراقــيــة وقــتــهــا،  ــيــ الأردنــ
مــشــيــراً إلـــى مــســؤول أمــنــي تم 
ــاً عــلــى  ــقـ إبــــعــــاده وحــــوكــــم لاحـ
خلفية جرائم اقتصادية. وتلك 
الزيارة السرية ما زال يحتفظ 

أبو الراغب بمحاضرها.
في أولى زياراته الرسمية 
لــبــغــداد وهــو رئــيــس لــلــوزراء، 
التقى أبــو الــراغــب طــه ياسين 
رمــضــان وتــحــدث لــه عــن كــلام 
أدلى به السفير البريطاني في 
عمّان الــذي كــان قد أبلغه بأن 
مــوافــقــة الـــعـــراق عــلــى مــشــروع 
قـــرار مجلس الأمـــن رقــم ١٢٨٤ 
المـــتـــعـــلـــق بــتــفــتــيــش المـــنـــشـــآت 
ــع  ــ ــن رفـ ــمــ ــيــــضــ ــة ســ ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الحصار تدريجياً عنه خلال 
٣ - ٦ شهور، لكن رد طه ياسين 
رمـــضـــان كــــان صـــادمـــاً عــنــدمــا 
أجـــــاب: «نــحــن نــرفــض دخـــول 
جواسيس لمنازلنا وإهانتنا؛ 
والـــلـــه لـــو قــامــت حــــرب عــالمــيــة 
ثالثة لن نقبل مثل هذا القرار». 

واستفاض رمضان في عرض 
حلوله لكسر الحصار بقوله: 
الــحــدود من جانبكم  «افتحوا 
وســيــلــحــق بـــكـــم كــــل الــــعــــرب». 
ويقول أبو الراغب: «لما سمعت 
هـــــذا المــــوقــــف غـــيـــر الــعــقــلانــي 
أجبته باختصار: نحن لسنا 
دولة عظمى». وعندها انتهى 
الـــــــحـــــــوار الــــــــــذي وصـــــفـــــه أبــــو 
«غير المــجــدي». لكن  الــراغــب بـ
أبو الراغب يضيف: «في اليوم 
التالي للزيارة التقيت صدام 
حسين وتحدثت له عن مشروع 
الـــقـــرار، فقلل مــن أهميته ولــم 
يـــطـــل الـــحـــديـــث حــــولــــه، وكــــان 
خطئي أنني تركت طه ياسين 
رمضان يبلغه قبلي. كان يجب 
أن أفتح الموضوع أمامه، فمن 
الممكن التأثير عليه بمعزل عن 
مبالغات طه ياسين رمضان».

يــتــذكــر أبـــو الـــراغـــب، هنا، 
ســـلـــســـلـــة مــــــحــــــاولات أردنــــيــــة 
ــرب  ــ لإلــــــــغــــــــاء احـــــــتـــــــمـــــــالات حــ
مــنــتــظــرة، مــشــيــراً إلــــى مــوقــف 
طارق عزيز قبل يوم واحد من 
المــلــوك والزعماء  اجتماع قمة 
العرب في عمّان نهاية مارس 
عــام ٢٠٠١، وهــو مــوقــف «كــان 
ــتــــشــــدداً بــعــكــس  ــز مــ ــزيــ فـــيـــه عــ
مــرونــتــه الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
عُرفت عنه في بدايات الأزمة... 
فلطالما شكّل موقفه دعماً لنا 

في مستويات الاعتدال».
ومن بين صفحاته وملفاته، 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــب لـ ــ ــ ــراغـ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــرأ أبــ ــ ــ قــ
الــــوفــــد  أعـــــضـــــاء  الأوســـــــــــط» أن 
الأردنـــــــــــي والــــــوفــــــد الــــســــعــــودي 
والأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة لــلــجــامــعــة 
ــذلـــوا جـــهـــداً مــتــمــيــزاً  الــعــربــيــة بـ
بــــإعــــداد مــــســــودة قــــــرار يــتــعــلــق 
بالمصالحة بين العراق والكويت، 
النقاط التي تمت الموافقة  ومن 
الــقــمــة العربية  عليها مــطــالــبــة 
ــــن والأمـــــم المــتــحــدة  لمــجــلــس الأمـ
الــعــراق، كما  برفع الحصار عن 
الــقــرار تسيير الطيران  تضمن 
المـــــدنـــــي بـــــين الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والعراق. كذلك تضمن مشروع 

ــألا يــكــرر  الـــقـــرار بـــنـــداً يــتــعــلــق بــ
الـــعـــراق غــــزوه لــلــكــويــت ويــلــتــزم 
بحماية وسيادة الكويت، وهذا 
البند الأخير كان موضع خلاف 
فــــي المــــؤتــــمــــر لمــــعــــارضــــة الـــوفـــد 

العراقي له.
ويـــضـــيـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الأردنــــــــــــــي أنــــــــه «فــــــــي الــــبــــدايــــة 
ــدة فــي  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ بـــــــدت الأجــــــــــــواء الـ
المؤتمر متفائلة لجهة تحقيق 
المــــصــــالــــحــــة بـــــين الأشــــــقــــــاء فــي 
الـــــــعـــــــراق والــــــكــــــويــــــت، ويــــعــــود 
الـــعـــراق إلـــى مــوقــعــه فــي العالم 
ــــي». وفــــي هــذا  ــــدولـ الــعــربــي والـ
السياق، قدّم أبو الراغب شهادة 
إنـــصـــاف بــحــق الـــراحـــل الشيخ 
صــبــاح الــجــابــر الــصــبــاح، وزيــر 
خــارجــيــة الــكــويــت آنـــذاك وأمير 
الــكــويــت لاحـــقـــاً، لمــوافــقــتــه على 
مـــشـــروع الـــقـــرار، لافــتــاً إلـــى أنــه 
امتلك «سعة صدر»، وكان لديه 
«مــوقــف متقدم فــي المصالحة» 
مع العراق. ويضيف: «للأسف، 
جاء خبر رفض الوفد العراقي 
لــلــبــنــد المــتــعــلــق بـــالـــكـــويـــت فــي 
مـــشـــروع الـــقـــرار، وهــــذا المــوقــف 
الغريب أثار حينئذ الاستغراب 
الـــشـــديـــد، وعــلــمــنــا لـــلأســـف أن 
صاحب القرار كان الراحل نائب 

رئيس الوزراء طارق عزيز».
لم تتوقف محاولات الأردن 
عند ذلــك الــحــد، كما يــقــول أبو 
ــر  ــراغـــب. يــوضــح قـــائـــلاً: «أذكـ الـ
جــيــداً فــي مــســاء ذلـــك الــيــوم أن 
الملك عبد الله الثاني حــاول أن 
يـــســـتـــدرك الأمـــــر ويُـــقـــنـــع الــوفــد 
الــــعــــراقــــي بــــالــــقــــرار. وتــــــم عــقــد 
اجتماع برئاسة الملك وحضوري 
وكذلك وزير الخارجية عبد الإله 
الخطيب، وحــضــر مــن الجانب 
الــعــراقــي عــزت إبــراهــيــم وطــارق 
عــزيــز والــصــحــاف. تــم الــتــداول 
بــالأمــر واحــتــدم الــنــقــاش بيني 
وبـــــــين الــــــراحــــــل طــــــــارق عــــزيــــز، 
وأبديت استغرابنا من الموقف 
الـــعـــراقـــي. أبــديــنــا لــهــم أن هــذه 
ــة وتـــشـــكـــل  ــيــ ــاريــــخــ الــــفــــرصــــة تــ
اختراقاً للوضع القائم بإنهاء 
المــعــانــاة الــتــي قــاســى ويقاسي 
مــنــهــا الــشــعــب الـــعـــراقـــي، ولــكــن 
ــك طـــــــارق عـــزيـــز  ــسّـ ــمـ لــــلأســــف تـ
بموقفه. وفــي آخــر محاولة في 
صباح اليوم التالي، أصر الملك 
على منح الوفد العراقي فرصة 
أخـــيـــرة لــلــحــصــول عــلــى تــوافــق 
الــقــرار، وللأسف  حــول مشروع 

لم تنجح».
يقول أبو الراغب: «كنت على 
يقين فــي ذلــك الــوقــت أن العراق 
فـــقـــد فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لإخـــراجـــه 
من فك الحصار، وكذلك تفادي 
احتلال العراق الذي تم ٢٠٠٣». 
ويضيف: «لم أستوعب حينها 
ــــل طــــــارق عـــزيـــز،  ــــراحـ مـــوقـــف الـ
وحتى الآن لا أعلم ولا أستطيع 

أن أتفهم هذا الموقف».
هل يعتقد أن القرار العراقي 
كان قراراً مستعجلاً دون العودة 
إلــى القيادة في بــغــداد؟ يجيب 
أبو الراغب: «أنا على يقين بأن 
قرار الوفد العراقي كان من دون 
الرجوع إلى القيادة في بغداد، 
حـــيـــث لاحـــظـــت أن الـــعـــديـــد مــن 
أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــعـــراقـــي كــانــوا 
دم 

ُ
يؤيدون مشروع القرار كما ق

في البداية». ويتابع: «للتاريخ، 
ــان يتابع  الــجــانــب الأمــيــركــي كـ
باهتمام مخرجات مؤتمر القمة 
العربية في عمّان، وخاصة بما 
بــالــعــراق... لقد ضاعت  يتعلق 
الــــفــــرصــــة لـــصـــالـــح المـــــزيـــــد مــن 

الأوراق في يد أميركا».
ويُــقــر أبـــو الــراغــب بــأنــه لم 
يكن صعباً الإدراك مــع نهاية 
عـــام ٢٠٠٢ ومــطــلــع عـــام ٢٠٠٣، 
أن الـــحـــرب أصــبــحــت «مــســألــة 
الـــتـــنـــازلـــي  ــد  ــعــ الــ وقــــــــت»، وأن 
ــه  ــتــــي غــــيّــــرت وجـ لـــلـــمـــعـــركـــة الــ
المنطقة بدأ فعلاً، وسيكون ما 
الــحــرب ليس كما بعدها.  قبل 
ومع ذلك، بدأ الضغط الأميركي 
يـــزداد و«أصــبــح الجميع على 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــأن الـ ــ يـــقـــين بـ

مــــاضــــيــــة فــــــي قــــــرار 
الــــحــــرب ولا رجــعــة 
ــه، ولـــــــن تــنــجــح  ــ ــنـ ــ عـ
كل التحذيرات التي 
ــــن أكـــثـــر  ــقـــت مـ ــلـ انـــطـ

ة من المعلومات يكشف عنها رئيس الوزراء الأردني 
ّ
سل

الــراغــب، للمرة الأولـــى، في حديث صريح  أبــو  الأسبق علي 
العراق والذي انتهى بالغزو  يتعلق بكواليس الحصار على 
الـــذي قـــاده الأمــيــركــيــون فــي مـــارس (آذار) مــن عــام ٢٠٠٣، 
أكثر  الــتــي حـــذّر منها الأردن فــي  الفوضى  لتبدأ بعد ذلــك 
م 

ّ
من مناسبة، وأمام دول «صناعة القرار» في الغرب. تسل

الــراغــب منصبه لنحو ٤٠ شــهــراً، فــي مطلع عهد الملك  أبــو 
الأردني الجديد وقتها الملك عبد الله الثاني، بعد انتقال سلس 

لولاية العهد من عمّه الأمير الحسن بن طلال له. وهو حظي 
بصحبة الملك الجديد في العديد من زياراته. كانت فترة عمل 
رئيس الوزراء الأردني السابق والممتدة من مطلع عام ٢٠٠٠ 
وحتى خريف عام ٢٠٠٣، كافية ليكون عارفاً بكواليس ثلاث 
قضايا؛ واحدة أثّرت على الداخل الأردنــي وهي الانتفاضة 
الثانية، والثانية تركت أثراً على العالم مع بدء «الحرب على 
التجارة في نيويورك  الإرهـــاب» بعد إسقاط برجي مركز 
بطائرتين مخطوفتين، والثالثة كانت غزو العراق. وتتضمن 

الحدث الأخير محاضر اجتماعات  لهذا  الــراغــب  أبــو  روايــة 
العراقي الأســبــق صــدام حسين  الرئيس  سرية ومعلنة مــع 
وقياداته في تواريخ متفرقة. يروي أبو الراغب، عبر «الشرق 
الأوسط»، إرهاصات غزو العراق ومنطلقات شرره، تزامناً مع 
الذكرى العشرين لحرب لم تدمر العراق وحسب، بل استدعت 
تاريخاً بعيداً من الثأر والانتقام لنظام أحكم سيطرته، وكان 
سيف غضبه مسلطاً على أعناق خصومه؛ دولاً وتنظيمات، 

ومعارضة وأفراداً.

ASHARQ AL - AWSAT : حسين كامل نقل للأميركيين معلومات «مبالغاً بها» عن أسلحة صدام رئيس الوزراء الأردني السابق لـ

جانب من لقاءات الرئيس العراقي الراحل مع رئيس الوزراء الأردني السابق (من أرشيف علي أبو الراغب)

٢٠ عاماً على غزو العراق

أبو الراغب 
(الشرق 
الأوسط)

> الأردن لم يسمح للقوات البرية الأميركية
 بالوجود على أراضيه وسمح بعد ضغط أميركي 

بإنشاء قاعدة جوية غير ثابتة لطائرات الهليكوبتر
> رمضان رفض الطرح البريطاني معلقاً: 

والله لو قامت حرب عالمية ثالثة 
فلن نقبل دخول جواسيس منازلنا

> طارق عزيز رفض مشروع قرار عربي خلال 
قمة عمّان عام ٢٠٠٠ يقضي برفع الحصار 

عن العراق مقابل ضمانات
 بعدم تهديد الكويت 

والالتزام بحماية وسيادة الكويت

قوات بريطانية تعتقل عراقيين عقب قتال عنيف في البصرة يوم ٣٠ مارس ٢٠٠٣ (إ.ب.أ)
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٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

في اجتماع حضرته بواشنطن قال بوش الابن
 للملك عبد الله الثاني: «لن نقبل الحياد» 

عرفنا باحتلال بغداد خلال اجتماع في منزلي بحضور 
مدير المخابرات سعد خير ورئيس الديوان الملكي فيصل الفايز

 الإدارة الأميركية والمحافظون الجدد كانوا مصرين على الحرب والاحتلال... 
لم تكن لهم أجندة سوى ضرب العراق واحتلاله والاستيلاء على نفط المنطقة

 .(...) ــاه  ــ ــجــ ــ اتــ ــن  ــ مــ
لـــي، كنت  بالنسبة 
مــنــشــغــلاً بــالــوضــع 
المحلي وســط مزاج 
ــرب،  ــ ــطــ ــ ــــضــ عـــــــــــــام مــ
واقعية  وتتقاسمه 
ــــات الـــســـلامـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ المــــشــــهــــد وأمـ
للعراق»، وسط دعوات إلى أن 
يتبنى الأردن موقفاً مشابهاً 
لموقفه في عام ١٩٩٠ «في رفض 
التدخل الأجنبي والحرب على 

الأشقاء العراقيين».
في تلك الأيــام، كان الأردن 
نــقــاط ضعف  مقتنعاً بــوجــود 
فـــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي، وعـــدم 
لــلــحــرب، خصوصاً  جــاهــزيــتــه 
أن أســلــحــتــه كـــانـــت مــتــهــالــكــة، 
ولــم يملك الــعــراق الــقــدرة على 
صيانتها. ويشرح أبو الراغب 
الــعــســكــريــة  الـــــعـــــراق  قــــــوى  أن 
كــانــت مــنــهــارة، و«المـــزاعـــم عن 
ترسانات أسلحة تحت الأرض 
كانت مجرد دعايات عسكرية 
من جانب العراقيين، وأمنيات 
في قلوب كل من كان في صف 

العراق».
يؤكد أبو الراغب أن بلاده 
ــــوات الـــبـــريـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــم تـــســـمـــح لـ ــ لــ
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــالـــــوجـــــود عــلــى 
الأراضي الأردنية، و«لكن بعد 
ضــغــط أمـــيـــركـــي شـــديـــد وافـــق 
الأردن على إنشاء قاعدة جوية 
غير ثابتة لطائرات الهليكوبتر 
ــدون اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــ ــريـ ــ ــي يـ ــتــ الــ
ــيــــر عـــســـكـــريـــة فــي  لــــغــــايــــات غــ
الــبــلاد...  منطقة الأزرق شــرق 
ولـــقـــد بــالــغــت نــخــب ســيــاســيــة 
ــك،  ــ ــيـــم ذلــ ــــي تـــضـــخـ أردنــــــيــــــة فــ
واعتبروا أن الأردن شريك في 
الغزو، وهذا ظلم كبير للموقف 
التزم بالواقعية  الأردنــي الذي 
ــفــــة غــيــر  ــعــــاطــ وابــــتــــعــــد عـــــن الــ
المجدية. لكن، في المقابل، كنا 
نُلح على أميركا ودول شقيقة 
بـــتـــأمـــين احـــتـــيـــاجـــات المــمــلــكــة 
الأردنية من النفط من مصادر 
أخــرى، خصوصاً أمــام حقيقة 
ــــدادات الــنــفــط الــعــراقــي  قــطــع إمـ
الــحــرب  بـــــدأت  عـــن الأردن إذا 
التي ستدمر ما تبقى من البنى 

التحتية في العراق».

ساعة الصفر ولقاءات

 اللحظة الأخيرة

قبل الحرب بفترة قصيرة، 
زار عمّان نائب الرئيس العراقي 
عــــزت الــــــــدوري، حـــامـــلاً رســالــة 
ــدام حــســين إلــى  شــفــويــة مـــن صــ
الملك عبد الله الثاني، في طياتها 
طــلــب مـــن عـــمّـــان بــبــدء وســاطــة 
لدى واشنطن. يقول أبو الراغب: 
«طلبت منه يومها أن يقول ماذا 
ــعــــراق لــيــقــدمــه لــتــقــريــب  لــــدى الــ
وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــع الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية». ويضيف: 
«في تلك اللحظات، بقي الدوري 
ــاور ولا يـــريـــد تــقــديــم بــنــود  ــنـ يـ
واضــــحــــة، ويــــقــــول: نــحــن نقبل 
أن يــتــحــدث جــلالــة المــلــك بــاســم 
العراق، ونحن موافقون على ما 
يرضى بــه. لكنني رفضت هذا 
الــكــلام، واعــتــبــرت أن هــذا ليس 
موقفاً واضحاً يمكن الاستناد 
إليه لوقف حرب تكاد أن تنشب. 
ــدوري مــن تــكــرار هــذا  لــم يــمــل الــ
الـــكـــلام عـــلـــيّ، وكــنــت مستغرباً 
مـــن كــلــمــاتــه الــتــي لا تــحــمــل أي 
مضمون يشي بتقريب مواقف 

الخصمين».
ويتابع أبو الراغب متذكراً 
تفاصيل ما حصل: «بعد كلام 
طويل سألته بحزم: ماذا لديكم؟ 
ــلــــدوري وقــتــهــا إن المــلــك  قــلــت لــ
يريد رســالــة واضــحــة، فأجاب: 
نتركها للملك. فتابعت الحديث: 
هــل تــقــبــلــون بــفــكــرة الــســلام مع 
ــلاً لـــكـــبـــح جــمــاح  ــثــ ــيــــل مــ ــرائــ إســ
ــيــــركــــي ضـــدكـــم؟  ــرف الأمــ ــتــــطــ الــ
انتفض من موقعه وقال: عجوز 
في شــوارع الــعــراق لو قابلتني 
ــســــلام مــع  ــن الــ ــحــــدث عــ وأنــــــا أتــ
إســرائــيــل لبصقت عــلــيّ. فقلت: 
مـــاذا نفعل بــرســالــة منكم غير 
مــوقــعــة بــكــلام مــحــدد وواضـــح، 
عليكم أن تــكــونــوا عمليين في 
ممارسة الفكرة، ونحن جاهزون 
لحمل الرسالة وقتها. أنا لا أريد 
منكم ســلامــاً مــع إســرائــيــل. أنا 
ــاً تــفــاوضــيــة تماطل  ــ أريـــد أوراقـ
فكرة الحرب وتبعدها. في اليوم 
التالي، التقى الدوري الملك عبد 
الثاني وأعــاد طــرح موقفه  الله 
ــيــــة  ــرة الـــوســـاطـــة الأردنــ ــكـ مــــن فـ
خلال زيارة الملك لواشنطن، لكن 
المــلــك لــم يجد فــي كــلام الـــدوري 
أي موقف يمكن الارتــكــاز عليه 
كمنطلق للبحث في فكرة وقف 

سباق الحرب المنتظرة».
ــراغـــب: «قــبــل  ــو الـ ويـــقـــول أبـ
الحرب بأيام كنا في زيارة لدول 

خليجية منها الإمــارات وقطر. 
علمنا من الإماراتيين عن ساعة 
الصفر في انطلاق الحرب، وهو 
ما كان معلوماً أصلاً، فقد كانت 
الــحــشــود مــتــأهــبــة والــتــرســانــة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة مــوجّــهــة 
(لــبــدء الــغــزو). عــدنــا محبطين. 
وكــنــت قــد بـــــادرت، قــبــل أشــهــر، 
بتخزين أكبر كمية من النفط، 
وفعلاً خزنّا ٨٠٠ ألف طن. ولما 
سمعت ما أكده الإماراتيون عن 
ساعة الحرب، تذكّرت أن باخرة 
لا تزال في ميناء البصرة تتزود 
بالنفط، فطلبت أن تتم تعبئتها 

بالسرعة القصوى».
ويــــــزيــــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الأردني قائلاً: «إسناداً للفضل 
لأصحابه، حصلنا خلال شهور 
الأزمــــــة عــلــى وعـــــود خــلــيــجــيــة، 
وكانت صادقة، بتزويد المملكة 
الأردنــيــة بــــ٥٠ ألــف برميل نفط 
من المملكة العربية السعودية، 
تـــزودنـــا بها  ألــــف بــرمــيــل  و٥٠ 
الكويت والإمارات. وهذا وحده 
كــان كفيلاً بتأمين ملف الطاقة 
لبضعة أشهر، وهو الملف الذي 

كان سيضغط علينا لولا الدعم 
العربي، والمساعدات الأميركية 
الـــتـــي وصـــلـــت دعـــمـــاً لاقــتــصــاد 
الأردن الذي ظل متمسكاً بموقفه 
ــاء في  ــقــ مـــن دعــــم مـــعـــانـــاة الأشــ
العراق، وطبقنا برنامج (النفط 
ــقــــابــــل الــــــــغــــــــذاء)، وســـاهـــمـــنـــا  مــ
مــســاهــمــة كـــبـــيـــرة فــــي تــخــفــيــف 
وطــــأة الـــجـــوع الــــذي تــســبــب به 

الحصار الأميركي».

المشهد المحلي واضطرابات النخب
ويتابع أبو الراغب روايته: 
ــام الـــغـــزو  ــ ــدء أيــ ــ ــر مــــع بـ ــذكــ «أتــ
الأميركي أن السفير الأميركي 
في عمّان إدوارد غنيم زارني، 
فطلبت منه من باب التخفيف 
من الضغط الشعبي أن يعلن 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن 
ــه  الأردن حــمّــلــه رســالــة لإدارتــ

ــطــــالــــب بــــحــــمــــايــــة المـــدنـــيـــين  تــ
وضــــمــــان تــــزويــــد الـــعـــراقـــيـــين 
بحاجتهم من الغذاء والدواء، 
ــارع يـــرحـــم المـــوقـــف  ــ ــــشـ لـــعـــل الـ
الـــرســـمـــي الأردنـــــــي الـــــذي كــان 
مــثــل (بـــالـــع الــــســــكــــين)... ففي 
كــل الاحــتــمــالات، كلفة الحرب 
سندفعها نحن من استقرارنا 

ومن اقتصادنا».
ويـــــــــوضـــــــــح: «اســـــتـــــجـــــاب 
الــــســــفــــيــــر الأمـــــــيـــــــركـــــــي، وقـــــد 
أبلغنا الصحافيين بأن هناك 
ــيـــر الأمــــيــــركــــي  ــفـ ــلـــسـ زيـــــــــــارة لـ
ــه عــن  ــؤالــــ وتـــســـتـــطـــيـــعـــون ســــ
مــوقــف الــحــكــومــة مــن الــحــرب. 
وقــــــــدّم الـــســـفـــيـــر تــصــريــحــاتــه 
عــنــدهــا». ويــتــابــع: «فــي واحــد 
مــن الاجــتــمــاعــات مــع وفـــد من 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة في  وزارة 
ــمّــــان،  رئــــاســــة الــــــــــوزراء فــــي عــ
وكان بحضور (السفير) غنيم، 
انـــتـــقـــدت الـــتـــعـــنـــت الأمـــيـــركـــي 
وهاجمت ذريعتهم في الحرب 
بسبب امتلاك العراق أسلحة 
دمـــــــار شــــامــــل، وأنــــهــــا خــدعــة 
ســـتـــجـــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

لحرب طويلة الأمد، والتزمت 
الثاني  الله  بموقف الملك عبد 
أبــواب  عندما تحدث عن فتح 
أمـــام الاقــتــتــال المذهبي  جهنم 
ــــرب الـــشـــامـــلـــة ومـــيـــلاد  ــحــ ــ والــ
حركات الإرهـــاب التي تعيش 

في مستنقعات الفوضى».
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــول رئــ ــقـ ــ ويـ
السابق إن «الضغط الشعبي 
بــدأ يـــزداد فــي الأردن فــي تلك 
الأيــــــــــــــام، وضــــــاعــــــف ذلــــــــك مــا 
ذهــــب إلــيــه رؤســـــاء حــكــومــات 
سابقون، خــلال الأيـــام الأولــى 
لبدء العملية العسكرية ضد 
ــراق، فـــي كــتــابــة بـــيـــان مع  ــعــ الــ
شخصيات وطنية من مشارب 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، يتضمن 
رفــضــاً لأن تُــســتــخــدم أراضـــي 
الأردن لضرب العراق. اتهموا 
الحكومة بأنها سمحت لقوات 

برية أميركية بــالــوجــود على 
الأراضـــــــي الأردنـــــيـــــة، لإســنــاد 
ــزو  ــ ــغـ ــ ــة والـ ــعــ ــوقــ ــتــ ــرب المــ ــ ــحــ ــ ــ ال
المـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر». ويــــــضــــــيــــــف أن 
البيان  المــوقــعــة على  الأســمــاء 
لشخصيات ذات وزن شعبي، 
و«كان لا بد من الحديث معها 
بصراحة ومن قبل الملك حتى 
يتم توضيح الموقف الرسمي».

في اجتماع نــادي رؤســاء 
الحكومات الأردنــيــة مــع الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي فــي القصر، 
بــــين مــتــفــهــم  انــقــســمــت الآراء 
لـــلـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي الأردنـــــــي 
ــنْ عــارضــه بــشــدة، و«كــنــت  ــ ومَ
كما  الآراء»،  لجميع  متفهماً 
يقول أبو الراغب الذي يوضح 
أن «زيد الرفاعي وعبد الكريم 
الــكــبــاريــتــي وفـــايـــز الــطــراونــة 
دعـــمـــوا المـــوقـــف الــرســمــي، في 
ــدة مـــوقـــف  ــ ــشـ ــ ــد بـ ــقــ ــتــ وقـــــــت انــ
الحكومة الجنرال مضر بدران 
ــيـــدات  ــبـ ــد عـ ــ ــمـ ــ والـــــجـــــنـــــرال أحـ
وطاهر المصري وعبد الرؤوف 
ــدة. وعــــنــــدمــــا اشـــتـــد  الـــــــــروابـــــــ
ــتـــدخـــل  ــــاش، حـــــاولـــــت الـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
لــكــن الملك  لتوضيح مــوقــفــنــا، 
ــو غــيــر  ــ ــاع وهــ ــمــ ــتــ ــهــــى الاجــ أنــ
أيــام،  مــرتــاح. وبعدها بثلاثة 
ــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــلــ وصــ

واحتلت بغداد».
ــو الــــراغــــب إلــى  ويــشــيــر أبــ
المـــوقـــف  أن مــــا زاد مــــن حـــــدة 
ــام الأولــــــى  الـــشـــعـــبـــي فــــي الأيــــــ
لــلــغــزو «مــــا جــــاء عــلــى لــســان 
طه ياسين رمضان بأن الأردن 
يمنع مرور المساعدات للعراق 
بــذريــعــة الــتــفــتــيــش الأمــيــركــي 
والأوامـــر الأمــيــركــيــة... عندها 
اتـــصـــلـــت بــالــســفــيــر الـــعـــراقـــي 
ــبـــاح الـــيـــاســـين،  ــمّــــان صـ فــــي عــ
وأبــلــغــتــه بــــضــــرورة تــصــويــب 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
وبــالــفــعــل بـــادر هــو بــالــخــروج 
للإعلام الأردني ونفى ما قاله 

رمضان».
الــــــراغــــــب  أبــــــــــو  يــــــريــــــد  لا 
الــخــوض حــالــيــاً فــي تفاصيل 
ــلـــــي، وتــــعــــامــــل  المــــشــــهــــد المـــــحـــ
الــحــكــومــة مــع قضية الــحــدود 
الأردنية - العراقية التي بدأت 
تنشط فيها عمليات التسلل 
ــتــــهــــريــــب، وبـــــــدأ «الــــخــــوف  والــ
الــحــقــيــقــي مـــن تــســلــل عناصر 
إرهابية تُضمر الشر والسوء 

لنا». يقول إن الأرقام المتعلقة 
بتلك المرحلة لا تحضره اليوم، 
لكنها موضوعة في واحد من 

ملفاته.
الراغب كيف  ويوضح أبو 
أنــه اختبر الفصل بــين موقفه 
السياسي وموقعه السياسي 
في الفترة الصعبة التي تولى 
فيها رئاسة الوزراء، قائلاً: «لو 
لـــم أكــــن فـــي مـــوقـــع المــســؤولــيــة 
لكنت انحزت للموقف الشعبي، 
مع التمسك بموقفي بأن العراق 
أخطأ عند غزو الكويت. لكنني 
كنت على اطلاع واسع بطبيعة 
الــضــغــوط الــتــي مــورســت على 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، وكـــان 
ــدال بــحــذر  ــ ــتـ ــ ــا الاعـ ــ ــار إمـ ــيـ الـــخـ
وإمـــــــا الـــتـــضـــحـــيـــة بـــاســـتـــقـــرار 
الأردن سياسياً واقــتــصــاديــاً. 
فالتحالف مع الولايات المتحدة 
ــقــــلاب على  لـــه كــلــفــة، كــمــا الانــ
لــه كلفة». ويضيف:  التحالف 
«لقد كانت لحظة الغزو بمثابة 
لــنــا جميعاً وللجهود  ضــربــة 
الــتــي بذلناها مــن أجــل منعه، 
لــكــن الــعــراقــيــين أنــهــوا كــل ذلــك 

وأعطوا المبررات لأميركا».

العلاقة مع صدام... توافق وتنافر

ــلّـــط أبـــــو الـــــراغـــــب، فــي  ويـــسـ
الحوار معه، الضوء على تاريخ 
عــلاقــتــه بـــصـــدام حــســين، قــائــلاً: 
«تعود معرفتي بصدام إلى مطلع 
المــاضــي. زرتــه  الــقــرن  تسعينات 
عضواً في التجمع الديمقراطي 
عــام ١٩٩٠، وزرتـــه نائباً ووزيــراً 
بـــعـــدهـــا. ولـــقـــد ذهـــبـــت إلـــيـــه في 
زيــارات متعددة لطلب المساعدة 
ــراً  لــلــحــكــومــة، عــنــدمــا كــنــت وزيــ
لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــطــاقــة 
والــثــروة المعدنية في حكومتين 
مختلفتين. وفــي يناير (كــانــون 
الثاني) من العام ١٩٩٧، زرته وأنا 
وزيــــر صــنــاعــة وتـــجـــارة، ومــعــي 
ــر  ــــاس وزيــ ــدبـ ــ ــم الـ ــــر هــــاشــ ــــوزيـ الـ
الــطــاقــة حينها، حاملين رسالة 
شفوية من الراحل الملك الحسين. 
استطعنا ترطيب الأجواء وإعادة 
توقيع بروتوكول المنحة النفطية 
بعد لقاء صدام الذي كان غاضباً 
وقــتــهــا مــن رئــيــس وزرائـــنـــا عبد 
ــقـــد كـــان  الـــكـــريـــم الـــكـــبـــاريـــتـــي. لـ
دائماً إيجابياً في مواقفه معي». 

ويتابع: «لقد عرفت صدام ومن 
حوله، وكانت تربطني علاقات 
ــــزال عــلاقــتــي  ــ قــــويــــة بــــهــــم، ولا تـ
جــيــدة بــبــعــضــهــم وهـــم أصــدقــاء 
حقيقيون. لا تتعارض مواقفي 
الإنسانية تجاه النظام العراقي 
ــفــــي الـــســـيـــاســـي  الــــســــابــــق ومــــوقــ
مـــن بــعــض ســيــاســاتــه المــتــعــنــتــة 
والمتشددة في أزمة حرب ضربت 
أنحاء المنطقة وصدّرت الإرهاب 
في أكثر من اسم واتجاه. إن حرب 
الخليج الثانية شكلت منعطفاً 
خطيراً في منطقتنا، وهي التي 
أوصلت العراق لحرب استنزاف 
استخدمت فيها جميع الأضداد 
الـــعـــراقـــيـــة، وتــســبــبــت فـــي حــالــة 
عـــدم اســتــقــرار لــجــواره الــعــربــي، 
خصوصاً بعد الانتقام الإيراني 
المزدوج من صدام ومن الولايات 
المتحدة، حيث استطاعت (إيران) 
أن تــحــظــى بــنــفــوذ عــلــى حــســاب 
ضعف العراق أمنياً واقتصادياً 

وسياسياً».
ــتـــوقـــف أبـــــو الــــراغــــب فــي  ويـ
روايته عند تلك اللحظات التي 
وصله فيها خبر وصول القوات 

الأمــيــركــيــة إلـــى بــغــداد. فــقــد كــان 
في منزله وقتها مدير المخابرات 
سعد خير ورئيس الديوان الملكي 
ــان الــنــقــاش  ــ فــيــصــل الــفــايــز، و«كـ
حاداً في جوانب متعددة تتعلق 
الــحــكــومــي من  المــوقــف  بطبيعة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــرب الــــدائــــرة، 
وضرورة بناء سردية تستعرض 
بعقل وتـــوازن جهود الأردن في 
الــحــرب.  الـــعـــراق وتجنيبه  دعـــم 
وفـــــوراً طــلــبــت إبــــلاغ المــلــك بــهــذا 
الــتــطــور، وكــــان مــســار الأحــــداث 
مــتــوقــعــاً، لــكــن مــا أضـــر الجميع 
وقــتــهــا كــانــت خــطــة بـــول بريمر 
في حل الجيش العراقي لتصدق 
الــعــراق  نــبــوءة الأردن، ويــدخــل 
في حرب أهلية مذهبية طائفية 
عرقية لا يزال يسعى للاستشفاء 

منها».
ويــــكــــرر المـــــســـــؤول الأردنـــــــي 

ــه عــــن نــفــســه فــي  ــاعــ الـــســـابـــق دفــ
مــعــركــة الــتــعــارض بــين موقفين: 
دعمه العراق في تسعينات القرن 
الماضي، واستسلامه للضغوط 
لاحقاً. يقول: «الظروف متنوعة 
ومختلفة. في عــام ١٩٩٠، وبعد 
دخــول الــعــراق الــكــويــت، وتشكل 
الــدولــي والعربي ضد  التحالف 
ــا كـــــــأردن مــوقــفــاً  ــــراق، أخــــذنــ ــعـ ــ الـ
واضحاً فيه بُعد عروبي قومي، 
المــوقــف، ثمناً  ودفعنا ثمن ذلــك 
كــبــيــراً. وبـــصـــراحـــة، لـــولا حكمة 
الراحل الملك حسين وقدراته بعد 
تلك المرحلة لما استطعنا مواجهة 
ــيــــة والـــعـــربـــيـــة  الـــضـــغـــوط الــــدولــ
الكبيرة. كنا محاصرين بصورة 
كــبــيــرة، وكــــان لالــتــفــاف الشعب 
الأردني حول الملك الأثر الرئيسي 
في مواجهة تلك الضغوط والآثار 
الــصــعــبــة عــلــى الأردن». ويــزيــد 
موضحاً: «أصلاً الموقف الأردني 
في عام ١٩٩٠ لم يكن مع احتلال 
الـــعـــراق لــلــكــويــت، بــل كـــان ضــده 
على طول الخط. لكننا كنا ضد 
تدويل الأزمة والتدخل الأجنبي 
ــرى فــيــهــا  ــ ــتـــي كـــنـــا نـ ــرب الـ ــحــ والــ

شراً كبيراً على العراق والكويت 
والمنطقة، وأنــهــا ستجر كــوارث 
كثيرة، وهو ما حصل في الواقع 
بعد تدويل الأزمــة واللجوء إلى 
الـــحـــل الـــعـــســـكـــري. لــقــد حــاولــنــا 
شرح موقفنا الرسمي والشعبي 
ــربــــي  ــد عــ ــ ــلـ ــرفــــــض احـــــــتـــــــلال بـــ بــــ
بــلــداً آخــــر، لــكــن صــــوت الــقــصــف 
الأميركي كان أقوى من صوتنا».

ويقول: «بعد ذلك، تعاملنا، 
ــأردن، مــع الــعــراق لــيــس فقط  كــ
ــم أو نـــــظـــــام، بـــــل مــع  ــكــ مـــــع حــ
شعب عــراقــي شقيق، تربطنا 
به علاقات قوية وتاريخية. لا 
أنكر على صدام مواقفه معنا، 
فقد كان وزراء عراقيون يقولون 
لي إنه في اجتماعات الحكومة 
العراقية، يحمل بعض الوزراء 
والمـــــــســـــــؤولـــــــين عـــــلـــــى الأردن 
وحكومته، ويــوجــهــون بعض 

الانــتــقــادات لــنــا، لــكــن الرئيس 
ــدام، وبــعــد أن يستمع لكل  صــ
ذلـــك، كـــان يــســأل حــكــومــتــه: ما 
الذي يطلبه الأردن منا؟ أعطوه 
وا كل ما يريد 

ّ
ما يريد... ومش

الأردن».
وفــــي حــديــثــه عـــن مــواقــف 
صـــــــدام حـــســـين «الإيــــجــــابــــيــــة» 
تجاه الأردن، ينقل أبو الراغب 
عن الرئيس العراقي قوله عند 
لقائه به في زيارته لبغداد عام 
٢٠٠٠: «قلتها للملك حسين الله 
يرحمه، وأقولها لك الآن: (لو) 
يــرفــعــون الــحــصــار عــن الــعــراق 
نـــفـــط الأردن ســيــكــون  فـــوالـــلـــه 

مجاناً من العراق».
ويـــشـــيـــر رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ــابـــــق إلــــــــى أنــــه  ــ ــسـ ــ الأردنـــــــــــــي الـ
بحلول عام ٢٠٠٣ كانت الأمور 
قــــد انـــتـــهـــت، و«كــــــــان واضـــحـــاً 
بصورة جلية أن الحرب قادمة 
ــة. كـــــانـــــت الأوضــــــــــاع  ــ ـــبـ ــعــ ــ وصـ
ــي جــبــهــتــه  ــ ــراق، وفـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ داخــ
الداخلية، صعبة بعد حصار 
١٤ ســـنـــة، ولا يــمــكــن مــقــارنــة 
التفوق العسكري لأميركا مع 
العراق المنهك. كما كان الوضع 
دولياً وعربياً واضحاً في تلك 
المــرحــلــة. كــانــت كـــل المـــؤشـــرات 
والــرســائــل الأميركية واضحة 
بــــالــــتــــوجــــه إلــــــــى الـــــــحـــــــرب. لــم 
يستمع الأميركيون لنصائح 
الله الثاني والأردن  الملك عبد 
مــن أن الــحــرب ســتــجــر كـــوارث 
كــبــيــرة عــلــى الــشــعــب الــعــراقــي 
ــلـــى شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، وأن  وعـ
الــحــرب والاحـــتـــلال سيفجران 
حرباً أهلية وعنفاً في العراق 
يصعب لجمه. كما أن الحرب 
الــعــراق على طبق من  ستقدم 

ذهب لإيران وتزيد نفوذها».
ويشدد أبو الراغب على أن 
«الإدارة الأميركية والمحافظين 
ــوا مـــصـــريـــن عــلــى  ــانــ ــدد كــ ــجــ الــ
ــــلال... لـــم تكن  ــتـ ــ الـــحـــرب والاحـ
لهم أجندة سوى ضرب العراق 
ــيــــلاء عــلــى  ــتــ ــه والاســ ــتــــلالــ واحــ
المــنــطــقــة». لكنه يضيف:  نــفــط 
«لــــم نــكــن نــســتــطــيــع هــــذه المـــرة 
الــســمــاح لــعــواطــفــنــا بــالــتــأثــيــر 
علينا، وأن تحمّلنا موقفاً ندفع 
ثمنه كبيراً، كما في عام ١٩٩٠. 
فــقــد كــنــا نــأخــذ مــســاعــدات في 
عام ٢٠٠٣ من الولايات المتحدة 
ومــــن بــعــض الـــــدول الــشــقــيــقــة. 
وطــبــعــاً كــل ذلـــك يُــضــاف لــه أن 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي فـــي الـــعـــراق 
كان واضحاً أنه لن يصمد أمام 
ــقـــادم. كـــان واضــحــاً أنـــه ثمة  الـ
تعنتاً ســيــاســيــاً وعــــدم تقدير 
للمستقبل. وبــالمــنــاســبــة، كنا 
القادم  نــصــارح العراقيين بــأن 
نـــذر  ــعــــب، وأن  المـــــــرة صــ هــــــذه 
الحرب قادمة، وأنها ستختلف 
هذه المرة بتصعيدها أميركياً 
إلـــى احـــتـــلال الـــعـــراق وإســقــاط 

النظام».
يــؤمــن أبــو الــراغــب بــأن على 
المــــســــؤول تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه، 
وعــــدم الــتــهــرب مــنــهــا، و«الـــواقـــع 
ــن الـــرغـــبـــات  ــاً عــ ــانـ ــيـ يــخــتــلــف أحـ
والـــــعـــــواطـــــف. وقــــــد حـــصـــل ذلـــك 
معي أيضاً في موضوع تأجيل 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، فــإنــا مع 
الديمقراطية والــحــيــاة النيابية 
ــع الانــتــخــابــات،  وتــواصــلــهــا، ومـ
ولـــكـــن عــنــدمــا كــــان هـــنـــاك ظــرف 
يمنع إجراء الانتخابات لم أتهرب 

من مسؤولياتي وأجلتها».
وعن يوم ٩ أبريل (نيسان) 
٢٠٠٣، يوم سقوط بغداد، يقول 
ــــب، الـــنـــقـــابـــي وأحــــد  ــراغـ ــ ــو الـ ــ أبـ
ــرّابـــي الــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي  عـ
ــــذي نـــشـــأ عـــلـــى أكــــتــــاف قـــوى  الــ
قومية ويسارية في عام ١٩٩٠، 
إنه «لم يفاجأ» بسيطرة القوات 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــى الـ الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــ
العراقية. ويزيد: «إن المؤشرات 
والـــوقـــائـــع عــلــى الأرض كــانــت 
تشير إلى هذه النتيجة. كانت 
لــحــظــة قــاســيــة عــلــى الــجــمــيــع، 
لـــكـــنـــهـــا كـــــانـــــت مــــتــــوقــــعــــة. لــم 
نستغربها. لقد حاولنا الوقوف 
إلى جانب الشعب العراقي في 
مــعــانــاتــه، فنحن نــعــرف حجم 
الــــذي تسببت  الــفــقــر والـــجـــوع 
بــه ســنــوات الــحــصــار، وبعدها 
الـــحـــرب، عــلــى الــعــراقــيــين، لكن 
جميع مواقفنا ودعواتنا كانت 
تــتــكــســر أمــــام مـــؤامـــرة إســقــاط 
الــعــراق فــي وحــل الــدمــار. ولقد 
خــفــف مـــن مــعــانــاتــنــا فـــي تلك 
الـــســـنـــوات الــصــعــبــة مـــن مطلع 
الـــعـــشـــريـــن، أن مـــواقـــف  الــــقــــرن 
الدول الخليجية وعلى رأسها 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
تــفــهــمــت مـــخـــاوفـــنـــا، ودعـــمـــت 
ــد أن ســـعـــيـــنـــا  ــ ــعـ ــ بـ ــا  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ مـ
جاهدين لبيان حجتنا وسلامة 
ــادت الـــعـــلاقـــات  ــ ــعـ ــ ــا، فـ ــ ــانـ ــ ــوايـ ــ نـ
، والتعاون فيما بيننا 

ً
متوازنة
وثيقاً».

 صدام في عام ٢٠٠٠ كان غاضباً بسبب التضييقات 
الأمنية التي فرضها الأردن على رسميين عراقيين 

ورعايته شخصيات من المعارضة

 «الأردن الرسمي» لم ينجح
 في ثني الإدارة الأميركية

 عن إشعال الحرب في المنطقة

من لقاءات صدام مع أبو الراغب (من أرشيف رئيس الوزراء الأردني السابق)

٢٠ عاماً على غزو العراق

أعضاء في حزب البعث بعد توزيع أسلحة عليهم للتصدي للغزو الأميركي المرتقب في بغداد يوم ٢ مارس ٢٠٠٣ (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT
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: الأميركيون اتهمونا بالكذب بشأن أسلحة الدمار العراقية ASHARQ AL - AWSAT غوردو مونتاني لـ 
باريس: ميشال أبو نجم

> في كتابك الأخير تفرد فصلاً كاملاً 
للملف العراقي، وتتوقف طويلاً عند المواجهة 
الرئيس شيراك والرئيس  التي حصلت بين 
بــوش بمناسبة قمة بــراغ. هــلاّ توسعت في 

سرد ما حصل.
ـــ نعم بالطبع. هذه القمة حصلت 
يوم ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢، 
فــي زمـــن كـــان الــتــوتــر فــيــه عــلــى أشـــده، 
وكانت منطقة الشرق (الأوســـط) على 
أهــبــة حـــرب بـــدا بــقــوة أنــهــا آتــيــة. وفــي 
لــقــاء ثنائي مــع الــرئــيــس بـــوش، سعى 
الــرئــيــس شـــيـــراك إلـــى زحـــزحـــة نظيره 
الأمــيــركــي، وثنيه عــن خــوض مغامرة 
غــيــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج، وتــوســع في 
طرح حججه. وما لفتني وأنا حضرت 
الاجتماع، أن بــوش لم يكن ينظر إلى 
شيراك وهو يتحدث. وما قاله شيراك 
يمكن تلخيصه كالتالي: «إن حرباً ضد 
ــراق ســيــكــون مـــن نــتــائــجــهــا ضــرب  ــعـ الـ
الاستقرار في المنطقة، وإيصال الشيعة 
الموالين لإيــران إلى السلطة في بغداد، 
وتـــعـــزيـــز تـــأثـــيـــر طــــهــــران فــــي ســـوريـــا، 

وأيضاً في لبنان عبر حزب الله».
وأضاف شيراك: «حربكم ستكون 
فاقدة للشرعية وسوف تحدث انقساماً 
داخل الأسرة الدولية، وستفقد الغرب 
التقدير الذي يتمتع به لدى الآخرين، 
فضلاً عن أنها ستكون مصدر فوضى 
الــتــي بـــدورهـــا ســتــســتــولــد الإرهــــــاب». 
لــكــن حــجــجــنــا اصــطــدمــت بــحــائــط من 
انـــعـــدام الــتــقــديــر والإنـــكـــار ولـــم تــؤخــذ 
بعين الاعتبار. وقبل براغ، كانت لدينا 
إلــى الحرب  قناعة أن واشنطن ذاهــبــة 
بــأي ثمن، وتوقفنا ملياً عند مــا قاله 
الرئيس بــوش في خطابه الشهير في 
قـــاعـــدة «ويـــســـت بــويــنــت» الــعــســكــريــة، 
ــام ٢٠٢٢،  فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن عـ
حيث وضع العراق فيما سماه «محور 
القلق، وقد  الــشــر». وكــان شيراك بالغ 
اعتبر أن ضم العراق إلى «محور الشر» 
حمّال مخاطر بالنسبة لمنطقة بالغة 
الــهــشــاشــة الــتــي هــي الــشــرق الأوســــط، 
حـــيـــث هــشــاشــتــهــا ســيــاســيــة وديــنــيــة 
وطائفية. وكان شيراك قلقاً من نسف 
التوازنات الهشة التي تعيشها المنطقة. 
ولذا، كان على تواصل مع كافة قادتها 
لاستشارتهم والتعرف على مخاوفهم 
وتحليلاتهم وقد كان يعرفهم جميعاً.

> فهمت منك سابقاً أن الغزو الأميركي 
لــم يــكــن عــمــلاً مـــعـــزولاً، بــل جـــاء فــي سياق 

محدد. هل لك أن تتوسع في شرح رؤيتك؟
ــاءت فـــي لحظة  ـــــ حـــرب الـــعـــراق جــ
تيقنت فيها الولايات المتحدة، ومعها 
الــعــالــم الــغــربــي، أنــهــا ربــحــت الــســبــاق 
في مواجهة الاتحاد السوفياتي الذي 
انهار من غير أن تقوم بينه وبين الغرب 
مواجهة عسكرية. وذهب بعضهم إلى 
أن اعــتــبــر أن ذلـــك كـــان بمثابة «نهاية 
الــتــاريــخ». بــيــد أن عـــدداً مــن المنظرين 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــين رأى أن الانــتــصــار 
كـــامـــلاً، وحــتــى يكتمل يتعينّ  لــم يــكــن 
الــتــخــلــص مـــن الــديــكــتــاتــوريــات وعــلــى 
رأسها الديكتاتورية العراقية التي كان 

صدام حسين على رأسها.
ــتــــحــــدة، مــع  وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــ
غـــطـــرســـتـــهـــا، تـــــرى وقـــتـــهـــا أن الـــشـــرق 
الأوســــــط ضــــــروري لـــلـــتـــوازن الــعــالمــي، 
ولذا يتعين العمل من أجل فرض «شرق 
أوســط جــديــد» فــي إطــار إعـــادة تنظيم 

وتركيب العالم وفق الرؤية الأميركية، 
وهـــــــــــذا كـــــــــان مـــــــشـــــــروع مـــــــن يـــســـمـــون 
«المــحــافــظــين الــجــدد». وطــرحــهــم هذا  بـــ
كان قبل الحرب وبعدها. إلا أن الأمور 
لم تسر وفق رؤيتهم. وإذا كان صحيحاً 
أنهم نجحوا في تشكيل تحالف يضم 
٤٩ دولة للتدخل في العراق، فإن دولاً 
رئيسية رفضت خططهم وعلى رأسها 
فرنسا وروســيــا والــصــين، وهــي ثلاث 
دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. 
ويتعين التركيز على حالة ألمانيا التي 
رفــضــت الــســيــر فـــي الـــركـــب الأمــيــركــي، 
وكــانــت هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تفترق 
فــيــهــا عـــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. نحن 
التزمنا بموقف واضــح، وفحواه أن لا 
الــعــراق من  شرعية لعمل عسكري فــي 
غير قرار من مجلس الأمن. وبتفصيل 
أكــبــر، قلنا إننا متمسكون بمضمون 
الـــقـــرار ١٤٤١ الــــذي نـــص عــلــى إرســــال 
مفتشين دوليين إلى العراق للتفتيش 
ادّعــى  عن أسلحة الدمار الشامل التي 
الــعــراق يملكها. وقلنا  الأميركيون أن 
أيضاً إن وضــع عوائق بوجه عمليات 
الـــتـــفـــتـــيـــش ســــتــــدفــــع مــــجــــلــــس الأمــــــن 
للاجتماع والنظر في الحاجة لعملية 
عسكرية. والحال، أنهم لم يواجهوا أي 
عوائق. من هنا كان رفضنا للسياسة 
الأميركية. وأود أن أضيف أن شيراك 
كان يرى أن قبول صــدام التفتيش من 
غير اعتراضات يعني أن لبنة أساسية 
من سلطته قد تدحرجت، وأن سلطته 
ســـوف تــنــهــار بــســبــب تــركــيــبــة نــظــامــه، 
ــالــــتــــالــــي لا ضـــــــــرورة لـــلـــتـــســـرع فــي  وبــ
العملية العسكرية التي هي، بنظرنا، 
فــاقــدة للشرعية مــا دام مجلس الأمــن 
لم يجزها. ثم علينا ألا ننسى الرفض 
ــــك مــع  ــرز ذلــ ــ ــا بــ ــمـ ــلـــحـــرب كـ الـــشـــعـــبـــي لـ
المظاهرات الضخمة التي حصلت في 

الكثير من العواصم ومنها الغربية.
أو  الدبلوماسية كــل كلمة  > فــي فنون 
إشارة لها مدلولاتها. ما الذي فهمتموه من 
رفض بوش حتى الالتفات إلى شيراك وهو 
يعرض حججه؟ هل هو تعبير عن الغطرسة 

والفوقية؟
ــه مـــوقـــف رافــــض  ــ ــا فــهــمــنــاه أنـ ـــ مــ ــ ـ
للاستماع لحجج الآخــريــن، أي عملياً 
هـــو يــرفــض الــــحــــوار. وأكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
لقد خرجنا من ذلك الاجتماع بقناعة 
مــفــادهــا أن الــجــانــب الأمــيــركــي مــاض 
فـــي خــطــتــه ولــيــس مــســتــعــداً لــلــتــراجــع 
الـــتـــمـــهـــل، ولا حـــتـــى الاســـتـــمـــاع لمــا  أو 
يــقــولــه الآخـــــرون. وأريــــد أن أضــيــف أن 
الأميركيين اتهمونا بالكذب، وسمعت 
مــن نــائــب وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي بول 
وولفوفيتز يقول لي: «نحن نعرف أنكم 
تعرفون أن العراق يمتلك أسلحة دمار 
شامل لكنكم تريدون التستر وحماية 
النظام». وبحسب المسؤول الأميركي، 
فإن مخابراتنا أبلغتنا بحيازة صدام 
هذه الأسلحة، والحال أنه لم تكن لدينا 
معلومات خاصة بهذا الشأن. وأود أن 
أخــبــرك أن الأميركيين مــارســوا أقصى 
إلـــى جانبهم،  الــضــغــوط علينا لنقف 
ومن أجل إضفاء الشرعية على تدخلهم 
الــعــســكــري، ولكننا قــاومــنــا ورفضنا، 
إلــى تباعد بيننا وبينهم،  وأدى ذاك 
وقــامــت حــمــلات أميركية استهدفتنا. 
وأريـــــد أن أقــــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
هــاجــمــت روســـيـــا؛ لأنــهــا غـــزت أراضـــي 
أوكرانية من غير مبرر شرعي، وأنها 
الــدولــي... والــحــال أن  القانون  هشمت 

واشــنــطــن هــي أول مــن نــســف الــقــانــون 
الــدولــي بغزوها الــعــراق من غير مبرر 
جدي ومن غير غطاء دولي، الأمر الذي 
أدى إلى إحداث انقسام عميق للأسرة 
الدولية. من هنا، جاءت مساعي شيراك 
لاحقاً لإعــادة اللحمة للأسرة الدولية، 

بل معاودة التعاون مع واشنطن.
> رغم الجفاء بينكم وبين واشنطن، هل 

أبلغتم بموعد العملية العسكرية؟
ــ بداية عام ٢٠١٣، طلب مني شيراك 
الــســفــر إلــــى واشـــنـــطـــن لـــجـــلاء المــوقــف 
بشكل نــهــائــي، ومــعــرفــة آخــر تــطــورات 
المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي. وهــــنــــاك الــتــقــيــت 
مستشارة الرئيس بوش للأمن القومي 
كوندوليزا رايس التي سألتها: ما الذي 
تطلبونه للتخلي عن خطة غزو العراق؟ 
وكان جوابها: أن يرحل صدام، وأن يتم 
التخلص من الإدارة العراقية الحالية، 
وجـــلاء مــلــف أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل. 
عــنــدهــا تــشــكــل يــقــيــنــنــا بـــأن مـــا تــريــده 
واشنطن هو تغيير النظام؛ ما يشكل 
أولــى أولوياتها، فيما أسلحة الدمار 
الـــشـــامـــل تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا حـــجـــة. وردي 
المباشر على السؤال الأخير أن الإدارة 
الأميركية لم تخطرنا بموعد انطلاق 
العملية العسكرية التي كان التحضير 
لــهــا قــائــمــاً عــلــى قــــدم وســـــاق، لا بــيــوم 
انطلاقها ولا بساعته. لكن المعلومات 
التي كانت تصلنا من أجهزتنا كانت 

الــحــرب لــن تتأخر.  كلها تشير إلــى أن 
بـــدايـــة شــهــر مــــارس (آذار)، قبل  وفـــي 
أيام من بدء الغزو، عقد شيراك مؤتمراً 
الـــحـــرب مقبلة،  قـــال فــيــه إن  صــحــافــيــاً 
وأننا حاولنا بكافة الوسائل المتاحة 
لنا أن نحول دون اندلاعها ولكننا لم 

ننجح.
ــة  ــيــ ــ > ثــمــة الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الأوروب
مثل إسبانيا وإيطاليا وبولندا وخصوصاً 
المتحدة  الولايات  إلى جانب  بريطانيا وقفت 
في حربها. أريــد منك أن تلقي الضوء على 
موقف لندن ورئيس الوزراء وقتها توني بلير.

ـــ  ـــــ أعــتــقــد أنــــه الــتــحــالــف الأنــجــلــوـ
ســاكــســونــي الــتــقــلــيــدي. لــكــن السياسة 
الــــتــــي ســــــــارت عـــلـــيـــهـــا حــــكــــومــــة بــلــيــر 
ــرّاً ولـــغـــزاً. فــإذا  تــشــكــل بــالــنــســبــة لــي ســ
الــحــرب دون النظر في  ولــجــت أميركا 
النتائج العميقة المترتبة على تدخلها 
العسكري، فيمكن رد ذلك لعدم فهمها 
العميق لشؤون المنطقة. أما أن تسير 
بريطانيا وراءها فهذا أمر غير مفهوم؛ 
نــظــراً لــكــونــهــا مـــوجـــودة فــيــهــا لعقود 
طويلة، وتعرف تفاصيلها ومشاكلها 

والتبعات المترتبة على الحرب.
الدمار كــان مجرد  > هل ملف أسلحة 
حــجــة أم أن الأمــيــركــيــين كــانــوا واثــقــين مما 
يزعمونه وأنــه كانت لهم قرائنهم وأدلتهم؟ 
ومــــا رأيــــك بــمــوقــف وأداء وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي وقــتــهــا كــولــن بــــاول؟ هــل غـــرر به 

وأعطي معلومات خاطئة كالتي شرحها في 
اجتماع شهير لمجلس الأمن؟

لــم نحصل مــن الأميركيين  ــــ نحن 
على أي بينات تؤكد مزاعمهم. أعتقد 
أن باول رجل محترم، وأنه كان صادقاً 
فــي خــطــابــه أمــــام مــجــلــس الأمــــن، وأنــه 
كان يعتبر أن المعلومات التي وصلته 
من أجهزة المخابرات موثوقة ودقيقة. 
لكنه لاحقاً وفي عام ٢٠٠٨ تحديداً، عبّر 
عــن خيبته وعــن خجله مما قاله أمــام 
مجلس الأمن؛ ما يعني أنه كان يصدق 
مـــا وصــلــه مـــن الأجـــهـــزة حـــول أسلحة 
الــدمــار الشامل. ورأيـــي أن الأميركيين 
خـــلـــصـــوا إلـــــى تـــصـــديـــق المــــزاعــــم الــتــي 
روجــوا لها بأنفسهم. وعلى أي حال، 
ــــدام لـــم يــكــن قــديــســاً، وســـبـــق لـــه أن  صـ
استخدم السلاح الكيماوي في حربه 
عــلــى إيــــران ولاحــقــاً ضــد الأكـــــراد. لكن 
الأميركيين عجزوا عن تقديم أدلة جادة 
عن امتلاكه أسلحة دمار شامل أخرى.

> بعد ٢٠ عــامــاً على هــذه الــحــرب، ما 
لتداعياتها على المستوى  نظرتك الإجمالية 

الدولي؟
ــ العبرة الأولى التي أتوقف عندها 
أن فــرنــســا فــعــلــت حــســنــاً فـــي الـــوقـــوف 
بــوجــهــهــا ومــــحــــاولــــة مـــنـــع حــصــولــهــا. 
ورغم أننا لم ننجح في منعها، إلا أننا 
نجحنا في تجنب إلصاق تهمة الإخلال 
بالقوانين والمواثيق الدولية عن الغرب 
ــة الــســيــر بـــحـــرب غبر  ــ بــكــلــيــتــه مـــن زاويــ
الــدولــيــة.  مــبــررة ولا تحظى بالشرعية 
كــذلــك تــتــعــين الإشـــــارة إلـــى أن الــتــهــديــد 
إلــى ســلاح الفيتو في مجلس  باللجوء 
الأمن ووجود ثلاث دول معارضة تتمتع 
ــعــا واشنطن 

َ
دَف بهذا الحق في المجلس 

ولــنــدن إلــى الامــتــنــاع عــن طــرح مشروع 
ــرار يــجــيــز لــهــمــا الـــحـــرب فـــي المــجــلــس  ــ قـ
ــد أن  المــذكــور؛ لأن مصيره الــفــشــل. وأريـ
أضيف أن هذه الحرب كانت بمثابة نقطة 
فاصلة بــين عصر قديم وعصر جديد. 
كذلك، أذكر بقول شهير اعتبر أن حرب 
الــعــراق «شكلت نقطة النهاية للهيمنة 
الغربية على العالم التي دامت ٤٠٠ عام». 
ولقد بينت هذه الحرب بروز مراكز قوة 
جــديــدة لــعــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب وبـــروز 
دور ما يسمى البلدان «الناشئة»، كما 
أحدثت اختلالات في الأحلاف الموجودة، 
حــيــث رفــضــت دول أعــضــاء فــي الحلف 
الأطلسي، مثل فرنسا وألمانيا، الوقوف 
إلى جانب أميركا. وحالة ألمانيا جديرة 
بالانتباه؛ لأنها كانت المرة الأولى التي 
تبعد فيها بــرلــين عــن واشــنــطــن. وقــال 
وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا 
فيشر إن الحرب الأميركية على العراق 
كــانــت الــحــافــز لتشكل «وعـــي أوروبــــي» 
في قارة قديمة تعبت من الحروب، وهو 
ما أشار إليه دومينيك دو فيلبان، وزير 
الخارجية الفرنسي وقتها، في خطابه 

أمام مجلس الأمن.
أن الأميركيين  قــنــاعــة مترسخة  ثــمــة   <
ارتكبوا بعد احتلال العراق الكثير من الأخطاء 
وأولــهــا ربــمــا حــل الجيش الــعــراقــي على يدي 
المبعوث الأميركي وحاكم العراق بول بريمر. 

ما تحليلك؟
ــ نظام صدام كان ديكتاتورياً، وقد 
حكم الــعــراق بيد مــن حــديــد. والــعــراق 
بلد متنوع وفــي بيئة إقليمية صعبة 
تتأرجح بين العالم التركي والإيراني 
ــو مــفــتــرق  ــ ــــي... وهـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــردي والـ ــكـ ــ والـ
حــــضــــارات وديـــــانـــــات، وبـــالـــتـــالـــي هــو 
فـــي حــالــة بــحــث دائــــم عـــن الـــتـــوازنـــات. 

وديكتاتورية صــدام أوجـــدت ضوابط 
ــــع. ولــــكــــن مــع  ــــوضـ ــلـــى الـ وســـيـــطـــرت عـ
ــيـــاره ودخــــــول الأمـــيـــركـــيـــين الــذيــن  ــهـ انـ
ــرب بـــســـهـــولـــة بــفــضــل مــا  ــحــ ــوا الــ ــحــ ربــ
حشدوه من إمكانيات عسكرية هائلة، 
أصــبــحــت إدارة الــبــلاد بــيــدهــم، وقـــرار 
ــــذي لـــم يــكــن يــمــلــك الــخــبــرات  بــريــمــر الـ
المطلوبة، بحل الجيش العراقي، كانت 
الــعــســكــريــين  نــتــائــج ســيــئــة؛ إذ إن  لـــه 
رجعوا إلى بيئاتهم وحملوا أسلحتهم 
معهم. والجميع يعلم أن توافر السلاح 
بالتلازم مع وجود مشاكل معقدة يفتح 
الــبــاب لــحــروب أهــلــيــة، وهــو مــا حصل 
فـــي الــــعــــراق. والــــحــــال أن الــــــدول الــتــي 
قـــويـــة تحصر  تــمــتــلــك إدارة وأجــــهــــزة 
بــقــواتــهــا الأمــنــيــة وبجيشها.  الــســلاح 
وأريــد أن أضيف أن الحرب الأميركية 
القرار  أقــرهــا  الــتــوازنــات التي  أسقطت 
الــدولــي لــلــعــام ١٩٨٨ الـــذي وضـــع حــداً 
ـــ الإيــرانــيــة؛ بمعنى  لــلــحــرب الــعــراقــيــة ـ
أنها أسقطت ما يمكن تسميته «العقدة 
الــــعــــراقــــيــــة» بــــوجــــه إيـــــــــران. وأذكــــــــر أن 
شيراك كان دائماً يشدد على المحافظة 
عــلــى الـــتـــوازنـــات فـــي الــشــرقــين الأدنـــى 
والأوســــــــط، وهــــو مـــا أطـــــاح بـــه الــعــمــل 

العسكري الأميركي.
> لنختتم هذا الحديث بالعودة إلى عالم 
اليوم. ما الذي يتعين توقعه، إلى جانب مصير 
أوكــرانــيــا مــن نزاعات  الروسية على  الــحــرب 
رئيسية في العامين المقبلين أو الأعوام القليلة 

المقبلة؟
ــامـــين المــقــبــلــين  ــعـ ـــ ســـأقـــف عـــنـــد الـ ــ ـ
اللذين اعتبر أنهما سيكونان بالغي 
الــصــعــوبــة، حــيــث ستسيطر المنافسة 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة عـــلـــى المـــســـرح 
الــدولــي. فمن جهة هــنــاك الانتخابات 
الرئاسية في تايوان بداية عام ٢٠٢٤. ثم 
هناك الانتخابات الأميركية في نوفمبر 
من عــام ٢٠٢٤. ولا أستبعد أن تتكاثر 
الاســـتـــفـــزازات والـــتـــوتـــرات. وأعــتــقــد أن 
واشنطن سوف تسعى لجر الأوروبيين 
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــالـ ــلـــســـي وإدخـ ــلـــف الأطـ والـــحـ
مواجهتها مع الصين. وبالمقابل، فإن 
بكين سوف تسعى لتعبئة الدول التي 
تقيم معها علاقات تجارية واقتصادية 
ورصها إلى جانبها. والحل أن نصف 

بلدان العالم هم شركاء للصين.
> ما دور الحلف الأطلسي في المنافسة 
الأميركية - الصينية؟ هل الصين تدخل في 

الإطار الجغرافي للحلف؟
ـــــ فـــي قــمــة الــحــلــف فـــي يــونــيــو من 
العام الماضي، ورد في البيان النهائي 
الــــــذي تــبــنــتــه المـــنـــظـــمـــة الأطـــلـــســـيـــة أن 
الصين «تشكل تحدياً للمنطقة الأورو 
- أطــلــســيــة»، وبــالــتــالــي نــــرى فـــي ذلــك 
ــلـــف. كــذلــك  خـــطـــوة الـــبـــدايـــة لـــجـــر الـــحـ
تتعين الإشارة إلى أن رؤساء حكومات 
أستراليا واليابان وكــوريــا الجنوبية 

حضروا القمة الأطلسية في مدريد.
> ثمة من يعارض من الأوروبيين هذا 

التوجه، ومنهم فرنسا وألمانيا.
ــر أن  ــبـ ــتـ ــيـــح. لــــــذا أعـ ــــــ هــــــذا صـــحـ
الزيارة التي قام بها المستشار الألماني 
أولاف شولتس إلى بكين، وتلك التي 
سيقوم بها الرئيس الفرنسي الشهر 
المقبل، بالغتا الأهمية؛ لأنها تُسمع 
الصينيين أصــواتــاً مختلفة عــن تلك 
الـــتـــي يــســمــعــونــهــا مـــن الأمــيــركــيــين. 
وعلى أي حال، فإن الخطة الأميركية 
تقوم على تأطير الأمن العالمي حول 

الحلف الأطلسي.

السفير السابق موريس غوردو مونتاني (يسار) مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (غيتي)

السفير السابق موريس غوردو مونتاني الذي أصدر مؤخراً 
كتاباً استثنائياً بعنوان «الآخرون لا يفكرون مثلنا»، عاش الغزو 
الأميركي للعراق ربيع عام ٢٠٠٣ «من الداخل»، حيث كان يشغل 
منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي الأسبق جاك 
شيراك وممثله في مجموعتي السبع والعشرين بدءاً من صيف 
عام ٢٠٠٢ وحتى نهاية ولاية الرئيس الثانية. وبهذه الصفة، شارك 
غوردو مونتاني في كافة الاتصالات والاجتماعات الرئاسية التي 
سبقت انطلاق العملية العسكرية الأميركية، وانتدبه شيراك طيلة 
إلى واشنطن وموسكو وبكين وبرلين،  للقيام بزيارات  شهور 

وإلى كافة عواصم القرار. وكانت باريس، في تلك الفترة، اللولب 
الذي سعى لثني واشنطن عن «مغامرتها» العسكرية، عارضة 
عليها خيارات كثيرة، ومصرّة على أن يحظى أي تدخل عسكري 
الحديث  الــدولــي ليكون شرعياً. وفــي  الأمــن  بغطاء من مجلس 
المطول الذي خص به «الشرق الأوسط»، بمناسبة مرور ٢٠ عاماً 
على حرب العراق، يكشف غــوردو مونتاني كثيراً مما عاشه، 
ويدخلنا بمعيته إلى اللقاءات العديدة التي حضرها والاجتماعات 
العواصم،  العديد مــن  الــتــي تواجهت فيها، فــي واشنطن وفــي 
بــأي ثمن وتحملها  الــحــرب  الأولـــى تريد  رؤيــتــان متناقضتان؛ 

الابــن، والثانية  بــوش  الرئيس جــورج  الإدارة الأميركية في ظل 
محورها فرنسا التي لوّحت للمرة الأولى باللجوء إلى حق النقض 
(الفيتو) لإجهاض أي مشروع قرار أميركي يقدم إلى مجلس 
الأمن للحصول على ضوء أخضر منه ولا يكون مبرراً. كذلك 
يروي غودرو مونتاني تفاصيل العديد من القمم التي حضرها 
إلى جانب شيراك، ولعل أبرزها قمة الحلف الأطلسي التي جرت 
في براغ خريف عام ٢٠٠٢، والتي يرى فيها المؤشر الأقوى على 
رغبة بوش بإسقاط نظام الرئيس صدام حسين بحجة امتلاكه 

أسلحة دمار شاملة. وفيما يلي نص الحوار:

مستشار شيراك يتحدث عن كواليس خلافات باريس وواشنطن بشأن الحرب... ويعتبر أن إدارة بوش فشلت في مشروع «الشرق الأوسط الجديد»

نجزت» بإطاحة النظام العراقي في ١ مايو ٢٠٠٣ (أ.ب)
ُ
الرئيس السابق جورج بوش يعلن على متن حاملة طائرات أميركية أن «المهمة أ جندي أميركي يطلب من عراقيين إثبات عدم حملهم أحزمة ناسفة على طريق الدورة ببغداد في ١٠ أبريل ٢٠٠٣ (أ.ف.ب)

> كان شيراك بالغ القلق، واعتبر 
أن ضم العراق إلى «محور الشر» 
حمّال مخاطر بالنسبة لمنطقة 
بالغة الهشاشة التي هي الشرق 
الأوسط، حيث هشاشتها سياسية 
ودينية وطائفية. كان قلقاً من 

نسف التوازنات الهشة التي 
تعيشها المنطقة

> كان الرئيس الفرنسي يرى أن 
قبول صدام التفتيش من غير 

اعتراضات يعني أن لبنة أساسية 
من سلطته قد تدحرجت، وأن 
سلطته سوف تنهار ولا ضرورة 
للتسرع في العملية العسكرية 

التي هي، بنظرنا، فاقدة للشرعية 
طالما لم يجزها مجلس الأمن

>>>

٢٠ عاماً على غزو العراق
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الراوي... قصة سقوط بغداد واللقاءات الأخيرة مع صد
لندن: كميل الطويل

الـــراوي بــوضــوح ليلة  يتذكر 
بـــدء الـــحـــرب، لــكــنــه يــؤكــد أنــهــا لم 
تـــكـــن مـــفـــاجـــئـــة. يــــقــــول: «لـــــم يــكــن 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق وبــدايــة 
الاعــــــتــــــداء الــــغــــاشــــم عـــلـــى بــلــدنــا 
مــفــاجــئــاً لــلــمــســؤولــين والــــــــوزراء 
والـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة والأجـــــهـــــزة 
الحزبية...  والتنظيمات  الأمنية 
كان الجميع متأهباً في تلك الليلة 
وحـــتـــى قــبــل أن يــحــصــل الــقــصــف 
ــعــــارك الـــبـــريـــة.  ــدأ المــ ــبــ الــــجــــوي وتــ
كــانــت الـــدولـــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــــي كــل  مــســتــعــدة عـــلـــى الأرض وفـ
الميادين لمواجهة العدو. وبالتالي 
لم نفاجأ بهذا الغزو غير المبرر. 
فقد كان هناك قرار أميركي مسبق 
باحتلال العراق تحت أي ذريعة».
ويتابع: «بالنسبة لي، بقيتُ 
فــي الــــوزارة مــع زمــلائــي. لــم نترك 
مقراتنا، وكنا نتابع الأمــور. فقد 
ــا خزيناً 

ّ
أمّــن استبقنا الحرب بــأن 

من الغذاء الاحتياطي للمواطنين 
يــدوم ستة أشــهــر. كــان الــهــدف أن 
يــكــون لــدى المــواطــنــين مــا يكفيهم 
عــنــدمــا تــنــدلــع الـــحـــرب. وبــالــفــعــل 
أنــجــزنــا هـــذه المــهــمــة قــبــل أن يبدأ 
القصف الجوي على بغداد. بقينا 
في الوزارة أنا والمديرون العامّون 
والموظفون... كنا في الوزارة ليلة 
بــدء القصف، ولــم نغادر مكاننا. 
ولكن كــان لدينا أيضاً مكان آخر 
احتياطي في ساحة عدن القريبة 
من موقع الــوزارة. يقع هناك مقر 
إحدى شركاتنا التي تدير مخازن 
نــتــنــاوب  الــدقــيــق والــخــبــز. بقينا 
بين مقر الوزارة والمقر الاحتياطي 
طــــــــــوال فـــــتـــــرة الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
والمـــعـــارك الــبــريــة وحــتــى احــتــلال 

بغداد. لم نغادر».
ويـــتـــحـــدث الـــــــــراوي عــــن آخـــر 
ــا  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــي حـــضـــرهـ
ــــلال الـــغـــزو  لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــراقـــيـــة خـ
وحــــتــــى ســــقــــوط الــــنــــظــــام. يـــقـــول: 
«حضرت ٣ اجتماعات بعد الغزو 
مع الرئيس الراحل صدّام حسين. 
الاجتماع الأول كان بعد أكثر من 
أســبــوع مــن بـــدء الــقــصــف الــجــوي 
وانطلاق المعارك البرية. حضرت 
مــع وزيــر النفط. كــان الرئيس قد 
دخــل مــواد غذائية 

ُ
أ ي أن 

ّ
طلب من

ــداد تــحــســبــاً لأن  ــغــ ــى مـــديـــنـــة بــ ــ إلـ
ــع الـــعـــدو  ــارك مــ ــعــ تـــكـــون هـــنـــاك مــ
داخــلــهــا. كــذلــك طلب مــن الدكتور 
عــــامــــر رشــــيــــد، وزيـــــــر الـــنـــفـــط، أن 
ف الدخان المحترق من الوقود 

ّ
يكث

لــحــرف اتــجــاهــات الــصــواريــخ عن 
أهدافها المحددة. الاجتماع الثاني 
حــضــرتــه أيــضــاً مــع وزيــــر الــنــفــط، 
بـــعـــدمـــا طــلــبــنــا الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
مــجــدداً. حضرنا وقتها اجتماع 
ــيــــادة وكـــــــان الـــرئـــيـــس صـــــدّام  ــقــ الــ
يتابع موضوع تأمين الغذاء داخل 
بـــغـــداد. فــطــمــأنــتــه وقـــلـــت لـــه إنــنــا 
أكملنا تجهيز ٦ أشهر للمواطنين، 
ولذلك لا يوجد مبرر للقلق من هذا 
الجانب. كما أكدت له أنه لا سبب 
للقلق في بغداد تحديداً؛ إذ لدينا 
مخزون فائض من الأغذية يكفي 
أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر. فــقــال: رغــم 
ذلــك، واصــلــوا جهدكم... كــان هذا 
قبل أن تدخل الدبابات الأميركية 
ــــى المـــديـــنـــة. الاجـــتـــمـــاع الــثــالــث  إلـ
كــــان فـــي يــــوم ٣ أبـــريـــل وحــضــره 
قــــادة عــســكــريــون. وكــــان حــاضــراً 
(ابنا صــدّام) قصي وعدي ووزير 
الــدفــاع (سلطان هاشم الطائي). 
كان القادة العسكريون يناقشون 
ــلــــت الــــقــــوات  الــــوضــــع بـــعـــدمـــا دخــ
الأميركية إلى بغداد، فطلب مني 
الرئيس الراحل أن أعاون الجيش 
الــســلاح. وبالفعل حضر  فــي نقل 
عميد ركن من الحرس الجمهوري 
واستقر في إحــدى شركات وزارة 
ــة الــعــامــة  ــركـ ــي الـــشـ ــ الـــتـــجـــارة وهـ
لتجارة الحبوب فــي بــاب المعظم 
بــوســط مــديــنــة بــغــداد إلـــى جانب 
المدير العام للشركة يوسف عبد 
الـــرحـــمـــن الـــعـــانـــي. وحـــســـب طلب 
ممثل الحرس الجمهوري، استمر 
نــقــل الــســلاح مــن مــخــازن العظيم 
ومـــن مــخــازن تــكــريــت إلـــى المــواقــع 
ــى أن  المــطــلــوبــة. اســتــمــر الــنــقــل إلــ
احتُلت بغداد وتوقف العمل بعد 
دخول غوغائيين إلى مقر الشركة 
(بعد احتلال بغداد). كان هذا آخر 

اجتماع لنا بالرئيس صدّام».
ــدّام فــي اللقاء  هــل ودّعــكــم صـ

الأخير؟ هل شعرتم بأنه سيكون 
لقاء الــوداع؟ يرد الــراوي بالقول: 
«لا أبداً. لم يكن أبداً هذا شعورنا. 
بــــأن الأمــــــور ستنتهي  لـــم نــشــعــر 
ــع. ونــحــن  ــا آل إلـــيـــه الــــوضــ إلــــى مـ
أدّيــنــا واجبنا فــي وزارة التجارة 
حتى آخر لحظة في تأمين الغذاء 
ـــرض 

ُ
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي مــنــذ أن ف

الحصار وعلى مــدى أكثر من ١٣ 
عاماً وساعدنا أيضاً جهات أخرى 
بقدر ما نستطيع وبقدر ما كُلّفنا 
بــه كــــوزارة تــجــارة... طبعاً وزارة 
التجارة لديها أسطول كبير لنقل 
المــــواد، ولــذلــك طــلــب مــنــا الرئيس 
الــســلاح. فلدينا  الــراحــل أن ننقل 
قرابة ٢٠٠٠ شاحنة من الشاحنات 
ــادرة حــتــى عــلــى نقل  ــقـ الــكــبــيــرة الـ
ــات... وبـــالـــفـــعـــل، جــهــزنــا  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ الـ
الـــدفـــاع بــنــحــو ٤٥ شاحنة  وزارة 
لنقل الدبابات قبل أن تبدأ المعارك 

و٢٧٥٠ ماطوراً بثلاث عجلات».
وعــنــدمــا يُـــســـأل عـــن شــعــوره 
وهــــو يــــرى الـــدبـــابـــات الأمــيــركــيــة 
تــدخــل بــغــداد، يــرد الـــراوي قــائــلاً: 
«طبعاً شعوري هو شعور شخص 
وطني يقاوم احتلالاً غاشماً لبلده 
كــانــت مشاهد  ــبـــب...  مـــن دون سـ
ــابـــــات وهــــــي تــــدخــــل بـــغـــداد  ــ ــدبـ ــ الـ
مــؤلمــة. ولــكــن لا المــجــتــمــع الــدولــي 
المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي ولا حتى  ولا 
الجامعة العربية قامت بدور جدّي 
لمنع هذا العدوان. قمة شرم الشيخ 
أصدرت بياناً يدين أي عدوان على 
لــم يكن هناك عمل  الــعــراق، ولكن 

فعلي لمنع وقوعه».
ويــــــــتــــــــحــــــــدث الــــــــــــــــــــــراوي عــــن 
ــــف الـــــــــذي  ــــصـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــه لـ ــ ــ ــداتـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
استهدف بغداد مع بداية الغزو، 
فيقول: «كان القصف شديداً جداً 
وبخاصة على بغداد. طال الدمار 
الأبــنــيــة والمـــواطـــنـــين. كــنــت أرافـــق 
شـــاحـــنـــات الـــدقـــيـــق الـــتـــي تــوصّــل 
الـــدقـــيـــق إلــــى المـــخـــابـــز فـــي مــديــنــة 
بـــغـــداد. وكــنــت شــاهــداً فــي إحــدى 
المـــــــرات عـــلـــى طــــائــــرات الأبـــاتـــشـــي 
المــواطــنــين بطلقات  وهـــي تــرشــق 
نــاريــة يميناً وشــمــالاً على طريق 
الـــطـــبـــول-  أم  (الــــــــــدورة – مــســجــد 
المــطــار)، فحرقت الــســيــارات المــارة 
الــواقــفــة على جانبي  والــســيــارات 
الطريق. استُشهد مدير التعبئة 
والإحصاء التابع لوزارة التجارة، 
هــو وزوجــتــه. ذهبت بنفسي إلى 
مكان الحادث في سايلو الــدورة. 
لاحظت الجثث وبعضها كــان ما 
زال يحترق بعد الضربة. بعضهم 
كـــــانـــــوا مـــــا زالــــــــــوا أحـــــيـــــاء داخـــــل 
ــــدت أن  ــيـــارات المــحــتــرقــة. وجـ الـــسـ
الموظف عندي واسمه نصرت هو 
وزوجــتــه قــد تفحما بشكل فــوري 
فـــي ســيــارتــهــمــا. شـــاهـــدت منظراً 
لا إنساني يخالف قواعد الحرب 
سبّبته الضربات الأميركية على 
مــواطــنــين يــســيــرون فـــي الـــشـــارع. 
المشهد لا يزال في ذاكرتي وكيف 
كــــان الــضــحــايــا يــحــتــرقــون داخـــل 
سياراتهم وهم في النزع الأخير».
ــيــــف مــــوضــــحــــاً: «كـــــان  ويــــضــ
هذا الحادث بداية معركة المطار، 
عـــلـــن قــبــل يــــوم أن الــقــوات 

ُ
حــيــث أ

الأمــيــركــيــة دخــلــت المـــطـــار. ذهــبــتُ 
ــر الــنــقــل أحــمــد مــرتــضــى،  مـــع وزيــ
ــائــــل الإعـــــــلام مــشــهــد  ــلـــتْ وســ ــقـ ونـ
صعودنا إلى طائرة جامبو داخل 
المــطــار لإثــبــات عـــدم صــحــة الخبر 
الـــذي أطلقه الأمــيــركــيــون. بعدها 
بـــيـــوم دخـــلـــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
المــطــار وواجــهــت مــقــاومــة شرسة 
مــن فــصــائــل الــحــرس الــجــمــهــوري 
والــــــحــــــرس الـــــخـــــاص و(فــــدائــــيــــي 
بيد 

ُ
صدّام) والمتطوعين العرب، وأ

المــعــاديــة وتقهقر  ــقـــوات  الـ مــعــظــم 
ــار، مــمــا دفــع  ــطـ المــتــبــقــي خــــارج المـ
الــقــوات الأمــيــركــيــة إلـــى اســتــخــدام 
أسلحة فتاكة محرّمة أبادت معظم 
المــقــاتــلــين وصــهــرت الــدبــابــات في 
المــطــار، ما  هجومها الثاني على 
مكّنها من احتلاله. ولقد سبق أن 
أبلغني مسؤول عربي كبير قبل 
ثلاثة أشهر من بدء العدوان على 
العراق بأنه علم من قائد القوات 
الأميركية الجنرال تومي فرانكس 
المكلف بقيادة جيش بلاده لاحتلال 
العراق، بأنه إذا نشبت الحرب فإن 
القوات الأميركية ستحتلّ العراق 
بــكــل الأســلــحــة المــتــاحــة حــتــى وإن 
ــتـــخـــدام الــقــنــابــل  تــطــلــب الأمـــــر اسـ
المــيــدانــيــة (التكتيكية).  الــنــوويــة 
ــربــــي) عــلــى  ــعــ شـــــدد (المـــــســـــؤول الــ

ضـــــــــــرورة الــــكــــشــــف عــــــن أســـلـــحـــة 
الدمار إذا كانت موجودة، فقد كان 
حريصاً على منع وقــوع الحرب. 
فأكدتُ في اللقاء خلوّ العراق من 
أسلحة الــدمــار، وتــم إيــصــال هذه 
المعلومات إلــى الــرئــيــس... والــذي 
ــد الــتــأكــيــد عليه هــنــا أن الــذي  ريــ

ُ
أ

حـــصـــل فــــي المـــعـــركـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
المطار باستخدام أسلحة محرمة 
وفــتــاكــة كـــان جـــزءاً مــن خــطــة غــزو 
المــعــدّة مسبقاً والتصميم  الــعــراق 

على احتلاله».
سقوط بغداد... وسقوطه 

في أيدي الأميركيين
ويروي الراوي قصة خروجه 
مــن بــغــداد بــعــد احــتــلالــهــا وكيف 
انــــتــــهــــى بــــــه المــــــطــــــاف فــــــي أيــــــدي 
الأميركيين. فيقول: «لــم نكن في 
الأساس نتوقع أن تُحتل بغداد وأن 
يُحتل العراق. لذلك لم تكن لدينا 
خطة، على الأقل كوزراء، للتعامل 
مع احتلال العراق. الذي حصل أنه 
بعد دخول القوات الأميركية إلى 
بغداد، اتصل بنا في يوم ٩ أبريل 
ســكــرتــيــر أمـــانـــة مــجــلــس الـــــوزراء 
الــدكــتــور خليل المــعــمــوري وأبــلــغ 
الــذيــن يستلمون  الــــوزراء  ممثلي 
الــتــوجــيــهــات مــن المــجــلــس يومياً 
أو إيــصــال المــعــلــومــات إلــيــه، بــأن 
إلــى  ــــوزراء يمكنهم أن يــذهــبــوا  الـ
المكان الذي يرغبون فيه. مدينتي 
هي راوة وعائلتي وأهلي هناك. 
فاتجهت إلى راوة التي تبعد عن 
الــحــدود السورية نحو ١٠٠ كلم. 
الراويون موجودون في  عوائلنا 
الــبــوكــمــال وفــــي ديــــر الـــــزور وفــي 
ــل مــنــذ  ــاك تــــواصــ ــنـ ــان هـ ــ ــلـــب. كـ حـ
زمــــن طـــويـــل كـــعـــوائـــل عــلــى طــول 
خــط الــفــرات الأعــلــى (بـــين الــعــراق 
وسوريا). فلما وصلت إلى راوة، 
أشاروا عليّ أن أذهب إلى سوريا 
لفترة أسبوعين وأراقـــب الموقف، 
لــم أكن  علماً بأنني فــي الحقيقة 
إلــى أي بلد  مهيئاً نفسياً للسفر 

ــــراق ولا يـــوجـــد لــــديّ  ــعـ ــ خــــــارج الـ
ســوى جـــوازي الــدبــلــومــاســي. في 
اليوم التالي، اتجهت إلى سوريا 
مع أخــي مزهر، ومعي المستشار 
في رئاسة الجمهورية عصام عبد 
الرحيم الراوي المشرف على نقطة 
طريبيل. وصلنا إلى سوريا، وفي 
الواقع لديّ علاقة قوية بالجانب 
الــســوري. فقد كنت عندما أطلب 
ــار الأســـــد  ــ ــــشـ ــارة لـــلـــرئـــيـــس بـ زيــــــــ
الــطــلــب. وقـــد أرسلني  تــتــم تلبية 
الرئيس الراحل صدّام مبعوثاً إلى 
الرئيس بشار حينما عُينّ رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة. وتـــم تــوقــيــع اتــفــاق 
تحت الحدود 

ُ
للتجارة الحرة وف

بــحــيــث أصـــبـــح الـــعـــراق وســـوريـــا 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــة مــــوحــــدة وتـــم  ســـوقـ
الـــذي يعد  أنــبــوب النفط  تشغيل 
خطوة مهمة في إطار الخروج من 
طــوق الحصار عــام ٢٠٠٠، وعلى 
هــذا الأســـاس، حينما ذهبت إلى 
ســوريــا (بــعــد احــتــلال الــعــراق) لم 
لـــديّ قلق على أســـاس أنني  يكن 
أذهــب إلى بلد أمتلك علاقة قوية 
بــه. استقبلني آصــف شوكت في 
حضر عائلتي 

ُ
حينه وأبلغني أن أ

إنْ رغــبــت، فقلت لـــه: شــكــراً. أريــد 
العودة للعراق، ولكن سأبقى في 
سوريا لأسبوعين كي أرى تطور 
الموقف في العراق، حسبما أبلغت 
ــــزور.  ــر الــ ــ ــبـــارات ديـ ــتـــخـ مـــديـــر اسـ
ــا آصــف  نــ

َ
ــذ فـــي نــفــس الــلــيــلــة، أخــ

شــوكــت إلـــى عــشــاء أنـــا والــســفــيــر 
العراقي... وتغيّر الموقف بالليل 

بعد العشاء».
يــضــيــف الــــــراوي شـــارحـــاً ما 
حــصــل مــعــه: «نــقــلــونــي إلـــى شقة 
فــــي المـــــــزة أنـــــا وزمـــــلائـــــي. كــانــت 
الشقة أقل ما يمكن أن نقول عنها 
إنها كانت وسخة جداً. ليس بها 
شــــيء. كـــان واضـــحـــاً أنــهــا تــعــود 
لموظفي الاستخبارات العسكرية. 
لم يكن هناك شــيء في الثلاجة. 
شعرنا بأن الاستقبال الأول كان 
جيداً قبل الظهر... ولكن في الليل 

كــان الموقف قد تغيّر. ويبدو أنه 
تم اتخاذ قرار بتسليمي منذ ذلك 
الوقت. طلبنا مباشرة العودة إلى 
العراق. بعد يومين فرّقونا. اعتُقل 
أخي لدى استخبارات دير الزور، 
وأنــا حجزوني في إقامة جبرية 
فــــي قــــريــــة تـــســـمـــى قــــريــــة الأســـــد، 
انــتــظــاراً لاستكمال  كــمــا أعــتــقــد، 
ــة  ــيــ ــتــ ــســ ــيــ ــلــــوجــ ــات الــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــرتــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــنـــت فـــــي بــيــت  ــكـ لـــلـــتـــســـلـــيـــم... سـ
وبـــقـــي بــرفــقــتــي خــمــســة ضــبــاط 
يراقبونني ولا يسمحون لي بأن 
أخــــرج مــنــه. فــكــتــبــت رســـالـــة إلــى 
الرئيس بــشــار بيّنت فيها أنني 
فــلان ابــن فــلان وأنــنــي جئت إلى 
ســوريــا لمـــدة أســبــوعــين وشكرته 
ــافـــة وطــلــبــت  ــيـ ــلـــى حـــســـن الـــضـ عـ
إلــى العراق وإعلامي عن  العودة 
ــذا يـــوم  ــ ــــان هـ مــصــيــر شــقــيــقــي. كـ
قــبــل يــومــين من  أبـــريـــل ٢٠٠٣   ٢١
تسليمي. يــوم ٢٣ أبريل جاءني 
الــلــواء  العميد يــونــس مكلفاً مــن 
ــبــــرنــــي بــأنــه  آصـــــف شـــوكـــت وأخــ
حصلت موافقة (السيد الرئيس) 
على عودتك... الساعة ١٢ (ظهراً) 
غــادرنــا دمــشــق فــي ســيــارة أوبــل 
ومعنا أحد موظفيه. وصلنا إلى 
قــــرب ديــــر الـــــزور فــقــلــت رجـــــاءً أن 
توقفني قليلاً في المدينة كي أرى 
أخي فلديّ حدس كبير أنه معتقل 
في دير الزور. وهذا الأمر كنت قد 
أوضحته في رسالتي إلى الرئيس 
ــرت فــيــهــا: أرجـــو  ــ بـــشـــار الـــتـــي ذكـ
إبـــلاغـــي عـــن مــصــيــر أخــــي لأنــنــي 
فقدته في اليوم الثالث من مجيئي 
إلـــى ســـوريـــا. لـــدى وصــولــنــا إلــى 
البوكمال شكرت العميد يونس 
وقــلــت لـــه: أمــامــنــا مــديــنــة الــقــائــم 
التي تسمى حصيبة، فاسمح لي 
أن أدخـــل إلــى بــلــدي. فــقــال لــي: لا 
تستطيع الــدخــول إلــى بــلــدك من 
المــنــفــذ الـــرســـمـــي وإنـــمـــا ســيــأتــي 
نفس الشخص الذي أوصلك إلى 
دمشق من دير الزور في البداية، 
وهـــو العميد ركـــن نــصــيــح، وهــو 
ســيــوصــلــك إلــــى حــصــيــبــة وإنــمــا 
عن طريق المهربين عبر الصحراء. 
فقلت له: ما السبب؟ أمامي القائم 
والمـــســـافـــة قـــصـــيـــرة لا تــســتــغــرق 
أكثر من خمس دقائق سيراً على 
الأقــدام وحالياً ليل والجو بارد، 
ــلـــمـــاذا تــــريــــدون إيـــصـــالـــي عــبــر  فـ
طريق المهربين؟ فقال لي: هذا هو 
التوجيه. خرجتُ بالسيارة إلى 
الصحراء وكان معي العميد ركن 
نصيح من استخبارات دير الزور. 
بعد نحو ٢٠ دقيقة، وصلنا إلى 
نــقــطــة مــعــيــنــة. أطـــفـــأ الأضـــــــواء. 
مشينا فــي الــظــلــمــة. دخــلــنــا إلــى 
مــنــخــفــض صــغــيــر وخـــرجـــنـــا في 
الأراضي العراقية. وجدت أمامي 
ا 

ّ
سبعة جنود أميركيين طلبوا من

الوقوف ووجهوا البنادق الليزرية 
فــتــوقــفــت. سلمني العميد  عــلــيّ. 
ركــن نصيح للأميركيين تسليم 
يد. كتّفوني ووضعوا قبعة على 
رأسي وأدخلوني إلى عربة همفي 
سارت في الصحراء العراقية نحو 
ربع ساعة. ثم دخلت مع السيارة 
في طائرة (تشينوك) وصلت إلى 
قــاعــدة يــبــدو أنــهــا قــاعــدة الوليد 
قرب الحدود الأردنية. كانت هناك 
طائرة ثابتة الجناح تنتظرني، 

نقلوني بها إلى بغداد».
ويـــــتـــــابـــــع: «وصــــــلــــــتُ قــــرابــــة 
ــلاً، وبـــــدأ الــتــحــقــيــق  ــيـ الـــعـــاشـــرة لـ
معي على مــدى خمس ســاعــات. 
كــان هناك مترجم لبناني يعمل 
مع المحقق الأميركي. قلت له إنني 
لا أحتاج إلى مترجم. فأنا خريج 
بريطانيا (لديه شهادة دكتوراه 
من جامعة مانشستر)، وأستطيع 
أن أتـــحـــدث مــعــك بــالإنــجــلــيــزيــة. 
استمر التحقيق خمس ساعات. 
قلتُ 

ُ
في الساعة الرابعة صباحاً ن

إلى غرفة كان فيها وزير التعليم 
الــعــالــي الــعــراقــي الــدكــتــور همام 
عـــبـــد الـــغـــفـــور والــــدكــــتــــور ســطــام 
الـــكـــعـــود وشــــخــــص يــــدعــــى (أبــــو 
مــحــمــود الــخــلايــلــة) يــنــتــمــي إلــى 
مجموعة أبو نضال الفلسطينية، 
وكـــان قــد ســلّــم نفسه آنـــذاك وهو 
غير مطلوب للقوات الأميركية. 
ــيــــس زبـــــالـــــة أســـــود  أعــــطــــونــــي كــ
لاستخدامه كفراش، وكــان الجو 
ــارداً لـــكـــن نــمــنــا أربـــعـــتـــنـــا عــلــى  ــ ــ بـ
بطانية واحدة في هذه الغرفة من 
دون غطاء. في الصباح جاءني 
شخص وسأل: لماذا عدت؟ فقلت: 

طلبت من السلطات السورية -لم 
أقــل مــن الرئيس بــشــار- أن أرجــع 
ــور  ــ ــن أمـ ــ ــــدي. ســـألـــنـــي عـ ــلـ ــ إلــــــى بـ
أخرى مثل: مَن ذهب معك؟ فقلت: 
لم يذهب معي أحــد. وبالطبع لا 
يــمــكــن أن أبــلــغ عـــن زمـــلائـــي. في 
الــيــوم الــتــالــي اســتــدعــانــي رئيس 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــقــــين فــــــي الاسـ ــقــ المــــحــ
العسكرية وقــال لي إن واشنطن 
منزعجة جــداً منك لأنــك لــم تقدم 
معلومات صحيحة. قلت له كيف؟ 
فقال: أنت تقول إنك ذهبت لوحدك 
ــا ولـــكـــن فـــي الــرســالــة  إلــــى ســـوريـ
التي أرسلتها إلى الرئيس بشار 
الأسد كنت تسأل عن مصير أخيك 
مزهر مهدي صــالــح، إذن أنــت لا 
تــعــطــيــنــا مـــعـــلـــومـــات صــحــيــحــة. 
ــي رجـــل  ــ ــر أخـ ــزهـ ــه: إن مـ ــ فــقــلــت لـ
لا عـــلاقـــة لــــه بـــالـــســـيـــاســـة وجــــاء 
معي ليخدمني، فلماذا أعطيكم 
اسمه؟ حتى رسالتي إلى الرئيس 
إلــى الأميركيين  السوري وصلت 

وعرضوها عليّ».
وعــنــدمــا يُـــســـأل الــــــراوي عن 
ــتــــه إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــالــ فــــحــــوى رســ
إنـــهـــا تضمنت  يـــقـــول  الــــســــوري، 
أموراً عدة بينها «موضوع يخص 
البلدين ومستقبل أمــن ســوريــا. 
كان الرئيس صدّام قد كلفني بأن 
أبــلــغ الــرئــيــس بــشــار بــهــا. وقتها 
ــادة الـــثـــورة  ــيــ اجـــتـــمـــع مــجــلــس قــ
والقيادة العراقية، وبعد انتهاء 
الاجتماع اتصل بي نائب رئيس 
الــوزراء طــارق عزيز، وقــال لي إن 
الــرئــيــس يــقــول إن هــنــاك تهديداً 
عــلــى ســـوريـــا ونـــحـــن حـــاضـــرون 
أن نهيئ الجيش العراقي، فأبلغ 
الــرئــيــس بــشــار بــهــذا المـــوضـــوع. 
اتصلت بالعميد ذو الهمة وقلت 
ــن الــرئــيــس  ــة مـ ــه إن هــــذه رســـالـ لـ
صدّام للرئيس بشار يقول فيها إن 
الجيش العراقي حاضر ومستعد 
ــة أي  ــهـ ــا فــــي مـــواجـ لـــدعـــم ســــوريــ
تــهــديــد بــعــدمــا سمعنا أن هناك 
تــهــديــداً ضــدكــم. عـــاد العميد ذو 
الهمة بجواب بعد ساعة وشكر 
الرئيس صدّام، وقال: إن وضعنا 
حــالــيــاً جــيــد ولا نــشــعــر بــخــطــر، 
وسنبلغكم إذا احتجنا لأي شيء. 
انــتــهــى المـــوضـــوع بــالــنــســبــة لــي، 
ولكن الرئيس أرسل وزير الدفاع 
العراقي إلى دمشق وحرّك حينها 
الجيش باتجاهين؛ الأول التنف، 
والآخر البوكمال باتجاه سوريا 
لدعمها إزاء التهديد ضد سوريا 
من إسرائيل. كانت هذه الرسالة 
في الحقيقة مصدر التحقيق معي 
من الأميركيين الذي طلبوا معرفة 
ــدّام إلـــى أن  الــســبــب الـــذي دفـــع صــ
أنــا بالذات بهذه المهمة،  يكلفني 
فقلت لهم: إنني الشخص المعنيّ 

بالعلاقة مع سوريا».
ويــــخــــتــــم الـــــــــــراوي ذكــــريــــاتــــه 
ــتـــهـــاء المــحــقــق  بـــالـــقـــول: «بـــعـــد انـ
من أسئلته، وجّهت إليه السؤال 
التالي: لماذا جئتم لاحتلال العراق 
ولقد كانت علاقاتكم متينة معه 
في الثمانينات، وكنتم تقدمون له 
قرضاً سنوياً بمقدار مليار دولار، 
ــر الــتــجــارة  ــ ــا مـــع وزيـ ــعــــت أنــ ــ

ّ
ووق

الأميركي اتفاقية واسعة للتعاون 
التجاري والاقتصادي والعلمي 
والــتــكــنــولــوجــي؟ فـــأجـــاب: جئنا 
لبناء الديمقراطية وسننسحب 
ــه: لــن  ــتــ بـــعـــد إنـــــجـــــاز ذلــــــــك. أجــــبــ
تـــؤســـســـوا ديــمــقــراطــيــة حقيقية 
فـــي الـــعـــراق ولـــن تــنــســحــبــوا منه 
وسيحكم العراق كل من المؤسسة 
الــديــنــيــة والمــؤســســة العشائرية، 
البلد الآمــن،  الــعــراق،  وسيتحول 
ــتـــطـــرف  ــه الـ ــيــ ــأ فــ ــشـ ــنـ ــلــــد يـ إلـــــــى بــ
ــفـــط إلـــى  ــنـ ــفـــع أســــعــــار الـ ــرتـ ــتـ وسـ
أعلى بكثير من الأسعار الحالية 
لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   ٢٠ الـــبـــالـــغـــة 
وســتــحــصــل حــالــة عـــدم اســتــقــرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. فـــانـــهـــيـــار الــــعــــراق، 
عــبــر الــتــاريــخ، يــقــود إلـــى انهيار 
فــي المنطقة وستنشأ حــالــة عدم 
ــراب تـــقـــود إلــى  ــطــ اســـتـــقـــرار واضــ
اختلال في التوازن الإقليمي في 
منطقة الشرق الأوسط. والشعب 
الــــعــــراقــــي شـــعـــب صـــعـــب المـــــراس 
ــم يــحــكــمــه عــبــر الـــتـــاريـــخ ســوى  لـ
ــمــــورابــــي  ـــون الأكـــــــــدي وحــ ــرجــ ــ سـ
وآشــــور بــانــيــبــال ونــبــوخــذ نصر 
والـــــحـــــجـــــاج وهــــــــــــارون الـــرشـــيـــد 
وصــــــــدّام حـــســـين. وكــــــان يــســجّــل 
جوابي. وكان ذلك في صباح يوم 

٢٥ أبريل ٢٠٠٣».

محمد مهدي صالح الراوي ضمن قائمة أبرز المطلوبين للولايات المتحدة من نظام الرئيس الراحل صدام حسين (غيتي)

كان محمد مهدي صالح الــراوي، وزير التجارة العراقي الأسبق 
الراحل صــدّام حسين سابقاً، شاهداً  الرئيس  ووكيل رئيس ديــوان 
الغزو الأميركي لبلاده في ٢٠ مــارس (آذار) ٢٠٠٣. عاين بأم  على 
عينيه حملة «الصدمة والترويع» التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج 
العراقية، قبل تقدم  للمنشآت  دبليو بــوش وتضمنت قصفاً عنيفاً 
التي نتجت عن  البرية نحو بغداد. يتذكر «الجثث المحترقة»  القوات 
القصف الأميركي. يتذكر الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع صدّام، 
قبل انهيار نظامه. ويتذكر مشاهدته الدبابات الأميركية وهي تدخل 

أبريل  بــغــداد بعد سقوطها فــي ٥  ــراوي  الـ العراقية. غــادر  العاصمة 
(نــيــســان). ذهــب إلــى مسقط رأســه فــي راوة بمحافظة الأنــبــار قرب 
الحدود السورية. ومن هناك، دخل إلى سوريا نفسها حيث استقبله 
آصف شوكت، مسؤول الأمن السوري وزوج شقيقة الرئيس بشار 
الأســد. كــان الــراوي يعتقد أنــه سيكون موضع ترحيب في سوريا. 
فهو من مهندسي عودة العلاقات العراقية – السورية، وكان مكلفاً 
يــدم بقاؤه في سوريا طويلاً.  لم  الرئيس صــدّام بملف سوريا.  من 
مه مباشرة الجنود 

ّ
العراقية حيث تسل أعاده السوريون إلى الحدود 

الأميركيون يداً بيد. فهو المطلوب رقم ٣٥ على قائمة أبرز المطلوبين 
للولايات المتحدة من أركــان حكم صــدّام. وُضــع في قائمة المطلوبين 
بملف «أسلحة الدمار الشامل» التي زعم الأميركيون أن صدّام يمتلكها 
وبرروا بها الغزو، من دون أن يجدوا دليلاً على وجودها. بعد ٩ سنوات 
فرج عن الراوي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية العراقية 

ُ
في المعتقل، أ

العليا حكماً بــبــراءتــه. «الــشــرق الأوســـط» أجــرت حـــواراً مــع المسؤول 
العراقي الأسبق تحدث فيه عن ذكرى الغزو وكيف انتهى به المطاف 

في أيدي الأميركيين:

مه السوريون للأميركيين «يداً بيد»
ّ
ASHARQ AL - AWSAT عن مشاهد «الجثث المحترقة» و«معركة المطار» وكيف سل وزير التجارة العراقي الأسبق يتحدث لـ 

محمد مهدي صالح الراوي

> طائرات الأباتشي رشقت المواطنين بطلقات 
 على طريق «الدورة ـ مسجد 

ً
نارية يميناً وشمالا

أم الطبول ـ المطار»... رأيت الجثث وبعضها كان
 ما زال يحترق... كانوا ما زالوا أحياء

 داخل سياراتهم المحترقة
> دخلت القوات الأميركية مطار بغداد وواجهت 
مقاومة شرسة وتقهقرت مما دفعها إلى استخدام 

أسلحة فتاكة محرّمة أبادت معظم المقاتلين 
نها من احتلاله

ّ
وصهرت الدبابات ما مك

ام (بعد الغزو) 
ّ

> الاجتماع الثاني مع صد
حضره قصيّ وعديّ ووزير الدفاع... كان القادة 

العسكريون يناقشون الوضع بعدما دخلت القوات 
 الرئيس 

ّ
الأميركية إلى بغداد... فطلب مني

الراحل أن أعاون الجيش في نقل السلاح
نا 

َ
> ذهبت إلى سوريا (بعد سقوط بغداد) فأخذ

آصف شوكت إلى عشاء أنا والسفير العراقي... 
وتغيرّ الموقف بالليل بعد العشاء...

موني للأميركيين يداً بيد
ّ
 سل

 للمحقق الأميركي: الشعب العراقي شعب 
ُ

> قلت
صعب المراس لم يحكمه عبر التاريخ سوى 
سرجون الأكدي وحمورابي وآشور بانيبال 

ونبوخذ نصر والحجاج وهارون الرشيد 
ام حسين... وكان يسجّل جوابي

ّ
وصد
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٢٠ عاماً على غزو العراق

ر غزو العراق العقيدة العسكرية الأميركية؟
ّ
كيف غي

لندن: نجلاء حبريري

«قرار رجل واحد قاد إلى غزو 
ــلــــعــــراق... -  وحـــشـــي وغـــيـــر مـــبـــرر لــ
أقصد أوكرانيا». إدانة مفاجئة، وإن 
كــانــت غــيــر مــقــصــودة، جـــاءت على 
لــســان الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
جورج بوش الابن قبل أشهر قليلة. 
زلة لسان عابرة، لكنها تعكس أثر 
حــرب مــرّ عليها ٢٠ عــامــاً ولا تــزال 
عواقبها ملموسة اليوم، في العراق 

والمنطقة والعالم.
الــغــزو فــي تحقيق  غربل فشل 
أهدافه المعلنة؛ من «تدمير أسلحة 
الدمار الشامل» التي لم يوجد لها 
أثر، و«تحرير شعب العراق» الذي 
ــقـــديـــن شــــرور  ــلـــى مــــــدى عـ عــــانــــى عـ
الإرهاب والعنف الطائفي، أولويات 
الولايات المتحدة وطرح أسئلة حول 
جدوى استمرار وجودها العسكري 

في منطقة الشرق الأوسط.
ــتـــدخـــلات  وفــــــي حــــين كــــانــــت الـ
ــقـــة تــحــظــى  ــنـــطـ ــي المـ ــ ــة فـ ــكـــريـ الـــعـــسـ
بدعم متفاوت في الداخل الأميركي 
الــحــرب على الإرهـــاب،  تحت مظلة 
أصبحت اليوم محط شكوك؛ بل إن 
معارضتها أضحت وقوداً لحملات 
وديمقراطية  انتخابية جمهورية 

على حد السواء.
من بــاراك أوبــامــا، إلــى دونالد 
تــرمــب، وصـــولاً إلــى جــو بــايــدن، لم 
ــاء الأمـــيـــركـــيـــون في  ــتـــردد الــــرؤســ يـ
«الــخــطــأ الاســتــراتــيــجــي»  الإقـــــرار بـــ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــذي ارتــكــبــتــه الــ ــ الـ

بغزو العراق.
ـــر هــذا «الــخــطــأ» على 

ّ
فكيف أث

الــعــقــيــدة العسكرية الأمــيــركــيــة في 
المنطقة منذ انسحاب آخــر القوات 
من العراق عام ٢٠١١؟ وهل يحصل 
انسحاب تدريجي للولايات المتحدة 
من المنطقة في خضم توجّه بوصلة 
أولوياتها إلى آسيا، حيث يتصاعد 

نفوذ العملاق الصيني؟

وجود عسكري مستمر
ــار الــعــســكــري  ــتــــشــ تــــــــراوح الانــ
ــراق مــنــذ ٢٠٠٣،  ــعـ الأمـــيـــركـــي فـــي الـ
بـــين ١٦٥ ألــــف جــنــدي أمــيــركــي في 
أوج عملية الــغــزو إلــى قــرابــة ٢٥٠٠ 

جندي اليوم.
وبــالــتــوازي مــع تــذبــذب أعـــداد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، تغيّر الخطاب 
الأميركي خــلال العقدين الماضيين 
بشكل جذري. فبعد أن قامت عقيدة 
بــــوش الــعــســكــريــة عــلــى الــضــربــات 
الاستباقية لحماية الأمــن القومي 
الأميركي من التهديدات الخارجية، 
تـــؤكـــد واشـــنـــطـــن الـــيـــوم أن وجـــود 
قواتها مرهون بموافقة السلطات 
انــتــشــارهــا استشاري  المحلية وأن 

بحت، لا قتالي.
تـــقـــول الـــكـــابـــتن آبـــــي هـــامـــوك، 
المــتــحــدثــة بــاســم الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
ــزم  ــ ــعـ ــ ــة «الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــة: إن عـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الصلب»، التي تــشــارك فيها قــوات 
ــن ٨٠  ــ ــالـــف مـ ــحـ ــمـــن تـ ــة ضـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
دولــة، متواجدة في الــعــراق بدعوة 
مـــن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، وتــتــمــتــع 
القانون  بتفويض واضــح بموجب 

الدولي لهزيمة «داعش».
وفي ردّها عما إذا كانت القيادة 
المــركــزيــة نجحت فــي اســتــعــادة ثقة 
الــعــراق بــعــد ٢٠ عــامــاً مــن قيادتها 
«الشرق  عملية غزوه، أكّدت هاموك لـ
الأوسط» أهمية الشراكة والتعاون. 
ــل مــع  ــامــ ــكــ ــاور الــ ــتــــشــ ــالــ ــــت «بــ ــالـ ــ وقـ
حكومة العراق، التي تعدّ سيادتها 
ذات أهمية قصوى، تعمل قوة المهام 
المشتركة مع الجهات الفاعلة المحلية 
ــيـــة والــــدولــــيــــة لمـــســـاعـــدة  ــمـ ــيـ ــلـ والإقـ
العراق على تحقيق الاستقرار في 

المناطق المتضررة من الصراع».
وشــــدّدت هــامــوك على أن أحد 
أهـــم مــرتــكــزات نــهــج هـــذا التحالف 
فــي الــعــراق هــو أنــه لا يقاتل نيابة 
عن العراق، بل إن وجــوده المستمر 
فـــي دور غــيــر قــتــالــي يــوفــر الــدعــم، 
ــورة، والمـــســـاعـــدة؛  ــشــ ــوارد، والمــ ــ ــ والمــ
بهدف تمكين قــوات الأمــن العراقية 
ــــش».  مـــن قـــيـــادة المــعــركــة ضـــد «داعـ
وأكـــــــــدت «لــــقــــد أثــــبــــت هــــــذا الــنــهــج 
نجاحه، ونحن على ثقة بأنه سيظل 

فعالاً».
وإلـــى جــانــب الــتــعــاون الأمــنــي، 
تــؤكّــد واشــنــطــن الــتــزامــهــا المستمر 
للعراق على المستويين السياسي 
ــزيـــز  ــعـ ــــدف «تـ ــهـ ــ ــادي؛ بـ والاقــــــتــــــصــــ
الاستقرار والأمن والسيادة». وقال 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  الأمــيــركــيــة لـــ
اهتمام واشنطن ينصبّ حالياً على 
توسيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
ــعــــراق  بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــ
بـــمـــا يـــتـــجـــاوز الأمــــــن إلـــــى «عـــلاقـــة 
٣٦٠ درجـــة» تحقق نتائج للشعب 
العراقي. وتابع، أن «رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني والولايات 
المتحدة على الصفحة نفسها في 
كثير من المجالات. فنحن نتفق على 
الحاجة إلى ضمان هزيمة (داعش) 
بشكل مستدام، وترسيخ استقلال 
ـــم نــمــو  ــ ــراق، ودعــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال الـــطـــاقـــة فــ
القطاع الخاص، وتحسين الخدمات 

الــعــامــة». كما عــدّ توسيع البرامج 
الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة، ومــكــافــحــة 
الــفــســاد، وكــبــح جــمــاح الــجــمــاعــات 
ــارجــــة عــــن ســيــطــرة  ــخــ المـــســـلـــحـــة الــ
الحكومة، ومكافحة أزمة المناخ في 

العراق، هي «أولويات قصوى».

حسابات داخلية
ــيــــاح الأمـــيـــركـــي  ــتــ تــــحــــوّل الاجــ
للعراق وعواقبه إلى قضية جدلية 
اســتــقــطــبــت الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي 
وغــيّــرت وجــه السياسة الخارجية 
ــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط.  الأمـــيـــركـ
وبينما لا يولي الناخب الأميركي 
اهتماماً كبيراً بالقضايا الخارجية 
ــن  ــطـ ــنـ ــيــــدة واشـ ــقــ عــــــــــادة، إلا أن عــ
ــط  ــ ــرق الأوســ ــ ــــشـ ــــي الـ الـــعـــســـكـــريـــة فـ
أصبحت قضية انتخابية بامتياز، 
ولا سيما في الحملات الانتخابية 

الرئاسية في ٢٠١٢ و٢٠١٦ و٢٠٢٠.
ــتـــطـــلاع لــــرأي  وفـــــي أحــــــدث اسـ
الأمــيــركــيــين والمـــحـــاربـــين الــقــدامــى، 
وجد مركز «بيو» أن ٦٢ في المائة في 
يـــرون أن خــوض حرب  الأميركيين 
ـــتـــل ٤٥٠٠ 

ُ
الـــعـــراق كــــان خــاطــئــاً. وق

جندي أميركي في الغزو، وفق وزارة 
الدفاع الأميركية، كما سقط أكثر من 
١٠٠ ألــف قتيل مدني عــراقــي، وفق 
تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة «ضــحــايــا حــرب 
الـــعـــراق». وكــلّــفــت الــحــرب الــخــزانــة 
الأميركية ٨٠١٫٩ مليار دولار، وفق 

خدمة أبحاث الكونغرس.
ومـــع تــزايــد الــغــضــب الشعبي 
مـــن «مــســلــســل الــفــشــل» فـــي الــشــرق 
الأوسط، من العراق إلى أفغانستان 
مــــــــروراً بـــســـوريـــا ولـــيـــبـــيـــا، عــمــدت 
إدارات ديـــمـــقـــراطـــيـــة وجــمــهــوريــة 
ـــن ســبــل  مـــتـــتـــالـــيـــة إلــــــى الـــبـــحـــث عــ
الانسحاب عسكرياً من المنطقة دون 
التضحية بمصالحها الاقتصادية 

والسياسية.
بــــــــــاراك أوبــــامــــا  ــنـــذ إدارة  ــمـ فـ
الــحــالــيــة،  الأولـــــــى وحـــتـــى الإدارة 
أكّــدت واشنطن رغبتها في تعزيز 
ــيــــا، فــــي حــين  ــا بـــشـــرق آســ وجــــودهــ
ــبـــــره الــــبــــعــــض مــــــؤشــــــراً عــلــى  ــتـــ اعـــ
انــســحــابــهــا الــتــدريــجــي مــن الــشــرق 

الأوسط.
ورغـــم الــدعــم الشعبي الــواســع 
لـــلـــخـــروج مــــن «مــســتــنــقــع» الـــشـــرق 
ــــط، أثـــار قـــرار أوبـــامـــا سحب  الأوسـ
آخــر الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق 
في عام ٢٠١١ استهجاناً جمهورياً 

لسنوات تلت، وتحفظاً عسكرياً.
ــقــــال بــمــجــلــة «فــــوريــــن  ــــي مــ وفــ
بوليسي»، اختصر جيمس تروب، 
الــزمــيــل الـــبـــارز فـــي مــركــز الــتــعــاون 
بــنــيــويــورك، الآراء الداعمة  الــدولــي 
لطرح بقاء القوات الأميركية، ولو 
بأعداد محدودة في العراق؛ بهدف 
«حماية مصالح» الولايات المتحدة 

ــد  ــزايـ ــتـ ــر الــــتــــصــــدي لـــلـــنـــفـــوذ المـ ــبـ عـ
لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة. وربـــــط 
تــروب موقف الإدارة الديمقراطية 
في نهاية الحرب التي بدأها بوش 
برغبة الشعب الأميركي في التركيز 
عــلــى الـــداخـــل، مــشــيــراً إلـــى اعــتــقــاد 
الكثيرين آنذاك أن الوجود الأميركي 
«يزيد الوضع سوءاً». واعتبر تروب 
أن أوباما اعتمد هذا الموقف في كل 
من الــعــراق وســوريــا، مستنتجاً أن 
«غياب الولايات المتحدة أصبح في 
الواقع أكثر خطراً من وجودها» في 

المنطقة.
واســـتـــحـــضـــر تــــــــروب مـــواقـــف 
الــســيــاســيــين الــجــمــهــوريــين آنــــذاك، 
وفي مقدمهم مايك بنس الذي كان 
يشغل منصب حاكم ولاية إنديانا. 
وحمّل بنس إدارة أوباما مسؤولية 
استقواء تنظيم «داعش» في العراق. 
كما انتقد فشل هــيــلاري كلينتون 
فــي إعــــادة الــتــفــاوض عــلــى اتفاقية 
الإطــار لعمل القوات الأميركية في 
ــي كــــان مـــن شــأنــهــا  ــتــ ــراق، و«الــ ـــعــ الـ
الــقــوات القتالية  أن تسمح لبعض 
بالبقاء في العراق وتأمين المكاسب 

التي حققها الجنود الأميركيون».
لكن بنس اعتمد موقفاً مغايراً 
ــتــــان، مــســتــســلــمــاً  ــانــــســ ــغــ حــــيــــال أفــ
ــدة  ــ ــاعـ ــ قـ ــدو لإرادة  ــ ــبــ ــ يــ ــا  ــ ــ مـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
حــزبــه. وأصــبــح بــعــد ســنــوات أحــد 
ــد تــرمــب  ــالــ ــوه إدارة دونــ ــ ــرز وجـ ــ أبـ
الجمهورية التي اعتمدت شعاري 
«إعادة القوات الأميركية إلى البلاد» 
وإنهاء «الحروب الأبدية»، في أبرز 
تــجــلٍّ لــرغــبــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الانـــســـحـــاب الــعــســكــري مـــن الــشــرق 
الأوســط. ورغــم مقاومة شرسة من 
كبار مستشاريه العسكريين، توصل 
ــفــــاق لــســحــب جــمــيــع  تـــرمـــب إلـــــى اتــ
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن أفغانستان 
بــحــلــول بــدايــة مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢١، 
بعد أشهر من المفاوضات المضنية 
ذه خلفه في 

ّ
مع «طالبان». التزام نف

البيت الأبيض، فيما وُصف بأسوأ 
عملية انسحاب عسكري في تاريخ 

الولايات المتحدة.
ــم تــقــد  لــ تـــرمـــب  بـــيـــد أن إدارة 
ــة بـــالانـــســـحـــاب  ــريــــحــ ــيــــاســــة صــ ســ
مـــن الـــشـــرق الأوســــــط، بـــل خــصّــص 
ــارة  ــ الـــجـــمـــهـــوري أول زيـ ــيـــس  ــرئـ الـ
خارجية له لحضور ٣ قمم سعودية 
– أميركية، وخليجية – أميركية، 
أمــيــركــيــة احتضنتها   - وإســلامــيــة 
الــريــاض فــي عــام ٢٠١٧، فــي إشــارة 
واضــــحــــة إلــــــى اســــتــــمــــرار الالــــتــــزام 

الأميركي بالمنطقة.
كما أن موافقته على تخفيض 
عــدد القوات الأميركية في العراق، 
ــد نــشــرهــا ســلــفــه في  ــان قـ ــتـــي كــ والـ
إطــــــار جـــهـــود مــكــافــحــة «داعـــــــش»، 
جـــاءت عقب شــنّ غـــارة جــويــة على 

مــحــيــط مــطــار الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بــغــداد قتلت قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
ــــوري» الإيــــرانــــي  ــثـ ــ فــــي «الــــحــــرس الـ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي ونــــائــــب رئــيــس 
الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الــــعــــراق أبــو 
مهدي المهندس، في الأسبوع الأول 

من عام ٢٠٢٠.
وبـــــعـــــد أشـــــهـــــر مــــــن الــــضــــربــــة 
التي أضعفت النفوذ الإيــرانــي في 
الشرق الأوسط، أعلن خليفة ترمب 
فــي البيت الأبــيــض انــتــقــال الــقــوات 
الــعــراق إلى  الأميركية المتبقية فــي 
ـــــض عــــدد 

ّ
دور اســـــتـــــشـــــاري، وخـــــف

القوات الأميركية من ٥٢٠٠ في عام 

إلــى ٢٥٠٠ فــي يناير (كانون   ٢٠٢٠
الثاني) ٢٠٢١.

عقيدة بايدن
ـــــل «نـــــــهـــــــج  فــــــــــــــي مـــــــــقـــــــــابــــ
الانـــــــســـــــحـــــــاب» الـــــــــــذي يــــدعــــو 
إلــيــه بــعــض الــســيــاســيــين منذ 
ســنــوات، والــذي يــرى البعض 
أنــــــــه فــــتــــح المــــــجــــــال لـــتـــنـــامـــي 
النفوذ الروسي والصيني في 
المنطقة، تستمر واشنطن في 
نشر قرابة ٣٠ ألف جندي في 
قــواعــدهــا بالمنطقة، وترفض 
فــكــرة الانـــســـحـــاب مـــن الــشــرق 

التزامها  الأوســـط، مــؤكــدة أن 
بالمنطقة «دائم».

وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
«الــشــرق  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لـــ
الـــرئـــيـــس  الأوســـــــــــط»: إن زيــــــــارة 
ــايــــدن إلـــــى المــنــطــقــة الـــعـــام  جــــو بــ
ــــدت الــتــزامــنــا الــدائــم  المــاضــي «أكّـ
تجاه المنطقة وأهمية علاقاتنا 
القوية. فقد وضع الرئيس رؤية 
ــــدور أمــيــركــا  مــبــدئــيــة وشــامــلــة لـ
في منطقة الشرق الأوســط، وتم 
دمجها في استراتيجيتنا للأمن 
القومي». ورأى المتحدّث، أن هذا 
الالــتــزام يرتكز على «انخراطنا 

الــــدبــــلــــومــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
والثقافي العميق مع المنطقة».

ــاب ألـــــــقـــــــاه قـــبـــل  ــ وفـــــــــي خــــــطــ
أسابيع في واشنطن، قال بريت 
ماكغورك، منسق شؤون الشرق 
الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا فـــي مجلس 
الأمن القومي: إن «عقيدة بايدن» 
في المنطقة ترتكز على ٥ محاور 
وتهدف إلى تعزيز أمن واستقرار 
المنطقة مــن خــلال الدبلوماسية 

والردع.
وفــــق  الأول،  ــدأ  ــ ــبــ ــ المــ ــوم  ــ ــقـ ــ يـ
الــذي كــان يتحدّث في  ماكغورك 
مـــركـــز «أتـــلانـــتـــك كـــاونـــســـل» فــي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، على 
الــــولايــــات  الــــشــــراكــــة. وقــــــــال: إن 
المــتــحــدة ســتــدعــم الـــشـــراكـــات مع 
الــــدول الــتــي تــشــتــرك فــي الــنــظــام 
الــــدولــــي الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــقـــواعـــد، 
وســـتـــعـــزز قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــدفـــاع 
ــهــــديــــدات  ــتــ عـــــن نـــفـــســـهـــا ضـــــد الــ

الخارجية.
أما المبدأ الثاني، فهو الردع. 
وأوضـــح المــســؤول الأمــيــركــي، أن 
بلاده «لن تسمح بتعريض حرية 
المــلاحــة عــبــر المـــمـــرات المــائــيــة في 
الشرق الأوسط للخطر»، بما في 
ذلك مضيق هرمز وباب المندب، 
لــن تتسامح مــع جهود أي  «كما 
دولــة للسيطرة على دولــة أخرى 
من خلال التعزيزات العسكرية أو 

التوغلات أو التهديدات».
ــالـــث فــــي «عــقــيــدة  ــثـ ــدأ الـ ــبــ المــ
بايدن» يقوم على الدبلوماسية. 
ــورك «لـــــن نــهــدف  ــغــ ــاكــ ــول مــ ــقــ ويــ
فــقــط إلـــى ردع الــتــهــديــدات الــتــي 
يتعرض لها الاستقرار الإقليمي، 
بل سنعمل على تقليل التوترات 
حيثما أمكننا، وخفض التصعيد 
وإنهاء النزاعات حيثما أمكن من 

خلال الدبلوماسية».
ــــي  المـــــــــــــحـــــــــــــور الــــــــــــــــرابــــــــــــــــع فـ
الاستراتيجية الأميركية الحالية 
تجاه الشرق الأوسط تعتمد على 
بــنــاء وتــعــزيــز روابـــــط سياسية 
واقتصادية وأمنية بــين شركاء 
ــات المـــتـــحـــدة، مـــع احـــتـــرام  الــــولايــ
ــا  ــهـ ــاراتـ ــيـ ــــل دولـــــــة وخـ ــــادة كـ ــيـ ــ سـ
ــا المـــبـــدأ الــخــامــس،  المــســتــقــلــة. أمــ
فيتعلق بتعزيز حقوق الإنسان 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي  ــيـــم المـ ــقـ والـ

ميثاق الأمم المتحدة.
ــلـــى  وشـــــــــــــدد مـــــــاكـــــــغـــــــورك عـ
ــي مـــبـــدأ  ــ ــب الـــعـــســـكـــري فـ ــانــ ــجــ الــ
الــــــــردع، مــســتــشــهــداً بــأمــثــلــة مــن 
العامين الماضيين. وقال: إنه منذ 
بداية عهد بايدن، عملت الولايات 
المتحدة عسكرياً ضــد تهديدات 
إيـــران ووكــلائــهــا، موضحاً «لقد 
الرادعة لشركائنا،  عززنا القدرة 
وأنشأنا شبكات بحرية جديدة 

ومبتكرة. وفــي بعض الأحــيــان، 
من خلال التعاون الوثيق، كشفنا 
ــهـــديـــدات الــوشــيــكــة  ــتـ ــا الـ ــنــ وردعــ
الــتــي تــهــدد المــنــطــقــة، والــتــي كــان 
من الممكن أن تثير صراعا أوسع 

نطاقاً».
كــــمــــا اســــتــــشــــهــــد المـــــســـــؤول 
ــركــــي، الــــــذي كـــــان مــبــعــوث  ــيــ الأمــ
الـــرئـــيـــســـين أوبــــامــــا وتــــرمــــب فــي 
ــافـــحـــة  ــــف الــــــــدولــــــــي لمـــكـ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
«داعــش»، بأكبر تدريب عسكري 
الــولايــات المتحدة  مشترك قادته 
في شرق البحر الأبيض المتوسط 
ــي يـــنـــايـــر كـــدلـــيـــل عـــلـــى الـــتـــزام  فــ
ــال  واشـــنـــطـــن بـــأمـــن المــنــطــقــة. وقـ
«نــــحــــن نـــفـــعـــل ذلـــــك لــلــبــحــث عــن 
الـــصـــراع، ولــكــن لــتــهــيــئــة ظـــروف 
ــمــــاح  الــــــــــردع والاحــــــــتــــــــواء والــــســ

للدبلوماسية بالازدهار».

مصالح ثابتة
بين زيارة رئيس هيئة الأركان 
ــنــــرال مـــــــارك مــيــلــي  ــجــ ــة الــ ــركـ ــتـ المـــشـ
المفاجئة إلــى ســوريــا وجــولــة وزيــر 
ــد أوســــــتن الإقــلــيــمــيــة،  الــــدفــــاع لـــويـ
شــهــدت المنطقة هــذا الشهر حراكاً 
أميركياً يهدف إلى طمأنة الحلفاء 
في الشرق الأوســط حيال التزامها 
بــأمــنــهــم. وفـــي زيـــارتـــه إلـــى كـــل من 
الأردن ومصر وإسرائيل، أكّد أوستن 
ــزام واشـــنـــطـــن بــــدعــــم دفــــاعــــات  ــ ــتـ ــ الـ
حلفائها في الشرق الأوسط وزيادة 
وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. 
وشــدد وزيــر الدفاع الأميركي على 
مفهوم «الردع المتكامل» الذي تنصّ 
عليه استراتيجية الدفاع الوطني، 
والــذي يقوم على تحقيق وتعميق 

التكامل الأمني متعدد الأطراف.
ويــــــــــــــرى ويـــــــلـــــــيـــــــام ويـــــشـــــلـــــر، 
الــزمــيــل الــبــارز فــي مــركــز «أتــلانــتــك 
كاونسل» وأحــد أبــرز المدافعين عن 
بــقــاء الــولايــات المــتــحــدة فــي الشرق 
الــحــالــيــة في  ــط، أن الإدارة  ــ ــ الأوسـ
«الــطــريــق الصحيحة بعد سلسلة 

من العثرات».
ــر، الــــــذي كـــان  ــلـ ويــعــتــقــد ويـــشـ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــوزيــ ــ ــداً لــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــاً مـ ــبــ ــائــ نــ
لمكافحة الإرهـــاب حتى عــام ٢٠١٥، 
تـــجـــاه  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــاســ ــيــ الــــســ أن 
ــانــــت ثـــابـــتـــة لا  ــط كــ الــــشــــرق الأوســــــ
ــــود، وأن حـــرب  ــقـ ــ تـــتـــغـــيـــر طـــيـــلـــة عـ
ــاذاً» على  ــ ــراق كــانــت حــدثــاً «شــ ــعـ الـ
يــقــول ويشلر متحدثاً  هــذا النهج. 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إذا نــظــرنــا  ـــ لـ
إلــى الفترة الممتدة بين خمسينات 
القرن الماضي وحتى اليوم، سنجد 
اتساقاً نسبياً في الموقف الأميركي 
ــاه الــــشــــرق الأوســـــــط مــــن حــيــث  تـــجـ
ــكـــري، بــاســتــثــنــاء  ــعـــسـ الــــتــــواجــــد الـ
تناقضات صارخة»، كحرب العراق 

والانسحاب من أفغانستان.
ورغـــــــــــم هـــــــــذه الــــتــــنــــاقــــضــــات، 
يعتبر المــســؤول الأميركي السابق 
أن عقيدة واشنطن العسكرية في 
الشرق الأوسط ثابتة إلى حد كبير، 
تماشياً مع المصالح الأميركية في 
المــنــطــقــة. ويـــقـــول «قـــامـــت الإدارات 
القليلة السابقة جميعها بمراجعة 
المــــوقــــف الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي فــي 
المنطقة، وسط توقعات بأن يؤدي 
ذلك إلى انسحاب كبير من الشرق 
المـــراجـــعـــات  ــذه  ــ الأوســــــــط. إلا أن هـ
تنتهي فــي كــل مــرة دون أي تغيير 

تقريباً».
والــــــســــــبــــــب، وفـــــــــق ويــــشــــلــــر، 
هــــو أن المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــشـــرق الأوســـــط لـــم تــتــغــيــر، وأن 
الاستراتيجية العسكرية أساسية 
لــحــمــايــتــهــا. ويــخــتــصــر الــبــاحــث 
ــح فــي  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــــي هــــــــذه المـ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
أربــــع نـــقـــاط: ضــمــان أمـــن وحــريــة 
اســـتـــخـــراج الـــطـــاقـــة، تـــأمـــين سبل 
نقل الطاقة إلى الأسواق العالمية، 
ــقـــرار المــنــطــقــة  ــتـ الـــحـــفـــاظ عــلــى اسـ
بأبعاده الاقتصادية والسياسية 
والأمنية، وتعزيز ازدهار المنطقة. 
ــالـــح  ويـــــقـــــول «كـــــانـــــت هـــــــذه المـــصـ
الأميركية في الشرق الأوسط منذ 
العثور على الطاقة في هذا الجزء 

من العالم، ولا تزال كذلك».
وبــدا ويشلر متفائلاً نسبياً 
حيال عودة الولايات المتحدة إلى 
«نهج متوازن» في الشرق الأوسط، 
مستذكراً تغيّر الموقف الأميركي 
مــن شـــرق آســيــا فــي أعــقــاب حــرب 
فــيــتــنــام. وقـــــال «اســـتـــغـــرق الــــرأي 
ــا يـــزيـــد قــلــيــلاً  ــام الأمـــيـــركـــي مـ ــعـ الـ
على عِقد من الزمان حتى يتوقف 
عــن الــحــكــم عــلــى ســيــاســة بــلادهــم 
تجاه شرق آسيا من خلال منظور 

فيتنام».
وفــي انتظار تــجــاوز الناخب 
ــات الأحــــــــداث  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــــي تـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المتوالية منذ ٢٠٠٣، يرى ويشلر، 
أنه «يتعين على الولايات المتحدة 
ألا تتخذ أي قرار من شأنه أن يجعل 
الــعــودة إلــى نهج أكــثــر نموذجية 
تجاه المنطقة مستحيلاً». ويتابع 
«يــبــقــى الـــســـؤال مـــا إذا كـــان قـــادة 
المنطقة سيعملون على تشجيع 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الــشــرق 
الــتــقــرب من  الأوســــط، عبر تعزيز 

روسيا والصين».

جندي أميركي يقوم بدورية في محيط سجن أبوغريب في ١٧ مايو ٢٠٠٤ (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : التزامنا بالمنطقة دائم... والقيادة المركزية: لا نقاتل نيابة عن العراق الخارجية الأميركية لـ 

عراقي يلتفت إلى الدخان المتصاعد جراء تفجير خط أنابيب جنوب البصرة في مارس ٢٠٠٤ (إ.ب.أ) جندي أميركي يفتش مدنياً عراقياً جنوب شرقي الفلوجة في ١٦ نوفمبر ٢٠٠٥ (أ.ف.ب)

الرئيس جو بايدن

2016: أوباما يقوم 
بتسريع حملته 

ضد تنظيم داعش

الرئيس دونالد ترمبالرئيس جورج بوش (الابن) الرئيس باراك أوباما

الصور: (أ.ف.ب) و غيتي U.S. Defense Manpower Data Center :المصدر

مارس (آذار) 2003: غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة 

مايو (أيار)، 145.000:
الرئيس بوش يعلن أن

{المهمة أنجزت}

يناير 2009: 
الرئيس أوباما يتسلم منصبه

يناير2017: 
الرئيس ترمب 
يتولى منصبه

يناير 2020: 
العراق يدعو إلى انسحاب كامل لجميع 

القوات بعد قيام الولايات المتحدة
بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني 

بالقرب من بغداد

أبريل (نيسان) 2021: العراق والولايات 
المتحدة يتفقان على انسحاب جميع 

القوات القتالية الأميركية

نوفمبر(تشرين 
الثاني) 2014،
1.600: أوباما 

يزيد عدد القوات 
إلى 3.100 بعد استيلاء داعش

على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية 

ديسمبر 2011
44.755: أغلب
القوات القتالية
تغادر العراق

148.500

200304050607080910111213141516171819202021

5.2002.500

يناير (كانون 
الثاني 2005،

:150.000
انتخابات تاريخية

تبدأ في العراق

 130.000

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ديسمبر (كانون 
الأول) 2006،

:129.000
 أعدم صدام 

حسين

ديسمبر 2010: 48.410

يناير 2012: 11.445

165.607

مستويات القوات الأميركية في العراق

عديد القوات الأميركية في العراق
تراوح عديد القوات الأميركية المنتشرة في العراق بين 165 ألف جندي و2500 خلال العقدين 

الماضيين. ويقوم الجنود الأميركيون المتبقون في العراق اليوم بأدوار استشارية وتدريبية، 
كما يقدمون دعماً جوياً وخدمات مراقبة.



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦١٨٣ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٣/٢٠
٢٠ عاماً على غزو العراق

 صورة أميركا»
ّ

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ» قال إن الغزو «زعزع الشرق الأوسط وهز

: لهذه الأسباب عارضت حرب العراق ASHARQ AL - AWSAT بوب مننديز لـ 
ــوّتــــت ضــد  ــام ٢٠٠٢ صــ ــ عـ فــــي   <
ثنا لمــاذا صوّتت  الــعــراق، حدِّ الحرب في 
ــم كــثــيــر من  ــتٍ دعّــ بــهــذا الــشــكــل فـــي وقــ

زملائك في الكونغرس قرار الحرب؟
- عــارضــتُ الحرب حينها وما 
زلت أعارضها، اليوم. بعد عشرين 
عــامــاً مــن بـــدء الــحــرب، أنـــا، الــيــوم، 
الــعــلاقــات الخارجية  رئــيــس لجنة 
ــيــــوخ وأتـــعـــامـــل  ــشــ ــلـــس الــ ــــي مـــجـ فـ
ــزاع الــخــاطــئ.  ــنــ ــذا الــ مـــع نــتــائــج هــ
لــقــد كــانــت حــربــاً قتلت أكــثــر مــن ٤ 
آلاف عــنــصــر أمـــيـــركـــي، وأكـــثـــر من 
نصف مليون عــراقــي، وفــق بعض 
التقديرات. زعزعت الاستقرار في 
ــزّزت مــن نفوذ  الــشــرق الأوســـط وعــ
إيــــران، وحــوّلــت تنظيم «الــقــاعــدة» 
إلـــى «مــؤســســة» إقــلــيــمــيــة وخلقت 
ــة كــتــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــات إرهـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ـــش». لــقــد كـــانـــت حـــربـــاً لم  ــ ــ «داعـ
يدعمها شركاؤنا وأدّت إلى 
خلق أسئلة حــول مــدى فهم 
الولايات المتحدة للمنطقة، 
ــا تــســبــبــت بــــأذى  ــهــ ــا أنــ كـــمـ

الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة عــلــى الــســاحــة 
الــدولــيــة. بــعــد عــشــريــن عــامــاً يبدو 
أن السياسة الأميركية فــي العراق 
ــراً، لـــهـــذا أنــا  ــيــ قــلــبــت الــصــفــحــة أخــ
دعــمــت تــحــرّك إدارة بــايــدن لإنــهــاء 
العمليات القتالية الأمــيــركــيــة في 
العراق وانتقال العلاقات الأميركية 
- الــعــراقــيــة إلـــى عــلاقــة أكــثــر متانة 
وتقليدية مبنية على الدبلوماسية 
ــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــعــكــس  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ

شراكتنا الاستراتيجية الحالية.
> الكونغرس يسعى لإلغاء تفويض 
الحرب في العراق الذي أقرّه في عام ٢٠٠٢. 
هل تعتقد أنه سينجح في ذلك، هذا العام، 

بعد محاولات متكررة لم تبصر النور؟
- أنــــا فـــخـــور بـــالانـــضـــمـــام إلــى 
زملائي في قيادة الجهود بمجلس 
ــام  ــويــــض عــ ــفــ ــاء تــ ــ ــغــ ــ ــــوخ لإلــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
ــــق مـــن أن مجلس  ــا واثـ ــ ٢٠٠٢، وأنـ
الــشــيــوخ ســـوف يــلــغــي الــتــفــويــض. 
فـــــرض دوره  فـــالـــكـــونـــغـــرس يــعــيــد 
كـــالـــســـلـــطـــة المــــســــؤولــــة عـــــن إعـــــلان 
الحرب، ومتى يجب أن تخوض، أو 

لا تخوض، الولايات المتحدة حرباً.
الــقــضــيــة أمــامــنــا بــســيــطــة: هل 
يعالج تفويض عام ٢٠٠٢ الواقع في 
العراق، اليوم، أو التهديدات المحدقة 
بنا في المنطقة؟ الجواب عن هذين 
الــولايــات المتحدة  السؤالين هو لا. 
الـــدفـــاع عــن نفسها ضد  تستطيع 
أي اعتداءات، سواء أكانت من قِبل 
تنظيم «داعـــش» أو إيـــران، وسوف 
ــي نــظــامــنــا  ــ ــك. فـ ــ ــذلـ ــ ــاً بـ ــ ــ ــوم دومــ ــقــ تــ
الــكــونــغــرس يناقش  الــديــمــقــراطــي، 
حق استعمال القوة ويحدد ما إذا 
كـــان ضـــروريـــاً. يمكننا أن نناقش 
ما إذا كانت هناك حاجة لتفويض 
ــغـــرس  ــونـ ــكـ الـ جـــــديـــــد. وهــــــــذا دور 
وواجــبــه، لكنني لا أدعـــم استمرار 
الــتــفــويــض الــحــالــي، إنـــه قــديــم ولا 
يعكس الواقع على الأرض، اليوم، 

ولا يخدم مصالح أمتنا.
العلاقات  للجنة  > بصفتك رئيساً 
الخارجية بمجلس الشيوخ، بالنسبة لك 
المتحدة في  للولايات  الأبــرز  التهديد  ما 

المنطقة؟ وكيف يجب التعامل معه؟

- إن التهديد الأكــبــر للولايات 
ــــو أيـــضـــاً  ــتــــحــــدة فـــــي المـــنـــطـــقـــة هـ المــ
التهديد الأكبر للدول في المنطقة: 
إيـــــران. فــمِــن طــمــوحــاتــهــا الــنــوويــة 
البالستية  لــلــصــواريــخ  وبــرامــجــهــا 
وعـــنـــفـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة ودعـــمـــهـــا 
لـــوكـــلائـــهـــا المـــزعـــزعـــين لــلاســتــقــرار 
وعنفها ضد شعبها، من الواضح 
الـــخـــطـــر الأكـــبـــر  أن إيـــــــــران تـــشـــكـــل 
ــــي الــــشــــرق  لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة فــ
الأوسط، والأهم من ذلك أنها تشكل 
الخطر الأكبر لشعوب المنطقة، بمن 

فيهم الإيرانيون أنفسهم.
ــة الأنـــســـب  ــقـ ــريـ ــطـ الـ ــد أن  ــقـ ــتـ أعـ
لــلــتــصــدي لـــهـــذا الــتــهــديــد هـــو أولاً 
الــــحــــرص عـــلـــى ألا تــحــصــل إيـــــران 
أبــداً على ســلاح نـــووي. ثانياً دعم 
تــعــاون اقتصادي وأمــنــي بــين دول 
المنطقة أمر أساسي لردع إيران. أما 
بالنسبة للشعب الإيــرانــي فأعتقد 
أنــــه مـــن المــهــم جــــداً أن يــتــم دعــمــهــم 
فـــي دفــعــهــم لــتــأمــين حــقــوق إنــســان 
أســاســيــة وحــكــومــة تــهــتــم بالعمل 

معهم أكثر من اهتمامها بمعاداة 
جــيــرانــهــا، لــهــذا فــقــد دعــمــت بشكل 
علني الأشخاص الذين يتظاهرون 
بشجاعة ضد حكومتهم في إيران.

ــرى الـــعـــشـــريـــن لــحــرب  ــذكــ ــ > فــــي ال
تــودّ توجيهها  التي  الرسالة  مــا  الــعــراق، 
لــشــعــوب الــشــرق الأوســــط بــشــكــل عــام، 

والعراقيين بشكل خاص؟
- الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــريـــد أن 
ــاً لــــشــــعــــوب الــــشــــرق  ــكــ تــــكــــون شــــريــ
ــكـــل عــــــــام، والـــشـــعـــب  الأوســــــــــط بـــشـ
ــذه  ــ ــل خـــــــــــاص. هـ ــكــ ــشــ الــــــعــــــراقــــــي بــ
ــة ســتــســتــمــر فــــي الـــتـــطـــور  ــراكــ الــــشــ
والتغير ونــحــن ملتزمون بالعمل 
معاً لترويج الازدهــار والاستقرار. 
فنحن نواجه تحديات مشتركة؛ من 
إلــى الفوضى  العدوانية الإيرانية، 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــأثـــيـــرات الــتــغــيــيــر 
المناخي وغيرها من تحديات، لكننا 
أيضاً نشارك فرصاً هائلة لمواجهة 
هــــــذه الــــتــــحــــديــــات بـــطـــريـــقـــة تــبــنــي 
ــاً واســـتـــقـــراراً  ــانـ مــســتــقــبــلاً أكـــثـــر أمـ

وازدهاراً للمنطقة وشعبها.

بوب مننديز 
(رويترز)

بوش أراد إرسال جيش لإسقاط صدام وجيش لإعمار العراق
واشنطن: علي بردى

ــة، المـــعـــمـــاري  ــيّــ ــكــ ــرر كـــنـــعـــان مــ ــكــ يــ
الـــعـــراقـــي - حــتــى بــمــقــايــيــس الــعــمــران 
عــنــد ابـــن خــلــدون - والأســـتـــاذ والمثقف 
ــعــــده»  الـــيـــســـاري الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي «أبــ
الاســتــبــداد الــصــدّامــي إلـــى الــغــرب قبل 
عشرات السنين، أنه كان يرى في أحمد 
الجلبي «أرستوقراطياً فذاً» في وجوه 
ر» بعد حرب 

َ
كثيرة. غير أن الأخير «عَث

الخليج الأولى لعام ١٩٩١ على صاحب 
كتاب «جمهورية الخوف» المنشور عام 
١٩٨٩، الذي كان يكتب باسمه المستعار 
«سمير الخليل» في المسيرة التي بدأت 
عملياً بعد حرب الخليج الأولى وانتهت 
بإطاحة نظام حزب البعث بقيادة صدام 
حسين في مثل هذه الأيام من عام ٢٠٠٣.

الــذي حلل  ذلك الخوف الشخصي 
انــكــســر بــعــد انتفاضة  طبيعته مــكــيــة، 
الــعــراقــيــين جــنــوبــاً وشـــمـــالاً ضــد نظام 
صــــدام حــســين الــشــمــولــي الــــذي يصفه 
ــنــــائــــي»  ــثــ ــتــ ــه «اســ ــ ــيّــــة بـــــأنـ ــكــ ــان مــ ــعــ ــنــ كــ
حــتــى بـــين الــنــظــم الاســـتـــبـــداديـــة. بــات 
الــتــخــلــص مـــن حــكــم الــبــعــث بــالــنــســبــة 
ــقـــدر مــــا هــي  ــيـــه «مـــســـألـــة أخـــلاقـــيـــة بـ إلـ
ســـيـــاســـيـــة». أفـــــاد كـــثـــيـــرون مـــن سعته 
المــعــرفــيــة والأكــاديــمــيــة الــواســعــة، ومــن 
نهجه البحثي الاستقصائي، لتقديم 
قضية الــعــراقــيــين الــعــاديــين إلـــى الـــرأي 
الـــعـــام الـــعـــالمـــي، خــصــوصــاً الأمــيــركــي، 
لـــيـــس فـــقـــط مــــن مــنــطــق «المـــظـــلـــومـــيـــة» 
باعتبارهم مجرد ضحايا. قدم سرديّة 
عراقية أصيلة يقرأها العقل الغربي. 
على غـــرار «جــمــهــوريــة الــخــوف»، روى 
فــــي «الـــقـــســـوة والـــصـــمـــت» لـــيـــس فــقــط 
كــيــف بــنــى الــبــعــثــيــون دولـــة المــخــابــرات 
ــهـــزة الأمــنــيــة المــخــتــلــفــة بــعــد عــام  والأجـ
١٩٦٨، وصولاً إلى سيطرة صدام على 
الحكم عام ١٩٧٩، بل أيضاً كيف خاض 
هذا النظام الحرب تلو الحرب، ومنها 
وقائع عمليات الإبادة في الأنفال وقمع 
الانــتــفــاضــة فــي الــجــنــوب. قـــدّم فــي ذلك 
الــكــتــاب قـــــراءة نــقــديــة جـــديـــدة لصمت 
المثقفين العرب حيال ارتكابات وجرائم 
النظام البعثي الذي قاده صدام حسين.
في كلام كنعان مكيّة عن المعارضة 
ــا في  الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي صـــــارت رمــــوزهــ
الحكم اليوم، مزيج من الغضب والأسف 
لأنــهــم يــفــتــقــرون إلـــى «الــحــس الوطني 
الــعــراقــي»، وصنعوا «دولــة مافياوية» 
الــدولــة البعثية تمتلكها  أنــقــاض  على 
ــذا ما  ــاء الــظــل. وهــ ــ المــيــلــيــشــيــات ورؤسـ
إلــى الاعــتــذار في كتابه «الفتنة»  دفعه 
عن دوره في دعــم هــذه القيادات خلال 

عقد التسعينات.
في هذا الحديث لكنعان مكية مع 
ــــط» وقــائــع اجتماعاته  «الـــشـــرق الأوسـ
مــع الرئيس جــورج بــوش عشية حرب 
الـــعـــراق وبـــعـــد ســـقـــوط صـــــدام. وكــذلــك 
لقاءاته وانطباعاته مع نائب الرئيس 
ديــــك تــشــيــنــي، ووزيـــــر الـــدفـــاع دونــالــد 
رامسفيلد، ومستشارة الأمــن القومي 
كوندوليزا رايــس، وغيرهم قبل الغزو 

وبعده.
> نحن الآن في أجواء الذكرى السنوية 
العشرين لحرب العراق. كيف تستعيد الحقبة 

التي سبقت الحرب؟
- لــن أغــيّــر رأيـــي الــعــام بخصوص 
ضرورة التخلص من نظام صدام. هذا 
كان أمراً أخلاقياً بقدر ما هو سياسي. 
أعتبر أن طبيعة النظام البعثي السابق 
استثنائية من نواحٍ عديدة. في الشرق 
الأوســــــــــط بـــــلـــــدان قـــاســـمـــهـــا المـــشـــتـــرك 
الــديــكــتــاتــوريــة. لكن الــنــظــام الـــذي بني 
فــي الــعــراق، والـــذي طــال ٣٥ عــامــاً، كان 
اســتــثــنــائــيــاً حــتــى بـــين كـــل هــــذه الــنــظــم 

الاستبدادية.
> مــيّــزت الــحــكــم فــي الـــعـــراق عــن بقية 

الدول. هل هذا بسبب البعث؟
- بسبب طبيعة النظام الذي أسسه 
حزب البعث في العراق بالأخص. لنكن 

واضحين: كتابي «جمهورية الخوف» 
لا ينطبق على بقية الأنظمة العربية؛ 
كما قلت كان نظام (البعث) استثنائياً 
وشــمــولــيــاً بــالمــعــنــى الــعــلــمــي لــلــكــلــمــة. 
وقــارنــت بــــروزه داخـــل الــعــالــم الــعــربــي، 
على أساس أنه أشبه بالنظام الفاشي 
بــالــحــكــم الستاليني  الألمـــانـــي، وأشـــبـــه 
ــي الــــــــروســــــــي فـــي  ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــزب الـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الــعــراق،  الثلاثينات والأربــعــيــنــات. فــي 
بــنــي الــنــظــام عــبــر الــحــزب عــلــى أســاس 
ــابــــرات والأمـــــــن المــخــتــلــفــة  ــهــــزة المــــخــ أجــ
الـــدولـــة البعثية بــعــد عــام  الــتــي بنتها 
تــكــامــل  فـــي  الــحــاســمــة  الــنــقــطــة   .١٩٦٨
بناء النظام الشمولي جاءت عام ١٩٧٩ 
عندما سيطر صـــدام حسين شخصياً 
على النظام ككل. هذا هو النظام الذي 
غــزا وضــم الكويت إلــى حــدوده، وبذلك 
ــوانــــين الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  غـــيّـــر قــ
البلاد العربية كما مورست منذ انهيار 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية. كسر قاعدة 
إلــى النظام العربي  رئيسية بالنسبة 

القائم.
> يعني أنت ترى مسوغات كاملة لحرب 

العراق.
ــم. المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي الــــذي  ــعـ - نـ
اتــخــذتــه خــلال التسعينات انطلق من 
ضرورة التخلص من هذا النظام الشاذ، 
الذي كنت مقتنعاً في حينها أنه سيكرر 
غزوه للكويت وحروبه المدمرة لنسيج 

المجتمع العراقي لو دام.
> مع ذلك، أنت اعترفت بأخطاء قلت إنك 
ارتكبتها في تفكيرك حيال تلك المرحلة، بل 

أنت اعتذرت عن ذلك.
- كتبت عن ذلك في مقدمة روايتي 
«الــحَــبْــل». غلطتي الكبيرة كانت أنني 
المــعــارضــة العراقية التي  أســأت تقدير 
اشــتــغــلــت مــعــهــا ودعــمــتــهــا بــعــد حــرب 
ــيّــــل عـــلـــى ســبــيــل  أتــــخــ أكــــــن  لـــــم   .١٩٩١
المـــثـــال أنـــه لا يــوجــد واحــــد مـــن أحـــزاب 
وشخصيات المعارضة المختلفة الذين 
تعرفت عليهم جميعاً، لا يوجد بينهم 
أحد لديه نفس عراقي أو حس وطني. 
لو تلاحظ أن كل الجماعات التي صارت 
جزءاً من مجلس الحكم مع (بول) بريمر 
لم يكن حتى اســم الــعــراق مــوجــوداً في 
أسمائها، عدا المؤتمر الوطني العراقي. 
غلطتي كانت أنني لم أقيّم هذه القوى 
فـــي حــيــنــه ولــــم أحــــس بــضــعــف وحــتــى 

غياب حسّهم الوطني العراقي.
الــخــوف»،  > ذكـــرت كتابك «جــمــهــوريــة 
ــوان الــنــســخــة الــعــربــيــة  ــنـ ولـــديـــك «الـــحـــبـــل» (عـ
«الفتنة»). ولكن أيضاً ذكرت ستالين. هل أثّر 
بك هذا الموضوع كونك كنت تروتسكياً في 

البدايات؟
- القضية ليست شخصية. نعم، 
كنت تروتسكياً واشتراكياً في شبابي 
أيام زمان. لكن غيّرت أفكاري السياسية، 
وذلك خلال الست سنوات التي قضيتها 
أبـــحـــث وأكـــتـــب «جــمــهــوريــة الـــخـــوف». 
صــــرت لــيــبــرالــيــاً بــالمــعــنــى الــكــلاســيــكــي 
الــحــديــث. هذا  للكلمة، ولــيــس بمعناه 
الــــصــــدارة  أعـــطـــيـــت دور  أنــــنــــي  يـــعـــنـــي 
لــلــحــريــات الــشــخــصــيــة ولـــرفـــض شتى 
أنواع القسوة في الحياة العامة للناس. 
عندما أذكــر ستالين لا أقصد شخص 
ستالين فقط، بل النظام السياسي الذي 
نــقــدي للنظام  بــالمــعــنــى نفسه  تـــرأســـه، 

العراقي ليس نقداً شخصياً لصدام.
> أهــذا هو الجدال الــذي دفع بأكاديمي 
نـــاجـــح فـــي فـــن الـــعـــمـــارة إلــــى الانــــخــــراط في 

السياسة؟
- حرب ١٩٦٧ كانت نقطة انعطاف 
ــيـــاتـــي. مــــن بـــعـــدهـــا، فــي  كـــبـــيـــرة فــــي حـ
الــســتــيــنــات وعــقــد الــســبــعــيــنــات، كــانــت 
حالي حال جيل كامل من المثقفين العرب 

داخل البلاد العربية أو خارجها.
> وصـــلـــت إلـــــى قـــنـــاعـــة أنـــــه لا بــــد مــن 

التخلص من صدام.
- بــعــد حـــرب ١٩٩١ عــنــدمــا اجــتــاح 
الــدول العظمى  صــدام الكويت اقتنعت 
أن صدام الذي كان حليفها خلال الحرب 

العراقية الإيرانية أصبح عدوها. وبعد 
كارثة ٩ - ١١ أرادت الإطاحة به لأسبابها 
الخاصة. ولكن أسبابها غير أسبابي. 
لا عـــلاقـــة لـــي بــأســبــابــهــا مـــن هــجــمــات 
١١ سبتمبر (أيلول) وأمــور أخــرى. أنا 
ــراقـــي بــحــت رغــم  ــن مـــوقـــف عـ أنــطــلــق مـ
ــل هـــذه  ــراق كــ ــ ــعـ ــ أنـــنـــي عـــشـــت خــــــارج الـ
الفترة. أسأل نفسي دائماً هذا السؤال: 
ماذا تتطلب مصلحة الشعب العراقي؟ 
الــحــكــومــة الأميركية  نــتــذكــر أن  دعــونــا 
ــــدام بــالــكــامــل خــــلال الــحــرب  دعـــمـــت صـ

العراقية - الإيرانية في الثمانينات.
> كل هذه العناصر أسهمت في تشكيل 

شخصيتك كمعارض عراقي.
- أنـــا كــتــبــت «جــمــهــوريــة الــخــوف» 
بـــالـــســـر تـــحـــت اســـــم مـــســـتـــعـــار: ســمــيــر 
الخليل بوقتها. كان هناك ٥ أشخاص 
أصدقاء وقريبون مني للغاية يعرفون 
ــان بــيــنــهــم زوجــتــي  ــه، كــمــا كـ ــوم بـ مـــا أقــ
آنذاك أفسانه نجم أبادي، وهي إيرانية 
الأصـــل أصبحت أســتــاذة فــي هــارفــارد 
لاحـــقـــاً، والمـــرحـــومـــة مـــي غــصــوب الــتــي 
أسسنا معاً «دار الساقي». حتى أهلي 

لم يعرفوا في البداية.
> أحمد الجلبي لم يكن يعرف؟

ــــن أعــــرفــــه. أنـــا  ــم أكـ ــلاً لــ ــ ــــلا؛ أصــ - كـ
تعرفت على أحمد الجلبي للمرة الأولى 
عــام ١٩٩١ مباشرة بعد حــرب الخليج 

الأولى.
> كيف حصل ذلك؟

- وجـــه رئــيــس مــركــز دراســـــات في 
آنــــذاك الــدكــتــور روي متحدة  هـــارفـــارد 
إلـــى  دعـــــــوة  (آذار) ١٩٩١  مـــــــارس  فــــي 
شخصيات معارضة عراقية. حضرنا 
أربعة: أحمد الجلبي وهوشيار زيباري 
والمرحوم محمد بحر العلوم وأنا. كنت 
أستعمل اسمي المستعار قبل المؤتمر. 
ولــكــن بــعــدمــا ثـــار كــل الــشــعــب الــعــراقــي 
على النظام عبر انتفاضته الشهيرة، 
قلت له سأحضر المؤتمر ولكن باسمي 
ــمـــر ولــلــمــرة  ــذا المـــؤتـ ــ الــحــقــيــقــي. فــــي هـ
الـــحـــضـــور أن سمير  اكــتــشــف  ــى،  ــ ــ الأولـ
الخليل إنما هو كنعان مكية. خلال هذا 
الاجــتــمــاع تعرفت على أحــمــد الجلبي 

شخصياً للمرة الأولى.
> ثم أصبحتما صديقين.

- هــذا صحيح. الجلبي شخصية 
فــذة يختلف تماماً عن كل باقي رجال 
المــعــارضــة. احــتــرمــتــه فــي حينها وهــو 
كذلك احترمني. أنا تعرفت على كثير 
من اليساريين العرب الذين كانوا ضد 
أنظمتهم منذ بداية نشاطي السياسي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عــقــد  ــاومــ ــقــ فــــي المــ
السبعينات. اشتغلت عشر سنين في 
صفوف المقاومة الفلسطينية، أولاً في 
«فتح»، ثم ذهبت إلى «الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين»، وأخيراً إلى «الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين»، حيث 
كتبت في حينها في مجلة «الحرية». 
خلال كل هذه التجربة، لم ألتقِ بشخص 

ذات وزن ثقافي كأحمد الجلبي.
> لماذا؟

- مـــن الـــجـــوانـــب الـــجـــيـــدة والمــهــمــة 
لــم ينطلق قط  أنــه  فــي فهم شخصيته 
مــن كــونــه ضحية، كما كــانــت الطريقة 
الفلسطينية في التعامل مع الحكومات 
الــذي في رأيي  والشخصيات الغربية، 
هــو ســبــب فشلها خـــلال عــقــود مضت. 
عموماً عقدة «المظلومية»، التي حللتها 
بعمق في كتابي الأخير «في القسوة»، 
مهمة جداً في فشلنا السياسي كعرب. 
ــذه الـــعـــقـــدة مــــوجــــودة فـــي كـــل بــلــدان  هــ
المــشــرق الــعــربــي، وبــخــاصــة فــي بــلــدان 
الهلال الخصيب حيث الكل يعد نفسه 
ــــى ويــنــطــلــق  «ضــحــيــة» بـــالـــدرجـــة الأولــ
أساساً في كل مواقفه من هذه الفرضية، 
ـــة في 

ّ
ــن ــراق أو سـ ــعــ ـــا شــيــعــة فـــي الــ

ّ
أكـــن

ســوريــا أو مــوارنــة فــي لبنان أو أكـــراداً 
أو فلسطينيين. بالمقارنة، الجلبي كان 
أرستقراطياً وكان خارق الذكاء وقارئاً 
رهيباً. تمكن مــن بــنــاء عــلاقــات مــع أي 
كان، بما في ذلك برنارد لويس وفؤاد 
ــــك تــشــيــنــي فــــي الــــولايــــات  عــجــمــي وديــ

المتحدة.
انتقدك إدوارد سعيد؟  السبب  ألهذا   <
حاورته وحاورت فؤاد عجمي. ولكن اللهجة 
«الفتنة»  أوردتــهــا في كتابك  التي  الاعتذارية 
كــانــت مــبــاشــرة عــن دورك فــي المــرحــلــة التي 
ــؤاد عــجــمــي اعــتــذر  ــراق. فــ ــعـ ــرب الـ ســبــقــت حـ
ــــلام الـــعـــرب» عن  ــا فـــي «قـــصـــر أحـ بــشــكــل مـ

سجله…

- كلا. كان هناك فــارق كبير بيننا 
فــــؤاد  الـــثـــلاثـــة (إدوارد ســـعـــيـــد،  نـــحـــن 
عجمي، كنعان مكية) الذين لعبنا دوراً 
ــرأي الــعــام الغربي  فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــ
وحتى لحد ما على السياسة الأميركية. 
انــطــلــق من  ــل طــرفــاً 

ّ
يــمــث إدوارد سعيد 

القضية الفلسطينية، وفــقــط مــن هذه 
القضية، بينما كان فؤاد عجمي يمثل 
طرفاً مختلفاً متبنياً الموقف الأميركي 
بعدما أبعد نفسه عن لبنان ومشاكله 
ــأزق الــعــربــي» من  الــداخــلــيــة. كتابه «المــ
أروع ما كتب عن السياسة العربية في 
الربع الأخير من القرن العشرين، ولكنك 
لا تستطيع أن تقول هو كتاب متحيز 
للعرب أو لهذه الدولة العربية أو تلك. 

هو كتاب أكاديمي صرف.
> ماذا عن كنعان مكيّة؟

- كــنــعــان مكية نــاقــد عــراقــي بحت 
في كل كتبه، ينطلق من رفضه للقسوة 
ــد، وبــالأخــص  ولــلاســتــبــداد أيــنــمــا وجــ
في العراق. أنا أصلاً تسلمت الجنسية 
الأميركية للمرة الأولى في حياتي قبل 
٨ أو ٩ سنوات فقط. حصلت على جواز 
سفر بريطاني في عقد الثمانينات بعد 
ســحــب جــــوازي الــعــراقــي. وكــانــت لــدي 
أيضاً إقامة دائمة في الولايات المتحدة 

في عقد التسعينات.
> يعني أنت قابلت الرئيس بوش ليس 

باعتبارك مواطناً أميركياً؟
- صح. لم تكن لدي جنسية أميركية 
عام ٢٠٠٣. لاحقاً قــررت الحصول على 
جنسية أميركية لأنني قررت العيش في 
أميركا. كنت شخصاً بلا جواز لفترة ثم 

صارت لدي ٣ جوازات (ضاحكاً).
النظر عن «مظلوميتك» في  > بصرف 

عــصــر صـــــدام، مــتــى بـــدأ الــعــمــل الــفــعــلــي مع 
المسؤولين الأميركيين لإسقاط النظام؟

ــا لــم أكـــن مــظــلــومــاً فــي حياتي  - أنـ
ــبـــرى مــن  ــكـ ــع الـــغـــالـــبـــيـــة الـ ــارنـــة مــ ــقـ ــالمـ بـ
الشعب العراقي. المظلومية كارثة على 
الشخص تشوّه نمط تفكيره بالإضافة 
إلــى أخــلاقــه. ولكن هــذا موضوع بحث 
طويل. لنرجع الى فحوى سؤالك عبر 

قصة.
بـــعـــد ســنــتــين مــن  عـــــام ١٩٩٣، أي 
حــرب الخليج، خابرني أحمد الجلبي 
بـــعـــدمـــا صـــرنـــا صـــديـــقـــين. قــــــال: يــجــب 
أن تــأتــي إلــى واشــنــطــن، حيث سيعقد 
اجتماع مهم للغاية وأنا محتاج إليك. 
ــتـــمـــاع ســيــعــقــد بــحــضــوري  وكـــــان الاجـ
وأحــمــد الــجــلــبــي ومـــارتـــن أنــديــك الــذي 
الــقــومــي للشؤون  كــان مستشار الأمـــن 
كـــلـــيـــنـــتـــون. كــنــت  فــــي إدارة  ــيـــة  الـــعـــربـ
ــرات  ــاضــ ــحــ ــالات ومــ ــ ــقـ ــ ــــي مـ ــرحــــت فـ ــتــ اقــ
ضــرورة إجــراء محاكمة دولية للنظام 
لــي الجلبي إن  الــعــراقــي. وقــال  البعثي 
ــاع أنـــديـــك  ــنــ ــمــــاع بـــخـــصـــوص إقــ ــتــ الاجــ
بــالــحــصــول عــلــى دعـــم أمــيــركــي لإنــشــاء 
محكمة جنائية دولية للنظام العراقي. 
تــحــدثــت طــويــلاً مــع أنــديــك عــن جــرائــم 
صــدام، واجتياحه للكويت، وتفاصيل 
الأنــــفــــال مــســتــنــداً عـــلـــى مــــا كــتــبــتــه فــي 
«الــقــســوة والــصــمــت» المــلــيء بــشــهــادات 
ــفــــال والــقــتــل  عـــراقـــيـــة لمـــا حــــدث فـــي الأنــ
الجماعي لشيعة الجنوب عــام ١٩٩١. 
قال أنديك إنه إذا بدأت هذه المبادرة من 
عندكم، أي أنتم العراقيين في المعارضة، 
سندعمكم، ولكن الحكومة الأميركية 
لــن تــبــادر لوحدها بمثل هــذا الإجـــراء. 
اتفقت مع أحمد الجلبي على أن أكتب 
اتــهــامــاً لــلــنــظــام بشكل قــانــونــي صــرف 
على أن يصدر باسم المؤتمر الوطني 
الـــعـــراقـــي، وبـــشـــرط أن يــتــضــمــن عــفــواً 
عاماً لأعضاء حزب البعث والملتحقين 
بالجيش ممن لم يذكر اسمه في التقرير 
الذي صدر لاحقاً بعنوان «الجرائم ضد 
الإنسانية والانتقال من الديكتاتورية 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــعـــراق»، وكــان 
يتضمن مــلاحــق وأســمــاء ٥٠ شخصاً 
في جزأين؛ الأول للذين لدينا معلومات 
وافية عنهم، ويترأسهم صدام وقيادات 
أخرى، والجزء الثاني لأشخاص لدينا 
معلومات أولية حــول جرائمهم لكننا 
بحاجة إلى مزيد من التحقيق لأننا غير 
متأكدين مــن مسؤوليتهم فــي ارتكاب 
جــريــمــة. وبــالمــنــاســبــة، فــــإن الــبــطــاقــات 
الـ٥٠ الأميركية التي صدرت بعد الحرب 

مأخوذة من هذا التقرير.
> بقيت عــلــى هـــذه الــصــداقــة مــع أحمد 
إلى  الــطــريــق مــن ١٩٩٣  الجلبي، وبنيت فــي 
٢٠٠٣ صداقات أخرى. وبدأ العمل في وقت 
ما مع الأميركيين لمعرفة ما الذي يجب القيام 

به للتخلص من صدام.
- الــــحــــق يــــقــــال، لــــم يـــحـــصـــل عــمــل 
فعلي وتنسيق فعلي قبل هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. نعم قام أحمد 
بالتأثير  للغاية  كبير  بعمل  الجلبي 
ــدار  ــ عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي لإصـ
لـــعـــام ١٩٩٨.  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ تـــحـــريـــر  ــانــــون  قــ
وفي عام ٢٠٠٢، أسس الأميركيون في 
وزارة الخارجية ما يسمى «التخطيط 
الـــعـــراق» عــلــى هــيــئــة حلقات  لمستقبل 
اســـتـــشـــاريـــة، أو مــــا كــــانــــوا يــســمــونــهــا 
ــارك فيها كثير من  ــات عــمــل» شـ «ورشــ
الــعــراقــيــين بــالمــنــفــى. ولــكــن هـــذا الحكي 

جاء متأخراً جداً...
> هــــذا يــعــنــي أن فــكــرة إطـــاحـــة صـــدام 
الأميركية  الإدارة  إلـــى  بالنسبة  تـــام  بشكل 

تبلورت بعد هجمات ١١ سبتمبر.
- بالتأكيد. قبل ١١ سبتمبر، كانت 
ــادرات مــخــتــلــفــة ذات رمــزيــة  ــبــ هـــنـــاك مــ
كبيرة، ولكن ذات وقع فعلي صغير. لم 

يكن هناك أي شيء جدي وفعلي.
> أشرت إلى نائب الرئيس ديك تشيني 
الدفاع دونالد رامسفيلد باعتبارهما  ووزير 

المحرك الرئيسي للحرب…

- نعم، هذا صحيح. كانوا مهندسي 
الــخــاصــة بقراءتهم  الــحــرب لأسبابهم 
الخاصة للمصالح الأميركية، التي لا 
تمت بصلة لمصلحة الشعب العراقي 
ــان الـــحـــال مع  حــســب ظـــنـــي. الــعــكــس كــ
الــســيــاســي والـــرجـــل الــثــانــي فـــي وزارة 
ــز، الــوحــيــد  ــتـ ــيـ ــفـــوفـ الـــــدفـــــاع، بـــــول وولـ
الــذي احترمته داخــل الإدارة الأميركية 
والذي انطلق مما أسميه أنا «المصلحة 
الــعــراقــيــة» لــلــتــخــلــص مـــن الاســـتـــبـــداد. 
وللعلم، اعترف لي وولفوفيتز ذات مرة 
بندمه في عدم دعم الانتفاضة العراقية 

عام ١٩٩١.
> ما كان انطباعك عن كوندوليزا رايس؟

ــا عـــــــــدة مـــــــــــرات أيـــــضـــــاً.  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ - رأيــ
وأحــتــرمــهــا. هــي أســتــاذة أصــــلاً. ولكن 
انطباعي أنها كانت ضعيفة الشخصية، 
بالمقارنة مع شخصيات مثل رامسفيلد 

وكولن باول.
> لننتهي مع المرحلة التي بدأ فيها العمل 
الفعلي من أجل حرب العراق وإسقاط صدام. 

أين تعتقد ذلك بدأ؟
- بـــهـــذا الـــخـــصـــوص ســــأســــرد لــك 
حــكــايــة مــعــبــرة: فــي ٣١ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٠٣، جاءني طلب من البيت 
الأبيض لأحضر اجتماعاً مع الرئيس 
بوش. كنا ٤ من المعارضين المستقلين، 
أي غير تابعين لأي حــزب أو تيار في 
أنــا ورنــد رحيم وشخصان  المعارضة: 
آخــــــران. بـــالإضـــافـــة إلــــى بــــوش، حضر 
مـــن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي: ديــــك تشيني 
وكــونــدولــيــزا رايــس وبــول وولفوفيتز 
وآخرون. بدأ الاجتماع مع كلمة قصيرة 
من الرئيس بــوش، انطلق فيها قائلاً: 
ــقــــاط صــــــــدام». هـــذه  ــا إســ ــررنــ «نـــحـــن قــ
ــــرة الأولـــــى الـــتـــي صــــرح فيها  كـــانـــت المـ
ــيــــركــــان لــلــعــالــم الـــخـــارجـــي بـــقـــرار  الأمــ
الــحــرب. ثــم أضـــاف الــرئــيــس الأميركي 
جــمــلــة اســتــغــربــتــنــي فـــي حــيــنــهــا: «لــن 
ــراق، بل  ــعــ ــى الــ ــد إلــ ــ يـــدخـــل جــيــش واحـ
جيشان اثنان…». أتذكر أنني قاطعته 
أفــهــم». فنظر  مستغرباً: «جــيــشــان؟ لا 
لـــي وأضــــــاف: «جـــيـــش لإزاحـــــة صــــدام، 
الــعــراق». باللحظة التي  وآخــر لإعمار 
تلت هذه الجملة التفت إلى كوندوليزا 
رايــــس طــالــبــاً تــأكــيــدهــا: «صــحــيــح؟»، 
فطأطأت رأسها كأنها خجلانة وقالت 
بــصــوت منخفض ونــاعــم وهـــي تنظر 
إلى الأرض: «نعم». يبدو أنها خجلت 
ــعـــرف حــقــيــقــة لا  ــا تـ ــهـ مــــن الإجــــابــــة لأنـ
يعرفها بوش. فهمت الوضع مباشرة 
ــتـــمـــاع مـــع بـــــوش، إذ اتــصــل  بــعــد الاجـ
بـــي الـــجـــنـــرال جــــاي غـــارنـــر الـــــذي كــان 
ــادة  قــد تــولــى مــنــصــب مــديــر مــكــتــب إعـ
الإعمار والمساعدة الإنسانية للعراق. 
الــذي  الثاني»  أنــه جــنــرال «الجيش  أي 
ــره بـــوش. دخــلــت غــرفــتــه فــي البيت  ذكـ
الأبــيــض وكــانــت فــارغــة مــع أرفــف كتب 
أيــضــاً فــارغــة. قـــال لـــي: «الــســيــد مكية، 
أريـــــــدك أن تـــشـــتـــرك مــــع مــجــمــوعــة مــن 
عــنــدنــا لإعــــادة بــنــاء الـــعـــراق». لــم أفهم 
بالضبط، فأضاف: «نحن نشكل الفريق 
الـــذي سيعيد بــنــاء الــعــراق وأريــــدك أن 
تشتغل معنا». كان يتحدث عن الجيش 
الــذي تكلم عنه بــوش. سألته:  الثاني 
ــفـــريـــق؟ أجــــــاب: نــحــن بــدأنــا  مـــن فـــي الـ
للتو. لدي سكرتيرة للوقت الحاضر، 
وأنت إذا تفضلت العمل معنا. قلت له: 
لا أســتــطــيــع الــقــيــام بــذلــك، لأنـــي كاتب 
وأكاديمي عراقي، وأعمل مع المعارضة 
العراقية. أنا لست سياسياً ولا إدارياً 
والمصلحة العراقية قد لا تتطابق على 
الـــدوام مــع المصلحة الأمــيــركــيــة، ولكن 
شكراً على دعوتك. مغزى القصة كلها، 
أن عشية الحرب لم يكن الرئيس بوش 
يــعــرف أن «جــيــشــه الــثــانــي» لا يتعدى 
جــنــرالاً واحـــداً لــوحــده (مــع سكرتيرة) 
فــي غــرفــة واحــــدة فــارغــة داخــــل البيت 
الأبيض. لهذا كوندوليزا رايــس، التي 
كــانــت تــعــرف كــل هـــذا، طــأطــأت رأسها 

من الخجل.

كنعان مكية (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT قصة اجتماعاته مع القيادة الأميركية والتحضيرات لإطاحة نظام صدام كنعان مكيّة يحكي لـ 

صدام حسين خلال محاكمته مع أركان نظامه عام ٢٠٠٦ (رويترز)

في عام ٢٠٠٢ لجأ الرئيس الأميركي 
حينها جــورج دبليو بــوش إلــى الكونغرس 
طالباً إقــرار تفويض رسمي لحرب العراق. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن صــلاحــيــات الــرئــيــس 

الأمـــيـــركـــي تــتــضــمــن اتـــخـــاذ قــــرار بشن 
ضربات عسكرية في حال وجود 

تهديد للأمن القومي الأميركي، 
فــإن الكونغرس هو السلطة 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي يــمــكــنــهــا 
الإعلان عن خوض حرب، 

لــهــذا فــقــد احـــتـــاج بــوش 
ــــكــــونــــغــــرس،  لمــــوافــــقــــة ال

وحصل عليها. فصوّت ٢٩٦ نائباً لصالح 
شــن الــحــرب، وعــارضــهــا ١٣٣ فــي مجلس 
النواب. أما في مجلس الشيوخ فقد دعّم ٧٧ 

سيناتوراً الحرب، مقابل معارضة ٢٣.
ــــؤلاء المـــعـــارضـــين الــســيــنــاتــور  مــــن هــ
ــــعــــلاقــــات  ــة ال ــنـ ــي رئــــيــــس لـــجـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــ ال
الخارجية في مجلس الشيوخ 
بـــوب مــنــنــديــز، الـــذي كــان 
ــنـــــواب  فــــــي مـــجـــلـــس الـــ
حينها نائباً عن ولاية 

نيوجيرسي.
«الــــــــــــــــشــــــــــــــــرق 
الأوســــط» حـــاورت 
مــنــنــديــز وســألــتــه 
عــــــن مـــعـــارضـــتـــه 

قرار الحرب:

واشنطن: رنا أبتر
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الاجتماع أقر آلية خماسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني

«شرم الشيخ الأمني»: تجديد التوافق على «التهدئة» في الضفة
توافقَ المشاركون في اجتماع 
شرم الشيخ الأمني على ضرورة 
تحقيق «الــتــهــدئــة» فــي الأراضـــي 
الفلسطينية، وجـــددوا، في بيان 
رسمي (الأحد)، التزامهم بتعزيز 
الأمـــن والاســتــقــرار للإسرائيليين 
عزمهم  معلنين  والفلسطينيين، 

على عقد لقاء آخر في مصر. 
واجتمع مــســؤولــون أمنيون 
وسياسيون مصريون وأردنيون 
وإســـرائـــيـــلـــيـــون وفــلــســطــيــنــيــون 
وأميركيون في مدينة شرم الشيخ 
لــدعــوة  المــصــريــة (الأحـــــد)؛ تلبية 
القاهرة، استكمالاً للتفاهم الذي 
تم التوصل إليه في العقبة في ٢٦ 

فبراير (شباط) الماضي. 
وجــــــاءت نــتــائــج الاجـــتـــمـــاع، 
بـــحـــســـب مــــصــــدر مــــصــــري مــطــلــع 
«الشرق الأوسط»، «تكراراً  تحدث لـ
لتفاهمات العقبة، وتأكيداً عليها، 

على أمل إلزام إسرائيل بها».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
المــــــصــــــريــــــة، فـــــــي بــــــيــــــان نـــشـــرتـــه 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
«فيسبوك»، إن «الأطراف الخمسة 
أجروا مناقشات مستفيضة حول 
سُبل التخفيف من حدة التوترات 
الفلسطينيين  بـــين  الأرض  عــلــى 
بـــهـــدف تمهيد  والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 

الــتــوصــل لتسوية  أمــــام  الــســبــيــل 
سلمية بين الجانبين».

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق 
ــهـــا  ــلـــى رأسـ ــاط عـــــــدة، عـ ــقــ ــلـــى نــ عـ
«تجديد تأكيد التزام المشاركين فيه 
بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام 
للإسرائيليين والفلسطينيين على 
«ضرورة  حد سواء». مع الإقرار بـ
ــلـــى الأرض  ــتـــهـــدئـــة عـ الـ تــحــقــيــق 
والحيلولة دون وقـــوع مــزيــد من 
العنف، والسعي مــن أجــل اتخاذ 
إجـــراءات لبناء الثقة، والتعاطي 
مــع الــقــضــايــا الــعــالــقــة عــن طريق 

الحوار المباشر».
ونــــــــص الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
للاجتماع على «تجديد حكومة 
إســــرائــــيــــل والـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــدادهــــمــــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة اســــتــــعــ
المــشــتــرك، بالتحرك  والــتــزامــهــمــا 
ــراءات  ــ ــوري لإنـــهـــاء الإجــ بــشــكــل فــ
الأحادية لفترة من ٣ إلى ٦ أشهر، 
ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً 
بــــــوقــــــف مــــنــــاقــــشــــة أي وحـــــــــدات 
استيطانية جديدة لمدة ٤ أشهر، 
ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط 

استيطانية لمدة ٦ أشهر».
ــان تـــأكـــيـــد  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ وجــــــــــدد الـــــجـ
الــراســخ بالاتفاقيات  «التزامهما 
الـــســـابـــقـــة كــــافــــة، لا ســيــمــا الــحــق 
الــــقــــانــــونــــي لـــلـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي الاضـــــطـــــلاع 

بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة 
الـــغـــربـــيـــة، تــمــاشــيــاً  بــالــضــفــة  (أ) 
مــع الاتــفــاقــيــات الــقــائــمــة». واتفق 
الجانبان على «اســتــحــداث آلية، 
ــتــــصــــدي لــلــعــنــف  لـــلـــحـــد مــــــن، والــ
ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــريـــــض والــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
والتحركات التي قد تتسبب في 

اشــتــعــال المـــوقـــف». ولــفــت الــبــيــان 
إلـــى أن «هــــذه الآلــيــة ســيــكــون من 
المــنــوط بها رفــع تقارير لقيادات 
الدول الخمس في أبريل (نيسان) 
المــقــبــل، عــنــد اســتــئــنــاف فعاليات 
جلسة الاجتماع في شرم الشيخ».

واتــفــقــت الأطــــــراف المــشــارِكــة 

ــاء آلية  ــ فــي الاجــتــمــاع عــلــى «إرسـ
لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي طـــبـــقـــاً لاتـــفـــاقـــيـــات 
ســابــقــة، بــمــا يــســهــم بــشــكــل كبير 
في تعزيز الوضع المالي للسلطة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــرفــع 

ــيــــادات  ــقــ هـــــــذه الآلـــــيـــــة تــــقــــاريــــر لــ
أبــريــل المقبل،  الـــدول الخمس فــي 
عــنــد اســتــئــنــاف فــعــالــيــات جلسة 

الاجتماع في شرم الشيخ».
ـــاركـــــــــون فـــي  وجـــــــــــــــدد المـــــــــشــــــ
الاجــتــمــاع تــأكــيــد «الالـــتـــزام بعدم 
المـــســـاس بــالــوضــعــيــة الــتــاريــخــيــة 

الـــقـــائـــمـــة لـــلأمـــاكـــن المـــقـــدســـة فــي 
ــدت  ــ ــعـــلاً وقـــــــــولاً». وأكـ الــــقــــدس، فـ
الأطـــــــــراف «ضـــــــــرورة أن يــتــحــرك 
الإســرائــيــلــيــون والــفــلــســطــيــنــيــون 
بــشــكــل فــاعــل مـــن أجـــل الــحــيــلــولــة 
دون حدوث أي تحركات قد يكون 
من شأنها النيل من قدسية تلك 
الأمــــاكــــن، خــصــوصــاً خــــلال شهر 

رمضان».
وأكــــــدت الأطـــــــراف المــجــتــمــعــة 
«أهمية استمرار عقد الاجتماعات 
في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن 
تــطــلــعــهــا لــلــتــعــاون بــهــدف وضــع 
أساس لإجراء مفاوضات مباشرة 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ 
للتوصل إلى سلام شامل وعادل 

ودائم». 
بدوره، أوضح مصدر مصري 
«الشرق الأوسط»،  مطلع، تحدث لـ
ــه، أن  ــ ــمــ ــ ــة عـــــــدم ذكـــــــر اســ ــطــ ــريــ شــ
«اجتماع شرم الشيخ تطرق لنقاط 
عـــدة، على رأســهــا مــراجــعــة بنود 
تــفــاهــمــات الــعــقــبــة وتـــأكـــيـــدهـــا»، 
مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي 
انــضــم لــلــمــوقــف المــصــري الــرامــي 
ــفــــاوضــــات، والــــدعــــوة  لإنــــجــــاح المــ
لإلـــزام إســرائــيــل بما يتم الاتــفــاق 
ــحـــــذيـــــر مــــــن مــغــبــة  عــــلــــيــــه، والـــــتـــ

استمرار عمليات العنف».
وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أنـــــــه «تــــم 
ــلــــى وقـــــــف تـــدريـــجـــي  الاتــــــفــــــاق عــ

الــعــنــف، يــتــبــعــه تحقيق  لأعـــمـــال 
اســتــقــرار أمــنــي، مــا يــؤهــل لعودة 
التنسيق الأمني ولجان الارتباط 
بين الجانبين»، وقال: «إن الأمور 
الــتــعــامــل معها تدريجياً،  سيتم 
نقطة مقابل نقطة لحين الوصول 

للتنسيق الكامل».
وأوضح المصدر أنه «جرى 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع الــتــحــذيــر من 
ــالات  ــيــ ــتــ ــة حـــــــــدوث اغــ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
ــث طُــــــرح  ــيــ ــد، حــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــك المـ ــ ــربـ ــ تـ
بوضوح إمكانية أن تبدأ حركة 
(الــجــهــاد) المــواجــهــة، مــا يعني 
دفع الأوضــاع إلى حد لا يمكن 

التعامل معه». 
ولفت المصدر إلى أن «إسرائيل 
لم تتعهد هذه المرة بالوفاء بما تم 
الاتفاق عليه على عكس اجتماع 
الــعــقــبــة، لــكــن الــجــانــب الأمــيــركــي 
ــرورة أن  ــ ــد ضــ ــ ــان واضــــحــــاً، وأكـ كــ
تــلــتــزم حــكــومــة إســرائــيــل بــمــا تم 
الاتفاق عليه، وألا تسمح لأطراف 
ـــراءات  فـــي الــحــكــومــة بــاتــخــاذ إجــ
أحـــاديـــة». وقــــال المــصــدر إنـــه «تــم 
خلال الاجتماع الإشارة بوضوح 
إلى أنه حتى الآن ما زالت الأمور 
ــراف  تــحــت الــســيــطــرة، وهــنــاك أطـ
كــبــيــرة وفــاعــلــة يــمــكــن الــتــفــاوض 
معها»، محذراً من «أعمال فردية 
قد تفجر الأوضاع حال عدم التزام 

إسرائيل بتعهداتها».

مقدسيون يشاركون في حملة تنظيف المسجد الأقصى استعداداً لشهر رمضان (وفا)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اغتيال مهندس «الجهاد» في سوريا...
ضربات إسرائيلية «استباقية» قبل رمضان

قــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة إن 
اغتيال المهندس علي الأســـود من 
ــي ســـوريـــا،  ــي فــ ــ ــلامـ ــ ــاد الإسـ ــهـ ــجـ الـ
الأحــــــــد، يــــأتــــي فــــي ســــيــــاق عــمــلــيــة 
إســرائــيــلــيــة مــنــظــمــة ضـــد الــحــركــة 
لمــنــع عملياتها فــي شــهــر رمــضــان 

الوشيك. 
ــكــــري  ــعــــســ ــل الــ ــ ــلـ ــ ــــحـ وأكـــــــــــد المـ
لصحيفة يديعوت أحــرنــوت رون 
بن يشاي، أن الاغتيال في دمشق 
الذي جاء بعد يوم واحد من لقاء 
أمــين عــام الجهاد الإســلامــي زيــاد 
الـــنـــخـــالـــة بـــأمـــين عـــــام حـــــزب الــلــه 
الله، يهدف  اللبناني حسن نصر 
لمنع عمليات تخطط لها الحركة 

في رمضان. 
ــــه رغـــم  ــتـــبـــر بــــن يـــشـــاي أنـ واعـ
لــم تعلق رسميا على  أن إسرائيل 
الــعــمــلــيــة، لــكــن عــلــى مـــا يــبــدو فــإن 
العملية استهدفت «منعا مسبقا» 
لــعــمــلــيــات تـــخـــطـــط لـــهـــا الـــحـــركـــة، 
وجـــــــــاءت عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة كـــثـــيـــر مــن 

التهديدات والإنذارات. 
وربطت يديعوت بين اغتيال 
الأســود والاغــتــيــالات التي نفذتها 
إسرائيل في جنين نهاية الأسبوع 
الماضي. وقالت إن كل ذلك جزء من 
عــمــلــيــات إســرائــيــلــيــة لــكــبــح جماح 
الــجــهــاد بــعــد ورود إنــــــذارات لــدى 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــاك والاسـ ــابـ ــاز الـــشـ ــهـ جـ
العسكرية عــن نية الجهاد إخــراج 
عــمــلــيــاتــهــا إلـــــى الـــعـــلـــن فــــي شــهــر 
رمـــــضـــــان.  وكــــــان الأســـــــود اغــتــيــل 
رميا بالرصاص في ريف دمشق، 
الأحد، في عملية لمح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
ــيــــل خــلــفــهــا بــقــولــه  ــرائــ ــــوف إســ ــ وقـ
ــــين،  ــيـ ــ ــابـ ــ «نــــحــــن نــــصــــل إلـــــــى الإرهـ
ومهندسي الإرهــاب في كل مكان، 
وأينما كــانــوا».  وأضـــاف «قواتنا 

تعمل على مــدار الساعة لتصفية 
الحسابات مع الإرهابيين وإحباط 
البنى التحتية، وتم مؤخراً القضاء 
على العشرات منهم، وكثير منهم 
تـــم الــقــبــض عــلــيــهــم».  وتـــابـــع «كــل 
من يحاول إلحاق الأذى بمواطني 

إسرائيل سنطال رأسه». 
وجاءت تصريحات نتنياهو 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــهـــل جـــلـــســـة الـ ــتـ ــسـ ــي مـ ــ فــ
الإســرائــيــلــيــة، بعد قليل مــن اتهام 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــلامــــــــي إسـ
ــال الأســـــــــــــــود.  وأصـــــــــدرت  ــيــ ــتــ ــاغــ بــ
الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــلامــــــــي وذراعـــــــهـــــــا 
الــقــدس» بيانا  العسكرية «ســرايــا 
نعت فيه «الشهيد القائد المجاهد/ 
المهندس: علي رمزي الأســود (أبو 
عبد الرحمن ٣١ عاماً) الذي اغتيل 
صباح الأحــد بجريمة غــادرة على 
أيدي عملاء العدو الصهيوني في 

ريف دمشق». 
يـــــــذكـــــــر أن الأســــــــــــــــود لاجــــــئ 
فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه 
حيفا في العام ١٩٤٨، واستقرت في 
ســوريــا، وقــد التحق مبكراً وعمل 
في صفوف سرايا القدس.  وقالت 
السرايا، إن الأسود قضى وقته في 
أداء واجباته واضعاً نصب عينيه 
تــحــريــر فلسطين والـــعـــودة لأرضــه 

الــذي  بــلــده الأصــلــي  ولمدينة حيفا 
هجرت منه عائلته. 

وحــمــلــت الــجــهــاد، إســرائــيــل، 
ــذه الــجــريــمــة  ــ ــيــــة عــــن هــ «المــــســــؤولــ
يـــلـــمـــح  الـــــــــــــغـــــــــــــادرة».  وقــــــبــــــل أن 
نتنياهو إلــى مسؤولية إسرائيل 
ــــلام إســرائــيــلــيــة،  ــائـــل إعـ قـــالـــت وسـ
إنـــــه لا تــــوجــــد بـــصـــمـــات واضـــحـــة 
لإسرائيل، لكنها عــادت وقالت إن 
حـــديـــث نــتــنــيــاهــو «شـــبـــه اعـــتـــراف 
واضـــــــح». وذكــــــرت إذاعــــــة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، أن عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
التي وقعت في سوريا نفذها عدة 
أشــــخــــاص فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــادســـيـــة 
شمال غربي دمشق.  وهذه ليست 
أول مرة تعمل فيها إسرائيل ضد 
الفصائل الفلسطينية في سوريا 
وأماكن أخرى، إذ اغتالت إسرائيل 
طــيــلــة عـــقـــود طـــويـــلـــة، الـــعـــديـــد من 
المــســؤولــين الفلسطينيين فــي دول 
أجنبية وعربية.  وكانت آخر مرة 
عملت فيها إسرائيل ضد الجهاد 
الإسلامي، تحديدا في سوريا، عام 
٢٠١٩، عندما تم استهداف مقر كان 
يتواجد فيه القائد العسكري الأول 
أكــرم العجوري، الذي  في الحركة، 
نجا من الاغتيال وقضى نجله في 

الحادثة. 
ونعت حماس المهندس علي 
رمزي الأســود، «إثر عملية اغتيال 
ــل بــــصــــمــــات الــــغــــدر  ــمـ ــانــــة تـــحـ ــبــ جــ

والإرهاب الصهيوني». 
يذكر أن سوريا تشهد عمليات 
اغتيال لعسكريين في إطار تصفية 
الــحــســابــات الإقــلــيــمــيــة، وقـــد رصــد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
اغتيال ١١ عسكرياً مــن جنسيات 
عـــربـــيـــة فـــــي الأراضـــــــــــي الـــســـوريـــة 
منذ شهر أغسطس (آب) الفائت، 
والقتلى هم فلسطيني، واثنان من 
إيران، أما الثماني الآخرون فهم من 

الجنسية السورية. 

رام الله: كفاح زبون

صورة تداولتها مواقع قريبة 
من «الجهاد الإسلامي»
 للمهندس علي الأسود

هجوم جديد يلقي بظلاله على محاولات التهدئة ويعزز التصعيد

حوارة «مرة أخرى» تربك الاجتماع الأمني في شرم الشيخ
رام الله: كفاح زبون

ألقى هجوم فلسطيني جديد 
ــــوارة قــرب  عــلــى إســرائــيــلــيــين فـــي حـ
نـــابـــلـــس شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
بــظــلالــه عــلــى اجــتــمــاع شـــرم الشيخ 
الـــخـــمـــاســـي الــــــذي اســـتـــهـــدف كــســر 
حلقة العنف بين الطرفين قبل بدء 
شهر رمــضــان فــي محاولة لتجنب 

تصعيد كبير.
وشـــــــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــي هـــجـــومـــاً 
مــســلــحــاً عـــلـــى ســــيــــارة إســـرائـــيـــلـــي 
وزوجــتــه، مستهدفاً السائق بوابل 
من الرصاص، ما أدى إلى إصابته 
بجراح خطيرة فيما أصيبت زوجته 
بـــالـــهـــلـــع، فـــيـــمـــا كــــــان المــجــتــمــعــون 
يــنــاقــشــون فــي شـــرم الــشــيــخ خفض 
الــتــصــعــيــد، قــبــل أن يــطــلــق الــجــريــح 
النار على المنفذ الذي  الإسرائيلي، 
انــســحــب مـــن المـــكـــان واعــتــقــل لاحــقــاً 

على يد الجيش الإسرائيلي.
ــال نـــاطـــق بـــلـــســـان الــجــيــش  ــ وقــ
إن شخصاً قــام بــإطــلاق الــنــار على 
ــيــــة فـــــي مـــفـــتـــرق  ــلــ ــيــ ســـــيـــــارة إســــرائــ
عينبوس في حوارة، وبعد مطاردة 
ــتـــيـــش لــلــمــنــطــقــة عـــثـــر جـــنـــود  ــفـ وتـ
جيش الاحتلال على المنفذ الجريح 

واعتقلوه.
ــاً بــعــد  ــامــ ــمــ ــهــــجــــوم تــ وجــــــــاء الــ
ثــلاثــة أســابــيــع على مقتل شقيقين 
إسرائيليين فــي هــجــوم إطـــلاق نار 
ــذه مـــســـلـــح فــلــســطــيــنــي عــنــدمــا  ــفــ نــ
استقلا سيارتهما في حوارة كذلك 
وقــــت اجــتــمــاع الــعــقــبــة الأمـــنـــي أول 
مرة، في ٢٦ فبراير (شباط) الماضي، 
بينما كان مسؤولون إسرائيليون 
وفلسطينيون وأميركيون وأردنيون 
ــريـــون يــبــحــثــون فــــي الــعــقــبــة  ومـــصـ
تــعــزيــز الــــهــــدوء فـــي المــنــطــقــة. وفــي 
أعقاب الهجوم، اعتدى مستوطنون 

على البلدة، وأضــرمــوا النيران في 
منازل ومركبات، وقتلوا فلسطينياً، 
وكــــان ذلـــك شــــرارة تصعيد جــديــد، 

أفشل اجتماع العقبة آنذاك.
هــجــوم أمـــس الأحــــد جـــاء على 
مسافة ١٠٠ متر مــن عملية إطــلاق 
الـــنـــار الــســابــقــة وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
انعقد فيه اجتماع مماثل في شرم 
الـــشـــيـــخ، قــبــل فـــتـــرة شــهــر رمــضــان 

الحساسة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إنه لطالما كانت حوارة نقطة اشتعال 
في الضفة الغربية باعتبارها البلدة 
الفلسطينية الوحيدة التي يسافر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عـــبـــرهـــا بــانــتــظــام 
للوصول إلى المستوطنات في شمال 

ووسط الضفة.
وفوراً دعا يوسي دغان، رئيس 
المــجــلــس الإقــلــيــمــي للمستوطنات، 
إلــى قلب الــطــاولــة. وقـــال إنــه «حــان 
لــشــن  الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي  دور 

الــســلــطــة الفلسطينية  عــمــلــيــة ضـــد 
الإرهابية. هذا ما انتخبت من أجله 

هذه الحكومة».
أمــا وزيـــرة الاســتــيــطــان أوريــت 
ستروك، فقالت إنه «يجب الحد من 
تـــحـــرك الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى طــريــق 
حوارة، وإزالة المحال التجارية على 
طــول الطريق التي تستخدم غطاء 
الــعــمــلــيــات، والتفتيش عن  لمــنــفــذي 

الأسلحة وتجديد الاستيطان».
وتــــذكــــر تـــصـــريـــحـــات ســـتـــروك 
ــر تـــطـــرفـــاً لـــوزيـــر  ــثـ بــتــصــريــحــات أكـ
المالية بتسلئيل سموتريتش بعد 
هجوم حــوارة الأول، دعــا فيها إلى 
مــحــو الـــقـــريـــة، وهــــي الــتــصــريــحــات 
الـــتـــي جــلــبــت ضــــده هــجــومــاً دولــيــاً 
وأميركياً واسعاً ما دعــاه للتراجع 

لاحقاً عنها.
بــعــد الــعــمــلــيــة، نــشــرت وســائــل 
الـــــوفـــــد  ــــيـــــة أن  إعـــــــــــــلام إســـــرائـــــيـــــلـ
الإسرائيلي انسحب مــن الاجتماع 

احتجاجاً على هجوم حــوارة، لكن 
بــعــد قــلــيــل قــــال مـــســـؤول كــبــيــر في 
السلطة الفلسطينية، إن المحادثات 
فــي شـــرم الــشــيــخ مستمرة كــمــا هو 
ــم فــــي وســـائـــل  ــزاعــ ــرر، ونـــفـــى مــ ــقــ مــ
ــة بـــــأن الـــوفـــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإعــــــــلام الإسـ
ــادرة المـــكـــان  ــ ــغـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي قـــــرر مـ

احتجاجاً على الهجوم في حوارة.
وقـــــــــــــلـــــــــــــل فــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــون 
وإســرائــيــلــيــون مـــن احــتــمــال نــجــاح 
الاجـــتـــمـــاع فـــي شــــرم الــشــيــخ. وقـــال 
ــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إنـــهـــم  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
يــتــوقــعــون «صــفــراً كــبــيــراً»، فــي ظل 
التصعيد الإسرائيلي المتواصل في 

الضفة.
وقــــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
إنهم يستعدون لتصعيد في رمضان 

وليس لهدوء.
وكانت اجتماعات شــرم الشيخ 
الــخــمــاســيــة، قــد انــطــلــقــت أصــــلاً على 
وقع تزايد عدد الإنذارات في إسرائيل 

التي تفيد بنية الفلسطينيين تنفيذ 
ــهـــر رمـــــضـــــان، كـــرد  ــــي شـ ــلـــيـــات فـ عـــمـ
القتل  انتقامي على سلسلة عمليات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
وهــــي عــمــلــيــات قـــالـــت وســـائـــل إعـــلام 
إســرائــيــلــيــة إنـــهـــا قـــد تــتــكــثــف عشية 
رمضان بسبب قائمة يسعى الجيش 
الإسرائيلي للوصول إليها قبل بداية 

الشهر الحساس.
وقـــال مــســؤول إسرائيلي كبير: 
«المــؤســســة الأمــنــيــة فـــي حــالــة تــأهــب 
قبل رمضان». وجــاء التأهب في ظل 
تــقــديــرات بــاشــتــعــال رمـــضـــان، ولــكــن 
أيضاً في ضوء تلقي المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية، عشرات الإنــذارات حول 

احتمال وقوع عمليات.
وقالت قناة «كــان» العبرية، إنه 
قــبــل أقـــل مـــن أســـبـــوع عــلــى رمــضــان، 
وصلت عشرات الإنذارات حول وقوع 
ــداف «إســرائــيــلــيــة».  عمليات ضــد أهــ
وحــــــــــــــــــذر مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون أمــــــنــــــيــــــون 
إسرائيليون، من موجة عمليات على 
المــــدى الـــقـــريـــب، فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وداخــــــــل إســــرائــــيــــل، فــــي ضـــــوء عـــدد 
مــتــزايــد مــن الــتــحــذيــرات مــن عمليات 
قريبة في رمضان، الذي يعتبر كل عام 
مــن أكثر الــفــتــرات تــوتــراً مــن الناحية 
الأمنية في إسرائيل. وقالت وسائل 
إعلام إسرائيلية، إنه مع اقتراب شهر 
رمضان، تتصاعد تهديدات المنظمات 
لـــدى شرطة  الفلسطينية، وتــتــراكــم 
إسرائيل العديد من التنبيهات حول 

الهجمات المخطط لها.
الــعــمــلــيــة فــــي حــــــــوارة ســرعــت 
مــن قـــرار لـــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بتعزيز قــواتــه فــي الضفة الغربية 
بقوات نظامية مكثفة. ولكن بشكل 
أساسي، يعمل الجيش الإسرائيلي 
الآن لمنع أعمال عدوانية أخــرى من 

قبل المستوطنين في حوارة.

قوات الأمن الإسرائيلية تعمل في مكان الحادث في بلدة حوارة بالضفة الغربية (أ.ب)

السيسي وجّه بزيادة حد الإعفاء الضريبي للتخفيف على المواطنين

مصر: تحركات رئاسية وجهود حكومية للحد من تبعات الغلاء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصل مصر تحركاتها على 
ــاســــي والـــحـــكـــومـــي  ــرئــ ــتــــوى الــ المــــســ
ــيــــات مــــوجــــة غـــلاء  لـــلـــحـــد مــــن تــــداعــ
تجتاح البلاد، إثر تداعيات الأزمة 
ــيـــة. وفـــــي هـــذا  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـ
السياق وجّه الرئيس المصري عبد 
«زيادة  الفتاح السيسي (الأحـــد)، بـ

حد الإعفاء الضريبي».
ــال المــســتــشــار أحــمــد فهمي،  وقـ
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، في إفادة رسمية (الأحد)، 
إن الرئيس المصري «وجّه الحكومة 
بــزيــادة حد الإعــفــاء الضريبي على 
ألـــــــف جــنــيــه  لـــيـــصـــبـــح ٣٦  الـــــدخـــــل 
ــــف جــنــيــه  ــن ٢٤ ألــ ــ ســـنـــويـــاً بـــــــدلاً مـ
ـــ٣٠٫٤ جــنــيــه)، وذلــــك في  ــ ــدولار بـ ــ (الــ
الــدولــة لتخفيف آثار  سياق جهود 
التداعيات الاقتصادية العالمية على 
المواطنين». وعقد الرئيس المصري 
ــع الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى  اجـــتـــمـــاعـــاً مــ
مــدبــولــي، رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 

والدكتور محمد معيط وزير المالية، 
تــنــاول اســتــعــراض مــشــروع مــوازنــة 
العام المالي المقبل ٢٠٢٣-٢٠٢٤، التي 
تــتــضــمــن «زيـــــــادة مــنــظــومــة الــدعــم 
والمنح والمــزايــا الاجتماعية بمعدل 
٢٤ في المائة إلــى ٤٩٦ مليار جنيه، 
وزيـــــــــادة مـــخـــصـــصـــات الاســـتـــثـــمـــار 
ــيـــه»، بــحــســب  ــنـ ــــى ٥١٢ مـــلـــيـــار جـ إلـ
المــتــحــدث الــرســمــي. وأوضــــح وزيــر 
المالية المصري أن «مشروع الموازنة 
يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية 
المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، 
نتيجة الارتــفــاع الكبير فــي أسعار 
الــطــاقــة والـــغـــذاء، فــضــلاً عــن تكلفة 
الـــحـــزمـــة الاجــتــمــاعــيــة بــمــبــلــغ ١٥٠ 
إلــى مواصلة  مليار جنيه، إضــافــة 
ــامــــج الإصـــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي،  ــرنــ بــ
الــصــادرات،  بــهــدف زيـــادة وتحفيز 
الــقــطــاع  الــصــنــاعــة ودور  وتـــعـــزيـــز 
الخاص في تحقيق التنمية»، وفقاً 

للمتحدث الرسمي.
وتــــواجــــه مـــصـــر مـــوجـــة غــــلاء، 
ــــت مــــــع تـــــداعـــــيـــــات الــــحــــرب  ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ

الأوكـــرانـــيـــة، وتـــراجـــع ســعــر العملة 
ــرار الــبــنــك المـــركـــزي  ــ المــحــلــيــة مــنــذ قـ
المــصــري الانــتــقــال إلــى سعر صرف 
مــــرن، فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ـــة أعلنت  المـــاضـــي. ولمــواجــهــة الأزمــ
الحكومة المصرية عن تقديم «حزم 

دعم اجتماعية».
ووافق مجلس النواب المصري 
(الـــبـــرلمـــان)، خــــلال جــلــســتــه الــعــامــة 
(الأحد)، في المجموع، على مشروع 
قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل 
موعد استحقاق العلاوات الدورية، 
ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين 
المــدنــيــة»، وزيــادة  بقانون «الخدمة 
الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، 
ــة لــلــعــامــلــين  وتـــقـــريـــر مــنــحــة خـــاصـ
بــــشــــركــــات الــــقــــطــــاع الــــعــــام وقـــطـــاع 
الأعـــمـــال الـــعـــام، وزيـــــادة المــعــاشــات 
المدنية والعسكرية. وأعلن المستشار 
ــتــــور حـــنـــفـــي جـــبـــالـــي، رئــيــس  ــدكــ الــ
ــنــــواب المــــصــــري، تــأجــيــل  مــجــلــس الــ
ــقــــة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى مـــشـــروع  المــــوافــ

القانون إلى جلسة قادمة.

ودافــــعــــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان، عـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا 
لمواجهة الأزمة. وقال المستشار علاء 
الدين فــؤاد، وزيــر شــؤون المجالس 
الــنــيــابــيــة (الأحــــــــد)، إن «الــحــكــومــة 
تبذل جهوداً لتوفير جميع السلع 
بالأسواق، بأسعار مقبولة»، رافضاً 
مــا تـــردد بــشــأن مــســاعــدة الحكومة 

«تجار الأزمات والمحتكرين».
وتــــواصــــل الــحــكــومــة المــصــريــة 
توفير السلع بأسعار مخفضة، عبر 
منافذ «أهــلاً رمضان». وقال اللواء 
آمــنــة، وزيــر التنمية المحلية  هشام 
المصري، في إفادة رسمية (الأحد)، 
إن «الحكومة مستمرة في التعاون 
ــهــــات  ــئــــات والــــجــ ــيــ ــهــ مـــــع جـــمـــيـــع الــ
المعنية بالدولة للتوسع في إقامة 
المـــعـــارض والمــنــافــذ لــتــوفــيــر السلع 
بــأقــل الأســعــار  الاستراتيجية كــافــة 
الممكنة، وتخفيضات لا تقل عن ٢٠ 
المــائــة عــن مثيلاتها المعروضة  فــي 
بــالأســواق مــن أجــل رفــع الــعــبء عن 

كاهل المواطنين».

الجبهة اختارت صلاح عبد الحق مسؤول «التربية» بالتنظيم

«إخوان لندن» تعين قائماً جديداً بأعمال المرشد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــــــعـــــــد أشــــــــهــــــــر مــــــــــن الـــــــجـــــــدل 
والـــصـــراعـــات حـــول مــنــصــب الــقــائــم 
بأعمال مــرشــد تنظيم «الإخــــوان»، 
أعلنت «جبهة لندن» (الأحد)، تعيين 
ــــلاح عــبــد  ــــي صــ ــوانــ ــ ــادي الإخــ ــيــ ــقــ الــ
المــنــصــب، خلفاً للراحل  الــحــق، فــي 
إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد 

السابق.
ــر المـــاضـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــــدت الأشــ ــهــ ــ وشــ
ــــدن»  ــنــ ــ ــ صـــــــراعـــــــاً بـــــــين جــــبــــهــــتــــي «ل
و«إســطــنــبــول» حــول قــيــادة تنظيم 
«الإخـــــوان». وكــانــت «جبهة لندن» 
حددت عقب وفاة إبراهيم منير، في 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 
 شهراً، لإعلان القائم 

ً
الماضي، مهلة

بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور 
الإداريــة للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم 
حسم الأمر طيلة هذه الأشهر حتى 

(الأحد).
وذكــرت «جبهة لندن» حينها 
الـــزايـــط سيشغل  الـــديـــن  أن مــحــيــي 

ــد  ــقــــائــــم بــــأعــــمــــال المـــرشـ مـــنـــصـــب الــ
«بـــشـــكـــل مــــــؤقــــــت». وفــــــي المـــقـــابـــل، 
سارعت «جبهة إسطنبول» حينها 
ــنــــت مــــحــــمــــود حــــســــين قـــائـــمـــاً  ــيــ وعــ
بأعمال المــرشــد. واستند «مجلس 
ــابـــع لجبهة  ــتـ (الـ ــام»  ــعــ الــ الــــشــــورى 
إســطــنــبــول) فــي ذلـــك الــقــرار إلـــى أن 
الــلائــحــة تــنــص عــلــى أنـــه «فـــي حــال 
ــــة»، حــســب  ــريـ ــ ــهـ ــ حــــــــدوث مـــــوانـــــع قـ
تَـــــحـــــول دون مـــبـــاشـــرة  ــا،  ــهــ ــفــ وصــ
المــرشــد مهامه، «يحل محله نائبه 
الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، 
ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب 

الإرشاد)».
الـــصـــراع بـــين جــبــهــتــي «لـــنـــدن» 
القائم  و«إســطــنــبــول» عــلــى منصب 
بـــأعـــمـــال المــــرشــــد، ســبــقــتــه خـــلافـــات 
كثيرة خــلال الأشــهــر الماضية داخــل 
(«الإخـــوان» في الخارج)، عقب قيام 
إبــراهــيــم منير بــحــلّ المكتب الإداري 
لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه 
بــتــشــكــيــل «هــيــئــة عــلــيــا» بــديــلــة عن 
«مكتب إرشــاد الإخـــوان». وتبع ذلك 

تــشــكــيــل «جـــبـــهـــة لــــنــــدن»، «مــجــلــس 
شـــــــورى» جــــديــــداً، وإعــــفــــاء أعـــضـــاء 
«مجلس شــورى إسطنبول» الستة، 

ومحمود حسين، من مناصبهم.
ــلـــة  ــــى صـ ــلــ ــ ووفـــــــــــــق مـــــــصـــــــدر عــ
ــوان»، فـــإن «صــلاح  ــ بــتــحــركــات «الإخــ
عبد الحق لم يشغل أي مواقع رفيعة 
ــــان  ــتــــوى داخـــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم، وكـ المــــســ
مــســؤول الــتــربــيــة داخـــل (الإخـــــوان)، 
ووُلـــد فــي مصر عــام ١٩٤٥، وانضم 

(الإخوان) في سن ١٩ عاماً، وحُكم  لـ
عليه عـــام ١٩٦٥ فــي القضية المتهم 
فيها ســيــد قــطــب (مُــنــظّــر الإخــــوان)، 
ومـــحـــمـــد بـــــديـــــع، مــــرشــــد الــتــنــظــيــم 
ــادر بحقه  (مــســجــون فــي مــصــر وصــ
أحكام بــالإعــدام والسجن المؤبد في 

قضايا عنف)».
وأكــدت «جبهة لندن» في بيان 
لها (الأحد)، أن «عبد الحق سيتولى 
إعــــــادة تــعــريــف الــتــنــظــيــم، وتــعــزيــز 
مكانته، وجمع شمله، وتمكين شباب 

التنظيم في إدارة المرحلة المقبلة».
هـــنـــا يـــــرى المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 
«(شــــبــــاب تــنــظــيــم «الإخـــــــــــوان» فــي 
الــــــخــــــارج) لـــديـــهـــم مـــلـــفـــات كــثــيــرة 
يريدونها من صلاح عبد الحق في 
هــذا الــتــوقــيــت، خــاصــة (أوضــاعــهــم 
ــاف أن «بعض  الــخــارجــيــة)». وأضــ
شباب (الإخــوان) يرون أن (قيادات 
الــخــارج) تخلت عنهم  التنظيم في 
المــاضــيــة، وانشغلت  الــفــتــرة  خـــلال 
ــراع عــلــى  ــ ــــصـ فـــقـــط بـــالـــخـــلافـــات والـ

المناصب».

أرشيفية لمحمد بديع (رويترز)
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محمد بن زايد يبحث مع الرئيس السوري 
تعزيز التنسيق في ملفات الاستقرار والتنمية

بــــحــــث الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
زايـــد آل نهيان رئــيــس الإمــــارات، 
والرئيس السوري بشار الأســد، 
الــتــعــاون بــين البلدين  سبل دفــع 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك الـــبـــنـــاء الــــذي 
يــســهــم فــي تحقيق مصالحهما 
المـــــتـــــبـــــادلـــــة، بــــجــــانــــب عــــــــدد مــن 
القضايا محل الاهتمام المشترك.

ــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ورحـــــــب الـــشـ
زايـــد آل نهيان فــي بــدايــة جلسة 
المــحــادثــات الــتــي جــرت فــي قصر 
الـــوطـــن، بــالــرئــيــس بــشــار الأســـد 
ــارات،  والــوفــد المــرافــق لــه فــي الإمــ
ــارة تـــوافـــق  ــ ــزيـ ــ ــــى أن الـ مـــشـــيـــراً إلـ
ــلـــزيـــارة الـــتـــي قــام  الــشــهــر ذاتـــــه لـ
بها الرئيس السوري إلى الدولة 
خلال شهر مارس (آذار) من العام 

الماضي.
وأعرب رئيس الإمارات بهذه 
المــنــاســبــة عـــن تـــعـــازيـــه لــلــرئــيــس 
الـــســـوري والــشــعــب الـــســـوري في 
ضــحــايــا الــــزلــــزال الـــــذي شــهــدتــه 
ــداً ثــقــتــه فـــي قـــدرة  ــؤكـ ســــوريــــا، مـ
سوريا وهمة أهلها على تجاوز 
هــذه المحنة والتحدي والانتقال 
بسوريا إلى مرحلة جديدة. وقال 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: 
«نــاقــشــت مـــع الــرئــيــس الـــســـوري 
تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق في 
الــتــي تــخــدم الاســتــقــرار  القضايا 

والتنمية في سوريا والمنطقة».
ــيـــس الـــســـوري  ــرئـ ووصــــــل الـ
بـــشـــار الأســــــد، أمـــــس، إلــــى دولـــة 
الإمارات في زيارة رسمية ترافقه 
خـــلالـــهـــا حــــرمــــه أســــمــــاء الأســـــد، 
وكـــان الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل 
ــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــيــه  نـــهـــيـــان فــ
لــدى وصــولــه لمــطــار الــرئــاســة في 

أبوظبي. ورافقت طائرة الرئيس 
السوري لدى دخولها أجواء دولة 
الإمارات طائرات حربية ترحيباً 
ــرت مـــراســـم  ــ ــيـــث جــ بــــزيــــارتــــه، حـ
اســتــقــبــال رســمــيــة لــــدى وصـــول 

موكب الأسد لقصر الوطن.
ورافــق الرئيس بشار الأسد 
وفد يضم الدكتور سامر الخليل 
وزيــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد والـــــتـــــجـــــارة 
الخارجية، ومنصور عــزام وزير 
شــــــــؤون رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
والـــدكـــتـــور بـــطـــرس حــــلاق وزيـــر 
الإعلام، والدكتور أيمن سوسان 
معاون وزير الخارجية، والدكتور 
غــــســــان عــــبــــاس الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 

سفارة سوريا لدى الدولة.
إلى ذلــك، استقبلت الشيخة 
فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» 

رئــيــســة الاتــحــاد الــنــســائــي الــعــام 
رئيسة المجلس الأعلى للأمومة 
ــلــــى  ــة الأعــ ــســ ــيــ ــرئــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ والـ
لمؤسسة التنمية الأسرية، أسماء 

الأسد حرم الرئيس السوري.
وأعـــــربـــــت الـــشـــيـــخـــة فــاطــمــة 
بنت مــبــارك فــي بــدايــة اللقاء عن 
خالص تعازيها ومواساتها إلى 
أســمــاء الأســد والشعب السوري 
ــزال  ــزلـ ــائـــلات ضــحــايــا الـ ــــى عـ وإلـ
ــيــــراً،  ــهـــدتـــه ســــوريــــا أخــ الـــــــذي شـ
كما بحثت الشيخة فاطمة بنت 
مــبــارك وحــرم الرئيس الــســوري، 
فرص تنمية التعاون بين البلدين 
الــجــوانــب المتعلقة  فـــي مــخــتــلــف 
بالأسرة والطفولة وتمكين المرأة 

لخدمة مجتمعها وبلدها.
وأشـــــــــــــــادت أســـــــمـــــــاء الأســـــــد 

بـــجـــهـــود الــشــيــخــة فـــاطـــمـــة بــنــت 
مـــبـــارك فـــي مـــجـــالات دعــــم المــــرأة 
وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــا، إضـــافـــة إلــى 
الاهتمام بالطفولة وتعزيز دور 
الأســرة من خلال توفير مختلف 
الــكــفــيــلــة بتماسكها  الإمـــكـــانـــات 
واستقرارها، كما ثمنت الاهتمام 
الذي تبديه بالقضايا الإنسانية 
والمبادرات النوعية التي ترعاها 
ــأن. كـــمـــا أشــــــادت  ــ ــشــ ــ ــي هــــــذا الــ فـــ
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــالـــدعـــم المــهــم 
ــارات إلــى  ــ ــة الإمـ الـــذي قــدمــتــه دولـ
سوريا خلال محنة الزلزال وإلى 
المتضررين، خاصة استجابتها 
ــال فــــرق الإنـــقـــاذ  الــعــاجــلــة بــــإرســ
المختصة وتوفير العلاج لعدد من 
المصابين من خلال استضافتهم 

في مستشفيات البلاد.

أبوظبي - دمشق: «الشرق الأوسط»

لقاء محمد بن زايد والأسد في أبوظبي بحضور مسؤولين من البلدين (وام)

بالتزامن مع مرور ٥ سنوات على سيطرتها على عفرين

«الوحدات الكردية» في حلب مخابرات تركيا تعلن القضاء على قيادي بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
ــلــــى أحـــــــد الـــعـــنـــاصـــر  الــــقــــضــــاء عــ
ــة فـــــي وحـــــــــدات حــمــايــة  ــاديــ ــيــ ــقــ الــ
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
فــــي عــمــلــيــة نـــفـــذتـــهـــا فــــي شــمــال 

سوريا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
التركية الأحد، عن مصادر أمنية، 
الـــتـــركـــيـــة حــيــدت  المــــخــــابــــرات  أن 
(قتلت) «الإرهابي» محمد يلدريم 
ــم الحركي  الـــذي كـــان يحمل الاسـ
«حــــمــــزة كــــوبــــانــــي»، ويــــعــــد أحـــد 
قيادات الوحدات الكردية (امتداد 
حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي في 
ســـوريـــا) بــعــمــلــيــة أمــنــيــة بــشــمــال 

سوريا.
وذكرت المصادر أن «الإرهابي 
يلدريم» كان مسؤولاً عن الشؤون 
ــة فــي  ــكــــرديــ ــلــــوحــــدات الــ المـــالـــيـــة لــ
محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، 
أنــه تــم القضاء عليه  إلــى  مشيرة 
في منطقة الشيخ مقصود بحلب.
يــلــدريــم التحق  وأضــافــت أن 
ــابــــي»  بــصــفــوف «الــتــنــظــيــم الإرهــ
(حــزب العمال الكردستاني) عام 
أقــدم منتسبيه،  ١٩٨٦، ويعد مــن 
وانتقل إلى سوريا عام ٢٠١٥ عقب 
مشاركته في أعمال إرهابية داخل 

الأراضي التركية والعراقية.
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الــــعــــمــــلــــيــــات 
النوعية التي نفذتها تركيا ضد 
عـــنـــاصـــر قـــيـــاديـــة فــــي الــــوحــــدات 
ــيــــرة، في  الـــكـــرديـــة بــالأشــهــر الأخــ
هــجــمــات غــالــبــيــتــهــا بــالــطــائــرات 

المسيرة المسلحة.
وبــحــســب خــبــراء عسكريين، 
فـــإن الــطــائــرات المــســيــرة أصبحت 

ــــوات  ــقـ ــ ــد الـ ــاً فـــــي يـــ ــمـ ــهـ ــاً مـ ــ ــــلاحـ سـ
الــتــركــيــة فــي ظــل ســيــطــرة روســيــا 
عــــلــــى المــــــجــــــال الــــــجــــــوي بـــشـــمـــال 
ســـوريـــا، وأن ذلـــك خـــدم أهــدافــهــا 
الرامية إلى إضعاف قوة قسد في 
ظــل الــدعــمــين الأمــيــركــي والغربي 
ــلـــوحـــدات  الـــكـــبـــيـــريـــن المــــقــــدمــــين لـ
الكردية، كحليف في الحرب على 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
وجاء الإعلان عن مقتل يلدريم 
تــزامــنــاً مــع مـــرور ٥ ســنــوات على 
سيطرة القوات التركية والفصائل 
السورية المسلحة الموالية لها على 
مــنــطــقــة عــفــريــن فـــي حـــلـــب، الــتــي 
كانت خاضعة لسيطرة «قسد»، 
عبر عملية عسكرية حملت اسم 
«غصن الزيتون» انطلقت في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٨، 
وانتهت في ١٨ مــارس (آذار) من 

العام نفسه.
وشـــهـــدت المــنــطــقــة، الــســبــت، 
خــــروج المـــئـــات مـــن المــهــجــريــن من 
ــفـــريـــن فــــي تــــظــــاهــــرة فــــي حــيــي  عـ
الشهباء والشيخ مقصود بحلب، 
ومـــنـــاطـــق ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، 
فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة 
للعملية العسكرية التي شهدت 
تــهــجــيــرهــم قــســريــاً، حــيــث نـــددوا 
بـــمـــمـــارســـات تـــركـــيـــا فــــي مــنــطــقــة 
ــاد المــرصــد  عــفــريــن، بحسب مــا أفـ

السوري لحقوق الإنسان.
ــرات مــن  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ كــــمــــا خــــــــرج الــ
المـــواطـــنـــين مـــن أهـــالـــي ريــــف ديــر 
الزور الشرقي اليوم، في مظاهرة 
نـــددوا فيها بالهجمات التركية 
المــســتــمــرة عــلــى مــنــاطــق بــشــمــال 
ــا، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــ ــوريـ ــ ــرقــــي سـ شــ
الذكرى الخامسة لعملية عفرين 

(غصن الزيتون).
واســــــتــــــهــــــدفــــــت تـــــركـــــيـــــا مـــن 

عمليتها العسكرية، التي نفذتها 
قواتها بالتعاون مــع فصائل ما 
«الــجــيــش الــســوري  ــان يــعــرف بـــ كـ
ــــي عـــام  ــــوت فـ ــــضـ ــتــــي انـ ــر» الــ ــ ــــحـ الـ
«الجيش  ٢٠١٧ ضمن ما يعرف بـ
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــســـــــــوري» المــــــوالــــــي 
ــا تــســمــيــه  ــامــــة مــ لأنــــقــــرة، مـــنـــع إقــ
«الحزام الإرهابي» على حدودها 
الجنوبية. وبحسب وزارة الدفاع 
التركية، قتل خلال العملية ٧ آلاف 

و٣١٤ من عناصر «قسد».
ــة «غــــصــــن  ــيــ ــلــ ــمــ وكـــــــانـــــــت عــ
الزيتون» هي العملية العسكرية 
الــتــركــيــة الــثــانــيــة الـــتـــي دشــنــت 
ــتـــركـــي عــلــى  ــتـــدخـــل الـ مـــرحـــلـــة الـ
الأرض فـــي شــمــال ســـوريـــا بعد 
الـــتـــي  الـــــــفـــــــرات»  عـــمـــلـــيـــة «درع 
سيطرت فيها تركيا والفصائل 
السورية الموالية لها على مناطق 
واســـعـــة فـــي حــلــب مـــن جــرابــلــس 
ــام ٢٠١٦،  ــبـــاب وأعــــــزاز عــ ــى الـ إلــ
ــانــــت الـــحـــلـــقـــة الـــوســـطـــى  ــا كــ ــمـ كـ
الــعــمــلــيــات التركية  فــي سلسلة 
وأعقبتها عملية «نبع السلام» 
التي نفذتها تركيا ضــد مواقع 
«قـــســـد» بــالــتــعــاون مـــع فــصــائــل 
ــي أكــتــوبــر  ــنـــي فــ الـــجـــيـــش الـــوطـ
(تشرين الأول) ٢٠١٩، لكنها لم 
تستمر طــويــلاً، إذ انطلقت في 
التاسع من ذلك الشهر، وتوقفت 
فــي الثاني والعشرين منه بعد 
تدخل الولايات المتحدة وروسيا، 
اللتين وقعتا مع تركيا مذكرتي 
تفاهم حملتا تعهدات بانسحاب 
«قسد» إلى مسافة ٣٠ كيلومتراً 
جنوب الحدود التركية، وهو ما 
لم يتحقق حتى الآن، ويتسبب 
فـــي اتـــهـــامـــات مـــن جـــانـــب أنــقــرة 
ــاء  ــوفــ ــد الــ ــعـ ــتــــين بـ ــدولــ لـــكـــلـــتـــا الــ
بالتزاماتهما. وسيطرت القوات 

التركية والفصائل السورية عبر 
هذه العملية على مدينتي رأس 

العين وتل أبيض.
وتقع عفرين على بعد نحو 
٦٠ كيلومتراً عن مركز مدينة حلب 
في الجهة الشمالية الغربية، وهي 
إحدى التجمعات الثلاثة للأكراد 
في شمال سوريا، بالإضافة إلى 
الــــجــــزيــــرة الـــتـــي تـــقـــع بــمــحــافــظــة 
الحسكة وعين العرب (كوباني)، 
وهــــي مــنــطــقــة حـــدوديـــة مــحــاذيــة 
لــولايــة هــطــاي فــي جــنــوب تركيا. 
لكن عفرين، على عكس منطقتي 
كوباني والجزيرة، تقع في نقطة 
بعيدة نسبياً عن المناطق الكردية 
الأخرى بشمال سوريا، وتحاذيها 
مدن ومناطق عربية ولا تجاورها 
فــي الجهة التركية مــدن ولا قرى 
كـــرديـــة. وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٢ في 

المائة من مساحة سوريا.
وعــــمــــدت تـــركـــيـــا، كـــمـــا يــقــول 
ناشطون وســكــان محليون، إلى 
مــلء الــفــراغ الـــذي نجم عــن نــزوح 
أكــراد عفرين أو تهجيرهم، بنقل 
آلاف من عائلات مقاتلي فصائل 
الــجــيــش الــوطــنــي وأقــربــائــهــم من 
الــــعــــرب والــــتــــركــــمــــان إلـــــى بــيــوت 

الأكراد.
ــائـــل  ــفـــصـ ــرة الـ ــطــ ــيــ ــذ ســ ــ ــنـ ــ ومـ
المــــوالــــيــــة لأنـــــقـــــرة عـــلـــى عـــفـــريـــن، 
تراجع الوضع الاقتصادي المرتكز 
عــلــى الـــزراعـــة، وتـــم إطـــلاق خطط 
اســتــثــمــار اســتــفــاد مــنــهــا الــتــجــار 
الأتــراك الذين بدأوا ينشطون في 
عفرين، حيث وجـــدوا لهم سوقاً 
جــديــدة، بينما اتجه قــادة بعض 
الفصائل في الجيش الوطني إلى 
تشغيل أموالهم مع تجار سوريين 
مـــــــن أبـــــــنـــــــاء الـــــغـــــوطـــــة وحــــمــــص 

المهجرين قسرياً.

لأن انتخابه يمضي في «إجازة» تمتد إلى مايو

المعارضة اللبنانية تسعى إلى حشر خصومها بتسمية مرشح للرئاسة
بيروت: محمد شقير

ــقـــيـــادات المنتمية  الـ تــســتــعــد 
اللبنانية لإجــراء  المــعــارضــة  إلــى 
مــشــاورات ولــقــاءات مكثّفة، بــدءاً 
مــــن هـــــذا الأســـــبـــــوع، تــتــطــلــع مــن 
خلالها، بالتنسيق مــع عــدد من 
النواب الأعضاء في تكتل «القوى 
التغييرية»، إلى توحيد موقفها 
ــــول تــســمــيــة مــــرشــــح لـــرئـــاســـة  حــ
ــخــــوض المـــعـــركـــة  ــة تــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــلــــى أســــــاســــــه، فــي  الــــرئــــاســــيــــة عــ
مواجهة مرشح «محور الممانعة» 
زعيم تيار «المردة» النائب السابق 
سليمان فرنجية. وتقول مصادر 
سياسية قيادية محسوبة على 
«الشرق الأوسط»، إن  المعارضة لـ
ذلك يأتي انطلاقاً من أن الطريق 
إلــى إتمام مقايضة بين انتخاب 
فـــرنـــجـــيـــة رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
وتـــكـــلـــيـــف الـــســـفـــيـــر نــــــواف ســـلام 
بتشكيل الحكومة العتيدة، ليست 
ســالــكــة ســيــاســيــاً، وإن الاقـــتـــراح 
ــذا الــخــصــوص  ــ الـــفـــرنـــســـي فــــي هـ

تعترضه عقبات سياسية.
المـــصـــادر السياسية  وتــؤكــد 
أن قيادات المعارضة تعلق أهمية 
على مــا ســتــؤول إليه المــشــاورات 
ــن تـــكـــون ســهــلــة لــتــنــعــيــم  الـــتـــي لــ
المـــــواقـــــف، والــــتــــي تــــشــــارك فــيــهــا 
الـــصـــف الأول، فــي  ــن  ــادات مــ ــ ــيـ ــ قـ
محاولة جــادة قد تكون الأخيرة 
لإعــادة ترميم صفوفها، وصــولاً 

لـــــلاتـــــفـــــاق عــــلــــى مـــــرشـــــح واحــــــد 
تخوض به الانتخابات الرئاسية 

في مواجهة فرنجية.
وتلفت إلى أن قوى المعارضة 
تقف حالياً أمام تحدٍّ لا يستهان 
بـــه لــلــتــوافــق عــلــى مــرشــح تعمل 
مــن خــلالــه عــلــى تــوســيــع مــروحــة 
ــه بـــرفـــع عــدد  الــتــأيــيــد الــنــيــابــي لـ
ــواب الـــــذيـــــن يــــصــــوّتــــون لـــه.  ــ ــنــ ــ ــ ال
وتــقــول إن الــتــوافــق لــن يــكــون من 
الـــنـــائـــب  ــا  ــهـ وراء ظــــهــــر مـــرشـــحـ
مــيــشــال مـــعـــوض الـــــذي ســيــكــون 
حــاضــراً فــي المــشــاورات للانتقال 
من التشرذم الذي يحاصرها إلى 
توحيد صفوفها، ما يمكّنها في 
المــطــاف مــن حشر «محور  نهاية 
ــــاب عـــدم  المـــمـــانـــعـــة»، لـــيـــس مــــن بـ
إخــلاء الساحة لمرشحه فحسب، 
وإنــمــا لدفعه للبحث عــن مرشح 
تــوافــقــي يــحــظــى بــرعــايــة عــربــيــة 

ودولية.
وكشفت المــصــادر نفسها أن 
أمام المعارضة متسعاً من الوقت 
لإعـــــادة تــرتــيــب بــيــتــهــا الــداخــلــي 
لمـــواكـــبـــة الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة المــتــفــق 
عليها بين الرياض وطهران للبدء 
بتنفيذ الاتــفــاق المعقود بينهما 
برعاية صينية والــذي يتصدّره 
البند المتعلق باستئناف تبادل 
ــلــــومــــاســــيــــة بــين  ــــعـــــلاقـــــات الــــدبــ الـ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــربــ ــعــ المـــمـــلـــكـــة الــ
وإيران. وقالت إن مهلة الشهرين 
لــلــمــبــاشــرة فـــي تــطــبــيــقــه تتطلب 

الاســتــعــداد للمرحلة السياسية 
الجديدة غير تلك الراهنة، والتي 
يُفترض أن تنعكس إيجاباً على 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، فــي حـــال أن 
طـــهـــران الـــتـــزمـــت بـــعـــدم الــتــدخــل 
ــة لـــلـــدول  ــيـ ــلـ ــداخـ ــؤون الـ ــ ــشـ ــ ــي الـ فــ
ــا لـــســـيـــادتـــهـــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ واحـ

أراضيها.
ــــفــــهــــم مــــن كــــــلام المــــصــــادر  ويُ
هذه أن لبنان سينعم طوال فترة 
لــلــبــدء بتنفيذ الاتــفــاق  الاخــتــبــار 
الــســعــودي - الإيــرانــي بحالة من 
ــــدوء، فــــي حــين  ــهــ ــ ــرار والــ ــقــ ــتــ الاســ
ترجّح مصادر دبلوماسية غربية 
أن الاستحقاق الرئاسي سيُرحّل 
إلى مايو (أيار) المقبل، وبالتالي 
ســـيـــدخـــل انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فــي 
«إجـــازة» قسرية إلــى حــين بلورة 
المــرجــوّة من  المفاعيل السياسية 
الـــلـــقـــاء  ــاً أن  ــاق، خـــصـــوصـ ــ ــفــ ــ الاتــ
الــذي عُقد في باريس، كما تقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، بـــين الــوفــد  لــــ
الــســعــودي المــؤلــف مــن المستشار 
ــــوان المـــلـــكـــي الـــســـعـــودي  ــديـ ــ فــــي الـ
نزار العلولا، وسفير المملكة لدى 
لبنان وليد البخاري، والمستشار 
الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، 
ــن الــــواقــــع الــســيــاســي  ــدّل مـ ــبـ ــم يـ لـ

الراهن في لبنان.
وقـــالـــت المـــصـــادر نــفــســهــا إن 
الــــوفــــد الـــســـعـــودي كـــعـــادتـــه نـــأى 
بــنــفــســه عـــن الــتــدخــل فـــي أســمــاء 
المرشحين لرئاسة الجمهورية في 

لبنان، مكرّراً أمــام دوريــل رؤيته 
السياسية على خلفية المواصفات 
التي يجب أن يتمتع بها رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــتـــيـــد لإخـــــــراج 
ــاتـــه والانـــتـــقـــال به  لــبــنــان مـــن أزمـ
إلى مرحلة التعافي، ما يعني أن 
الــريــاض ليست طــرفــاً فــي إتــمــام 
انــتــخــاب فرنجية  بـــين  مــقــايــضــة 

رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وإســـنـــاد 
ــــى الــســفــيــر  ــة الـــحـــكـــومـــة إلـ ــاســ رئــ
نواف سلام، وبالتالي فهي تترك 

القرار للبنانيين.
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى أنـــــــــه ســـبـــق 
اقـــتـــراحـــهـــا  لـــبـــاريـــس أن حـــمـــلـــت 
الـــذي يــقــوم عــلــى مــبــدأ المقايضة 
إلــــى بـــيـــروت مـــن خــــلال الــســفــيــرة 

الفرنسية آن غريو التي واجهت 
صعوبة فــي تسويقه، وتحديداً 
لــــــــدى الأطـــــــــــــراف المـــنـــتـــمـــيـــة إلــــى 
المـــعـــارضـــة، وقـــالـــت إن واشــنــطــن 
ليست طــرفــاً فــي المــقــايــضــة، وإن 
تفويضها في السابق لباريس في 
تعاطيها بالملف اللبناني لا يعني 
في المطلق أنها تطلق يدها على 

بياض لإخــراج انتخاب الرئيس 
م الذي يحاصره، من دون  من التأزُّ
أن تحجب الأنظار عن إصرارها 

في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ــادر نــفــســهــا أن  ــــدت المـــصـ وأكـ
مــجــمــوعــة الــعــمــل الأمــيــركــيــة من 
أجل لبنان كررت موقف واشنطن 
بـــضـــرورة الإســــــراع فـــي انــتــخــاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي أقــــرب 
وقت ممكن من دون دخولها في 
التفاصيل، مشددةً على ضرورة 
ــة  ــلـــديـ ــبـ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ إجـــــــــــراء الانـ
والاخـــتـــيـــاريـــة فــــي مـــوعـــدهـــا فــي 
مــايــو المقبل، وهـــذا مــا لمسته من 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، ووزيــر الداخلية 
ــات الـــــقـــــاضـــــي بــــســــام  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وال
مـــولـــوي، الــلــذيــن أجــمــعــا أمــامــهــا 
على أن لا مجال لتأجيلها، وأنه 
تــم تــأمــين المــبــلــغ المــالــي المــطــلــوب 
ــا بــفــتــح اعـــتـــمـــاد مــالــي  لإنـــجـــازهـ
مـــــن حــــقــــوق الـــســـحـــب الــــخــــاص، 
وأن لا ضــــرورة لــلــعــودة فــي هــذا 
الشأن إلى البرلمان، لكن المصادر 
نفسها تتوجّه باللوم إلى «القوى 
التغييرية» المتمثلة في البرلمان؛ 
لأنها ما زالت عاجزة عن توحيد 
صفوفها بدلاً من استمرارها في 

حالة من الإرباك والضياع.
وفي هذا السياق، فإن «محور 
المــمــانــعــة»، كــمــا تــقــول مــصــادره 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، لا يـــــزال  لــــــ
يــتــمــســك بــدعــم تــرشــيــح فرنجية 

ــي المــــــدى المـــنـــظـــور،  ــل فــ ــ عـــلـــى الأقــ
وربما إلى حلول شهر مايو، هذا 
المـــعـــارضـــة حسمت  فـــي حــــال أن 
أمرها واتفقت على مرشح واحد، 
أمـــام البحث عن  الــبــاب  مــا يفتح 
تسوية لإخــراج انتخاب الرئيس 
من النفق المظلم الذي يرزح تحت 

وطأته.
ــادر نــفــســهــا أن  ــ ــــصـ المـ ورأت 
«مـــحـــور المــمــانــعــة» يــولــي حالياً 
ــيــــة لــــــــدور رئــــيــــس المـــجـــلـــس  أهــــمــ
الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري فـــي توسيع 
ــن لـــفـــرنـــجـــيـــة،  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ مـــــروحـــــة المـ
وقـــالـــت إنـــه يــتــمــســك بــتــرشــيــحــه، 
ويكون بذلك قد رفع سقف مطالبه 
لــتــحــســين شـــروطـــه فـــي الــتــســويــة 
إذا ما اقتنع بأن مرشحه، أسوة 
بمرشح المعارضة، لن يكون في 
وســــعــــه تــــأمــــين أكـــثـــريـــة الــثــلــثــين 
لانعقاد الجلسة وضمان حصوله 
على تأييد ٦٥ نائباً، إلا في حال 
«حزب الله»، بحسب مصادر  أن لـ
فـــي المـــعـــارضـــة، حــســابــات أخـــرى 
تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي 
ــيـــة، رغــــــم أنـــه  ــمـ ــيـ ــلـ ــن زاويـــــــــة إقـ ــ مـ
سيواجه مشكلة؛ لأن إقحام البلد 
في مزيد من التأزيم سيرتد عليه 
سلباً، فــي حــين توقعت المصادر 
قـــيـــام رئـــيـــس «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
ــبـــلاط،  ــنـ الاشــــــتــــــراكــــــي» ولــــيــــد جـ
بـــمـــروحـــة مـــن الاتــــصــــالات تمتد 
الـــخـــارج، وتــشــمــل العاصمة  إلـــى 

الفرنسية.

ناشطون أمام مجلس النواب في بيروت خلال تجمع تضامني 
مع نائبين معتصمين داخل مقر البرلمان في ٢٠ يناير الماضي (أ.ف.ب)

تجار العملات يسيطرون على المبادلات النقدية في لبنان
بيروت: علي زين الدين

يستمر تدهور سعر صرف 
اللبنانية على وتيرته  الليرة 
الـــقـــيـــاســـيـــة، مــحــقــقــا حــصــيــلــة 
تــراجــع قاسية تــعــدّت نسبتها 
٢٣ في المائة خلال أسبوع عمل 
ــد، مـــع بــلــوغــه عــتــبــة ١١٠  ــ واحــ
لــيــرة لكل دولار، ومــنــذرا  آلاف 
بصعود مطابق وغير مسبوق 
لمــؤشــر أســعــار الــغــذاء والسلع 
ــة، والـــتـــي  ــ ــافـ ــ الاســـتـــهـــلاكـــيـــة كـ
ظهرت بوادره الفورية بتخطي 
سعر صفيحة البنزين حاجز 

المليوني ليرة. 
وفي ظل غياب شبه تام لأي 
تحركات حكومية، تعزز انكفاء 
ــــزي عــن  ــركـ ــ ــان المـ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
أســواق القطع بفعل الانشغال 
بالملف القضائي للحاكم رياض 
ســـلامـــة مـــن جـــهـــة، واســـتـــمـــرار 
الإضـــراب العام للمصارف من 
جهة موازية، ليتكفل الارتباك 
الحاصل بمنح فرصة مواتية 
لــلــمــضــاربــين وتــجــار الــعــمــلات 
ــلــــى المـــــبـــــادلات  بـــالـــســـيـــطـــرة عــ

الــنــقــديــة وتــوجــيــه دفــتــهــا إلــى 
هـــوامـــش ربــحــيــة عــالــيــة وغــيــر 
معهودة منذ انفجار الأزمتين 

المالية والنقدية. 
ووفــق أحــدث الإحــصــاءات 
المنجزة التي تابعتها «الشرق 
لــــوحــــظ أن حــجــم  الأوســــــــــــط»، 
الكتلة النقدية المتداولة خارج 
الــبــنــك المـــركـــزي تــقــلــص فعليا 
إلــى نحو ٦٨٫٨ تريليون ليرة 
منتصف الشهر الحالي، مقابل 
نحو ٨٣٫٣ تريليون ليرة بنهاية 

الشهر الماضي. 
وذلك بفعل المبادرة المتكررة 
لــلــبــنــك المــــركــــزي بـــعـــرض بــيــع 
ــــدولار الــنــقــدي عــبــر المــنــصــة،  الـ
وضــمــن حصص متاحة تبلغ 
ــا يـــصـــل إلـــــى مــلــيــار  مـــبـــادلـــة مــ
ليرة للأفراد و١٠ مليارات ليرة 

للشركات. 
ــة  ــيــ ــزانــ ــيــ كــــــذلــــــك، تــــبــــين المــ
ــتـــصـــف الـــشـــهـــر  ــنـ المـــــوقـــــوفـــــة مـ
الــحــالــي تـــراجـــع الاحــتــيــاطــات 
بــالــعــمــلات الأجنبية  الــســائــلــة 
لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان المـــركـــزي 
بنحو ٢٦٠ مليون دولار خلال 

نصف شــهــر، ليهبط الرصيد 
دون مستوى ٩٫٥ مليار دولار، 
بفعل التدخل في سوق القطع 
وتــــلــــبــــيــــة بـــــعـــــض مــــصــــاريــــف 
الدولة. وبذلك، تراجعت قيمة 
المــــوجــــودات الـــخـــارجـــيّـــة، على 
صعيد ســنــوي، بنسبة ١٢٫٧٢ 
فــي المــائــة، أي مــا مــقــداره ٢٫١١ 
 بالمستوى 

ً
مليار دولار، مقارنة

الــذي كانت عليه في منتصف 
الــعــام  ــارس (آذار) مـــن  شــهــر مــ

الماضي. 
ــراره إلـــى رفــع  ــم اضـــطـ ورغــ
سعر العرض تدريجيا بمقدار 
لـــيـــصـــل ســعــر  ــرة  ــيــ لــ ١٠ آلاف 
صرف الدولار على المنصة إلى 
٨٠٫٢ ألف ليرة بنهاية الأسبوع 
الــحــالــي، فــإنــه مــن غــيــر المــقــدر، 
بـــحـــســـب مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
معنية ومتابعة، أن يعمد البنك 
ــزي إلــــى تــفــعــيــل مـــبـــادرة  ــركــ المــ
الـــتـــدخـــل فــــي الأيـــــــام الـــقـــادمـــة، 
ــارف  ــ ــــصــ ــا اســـــتـــــمـــــرت المــ ــ ــالمــ ــ طــ
بتنفيذ إضرابها المعلن، والذي 
تــعــزّز التمسك بــه بسبب عــدم 
اســتــجــابــة الــحــكــومــة والمــراجــع 

المــعــنــيــة بــكــبــح جـــمـــوح جــهــات 
قــضــائــيــة مــــحــــددة لمــلاحــقــتــهــا 
وإصــــــــــــــــدار قــــــــــــــــرارات جـــــديـــــدة 

ــــي خـــانـــة  بـــحـــقـــهـــا تــصــنــفــهــا فـ
«الاستنسابية والتعسّف». 

بـــالـــتـــوازي، تــعــم الــفــوضــى 

ــواق الاســتــهــلاك وســط  ــ فـــي أسـ
ــات بــــتــــســــجــــيــــل نـــســـب  ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ تــ
غـــلاء مــئــويــة، ولــيــس عــشــريــة، 

بنهاية الفصل الأول من العام 
الحالي. إذ يعمد المستوردون 
ــتــــجــــار إلـــــى إدخــــــــال فــــوري  والــ
ــادات عــلــى أســـعـــار الـــغـــذاء  ــزيــ لــ
ــواد الاســتــهــلاكــيــة  ــ ــ ومـــعـــظـــم المـ
بنسب تطابق تقلصات سعر 
العملة الوطنية، ومضافا إليها 
احتساب المفاعيل الناجمة عن 
رفع سعر الدولار الجمركي من 
١٥ إلى ٤٥ ألفا بالنسبة للسلع 
والمـــــــواد المـــســـتـــوردة بــالــلــيــرة. 
وهو ما تترجمه سريعا أسعار 
المحروقات، حيث تخطى سعر 
صفيحة البنزين أمــس حاجز 

المليوني ليرة. 
ويعاني لبنان، وفق تقرير 
حديث صادر عن البنك الدولي، 
ــغــــوطــــات كـــبـــيـــرة عــلــى  ــــن ضــ مـ
أسعار السلع نتيجة التدهور 
السريع للأوضاع الاقتصاديّة 
والــــتــــراجــــع الــــلافــــت فــــي ســعــر 
اللبنانيّة مقابل  الليرة  صرف 
ــدولار الأمــيــركــي. بــالإضــافــة  ــ الـ
إلـــــى ذلــــــك، يـــذكـــر الـــتـــقـــريـــر أنّ 
الــحــكــومــة ســمــحــت لــلــمــخــازن 
والسوبرماركت بإظهار أسعار 

ــالــــدولار  ــتــــوردة بــ الـــســـلـــع المــــســ
الأميركي. 

ووفــــــق تـــحـــديـــثـــات رقــمــيــة 
لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، فـــقـــد ســـجّـــل 
لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم 
اسميّة في أسعار الغذاء حول 
الــعــالــم فــي الــفــتــرة المــمــتــدّة بين 
شهري يناير (كــانــون الثاني) 
ــام الـــحـــالـــي والمـــاضـــي،  ــعـ مـــن الـ
المــائــة كنسبة  وبلغت ١٣٩ فــي 
م 

ّ
تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخ

الــغــذاء، ومسبوقاً فقط  أسعار 
ــن زيـــمـــبـــابـــوي الـــتـــي سجلت  مـ

نسبة ٢٦٤ في المائة. 
أمّـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــصّ نــســبــة 
التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت 
ــنـــويّـــة فــي  نــســبــة الـــتـــغـــيّـــر الـــسـ
أســعــار الـــغـــذاء فــي زيــمــبــابــوي 
٤١ في المائة في فترة المقارنة، 
ــدا بنسبة ٢٦ في  تبعتها روانـ
المـــائـــة، ومــصــر بــنــســبــة ٢٢ في 
المـــائـــة، وإيـــــران بنسبة ٢٠ في 
المـــــائـــــة، فــــي حــــين بـــلـــغـــت هـــذه 
النسبة ١٥ في المائة في لبنان، 
وهـــــي ثـــامـــن أعـــلـــى نــســبــة فــي 

العالم.

الدولار يواصل تحليقه مقابل الليرة اللبنانية (رويترز)
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شركة «البريقة» تنفي وجود أزمة

تزاحم على محطات الوقود بمدن غرب ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اشتكى مواطنون ليبيون من التزاحم 
أمــام محطات الوقود في طرابلس وبعض 
ــــدن بـــغـــرب الـــبـــلاد، واصـــطـــفـــاف طــوابــيــر  المـ
الــســيــارات، لــلــتــزود بالكمية المــطــلــوبــة، في 
وقت نفت شركة «البريقة لتسويق النفط» 
وجــود أزمــة في الــوقــود، وأرجــعــت التزاحم 
إلى «حرص المواطنين على التزود بالوقود 

استعداداً لشهر رمضان الفضيل». 
وحرص مواطنون الأحد على تصوير 
الــســيــارات لمسافات طويلة أمــام  اصطفاف 
بعض محطات الوقود، من بينها الواقعة 
في شارع «السيدي» في طرابلس، بالإضافة 
إلى محطات أخرى ببعض المدن القريبة من 

المدينة. 
وقــالــت «شــركــة الــبــريــقــة» فــي بــيــان إنــه 
«لــوحــظ مــن خـــلال مــتــابــعــة عــمــل المــحــطــات 
ــام المــبــرر، نــظــراً لمــا درجــت  حــالــة مــن الازدحــ
عليه العادة في مثل هذه المناسبات الدينية 
التي يتم فيها ازديــاد الطلب على الوقود، 
وباقي السلع، استعداداً للشهر الفضيل». 

غــيــر أن وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة نقلت 
عــن مــديــر العمليات بشركة «الــبــريــقــة» في 
طرابلس حاتم بن شعبان أن سبب الازدحام 
على محطات الوقود بالمنطقة الغربية؛ «هو 
امــتــنــاع شــركــة الــطــريــق الــســريــعــة لــتــوزيــع 
الــوقــود عــن سحب مخصصاتها اليومية 

بسبب خلافات داخلها». 
وأوضح بن شعبان في مداخلة مع قناة 
«ليبيا الأحرار» أن هذه الشركة تغطي نحو 
٧٠ في المائة من محطات الوقود في المنطقة 

إلــى توجه المواطنين إلى  الغربية؛ مــا أدى 
مــديــنــة طــرابــلــس لــلــتــزود بــالــوقــود؛ مــؤكــدا 
العمل «على حل أزمة الازدحام بأسرع وقت 

ممكن». 
ــة الـــبـــريـــقـــة»  ــ ــركــ ــ ــح «شــ ــيــ ـــم تــــوضــ ــ ــ ورغــ
لأســبــاب الــتــزاحــم فــإن مــواطــنــين عــبــروا عن 
«استغرابهم من حدوث أزمة في بلد مُنتج 
لــلــنــفــط، وتــعــانــي بــعــض مــنــاطــقــه مـــن شح 
الـــوقـــود، كــمــا يــحــدث بــجــنــوب الـــبـــلاد، مما 
يدفع المواطنين لشرائه من السوق السوداء 

بأسعار مضاعفة». 
وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا» من جهتها، الأحد، أن إجمالي إنتاج 
النفط الخام بلغ ١٫٢ مليون برميل يوميا، 
ألــف برميل  فيما ارتفع إنتاج المكثفات ٥٥ 
يومياً خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، علماً بأن 
إنتاج البلاد من النفط سجل في ١٤ مارس 
(آذار) الجاري مليون و٢٠٣ آلاف برميل في 

اليوم. 
وطمأنت «شركة البريقة» «بأن محطات 
الشركة وبعض المحطات الأخـــرى التابعة 
لــشــركــات الــتــوزيــع ســتــكــون مــفــتــوحــة أمــام 
الجمهور وعلى مــدار الساعة»؛ وحضتهم 

«على عدم التزاحم». 
ــــوة لأصـــحـــاب  ــدعـ ــ ــة الـ ــركـ وجـــــــددت الـــشـ
مــحــطــات الـــوقـــود الـــتـــي تـــواجـــه صــعــوبــات 
بالتوجه للتزود مباشرة من مستودعات 
ــلاً بـــتـــوجـــيـــهـــات «الـــحـــكـــومـــة  ــة، عــــمــ الــــشــــركــ
الوطنية» المؤقتة؛ «شريطة أن تكون ضمن 
المـــحـــطـــات المـــعـــتـــمـــدة بــمــنــظــومــة المــبــيــعــات 
المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع 
المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد».

«معهد استوكهولم للأبحاث حول السلام» وفق دراسة لـ

انخفاض بـ٥٨ ٪ في واردات الجزائر من السلاح الحربي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــجـــزائـــر مــن  تـــراجـــعـــت واردات 
ــنــــذ ٢٠١٨،  ــيـــر مــ ــبـ كـ بـــشـــكـــل  الـــــســـــلاح 
بحسب دراسة حديثة نشرها «معهد 
استوكهولم للأبحاث حول السلام»، 
تـــنـــاولـــت مــنــحــنــيــات أســـــــواق الــعــتــاد 
الــحــربــي دولـــيـــاً فـــي الــســنــوات الأربـــع 
الماضية، وأكدَت أن مشتريات الجزائر 
بـــ٥٨ في المائة،  من السلاح انخفضت 
خــــلال هــــذه المـــــدة. وتــشــتــغــل الــجــزائــر 
ــكـــو، مــنــذ عـــــام، عــلــى صــيــاغــة  ومـــوسـ
«وثيقة استراتيجية» للتعاون، يرتقب 
التوقيع عليها في مايو (أيار) المقبل، 

ويحتل فيها السلاح حصة مهمة.
ــر، الــــــــذي يـــعـــرض  ــريــ ــقــ ــتــ وأكــــــــد الــ
مقارنة تخص مشتريات السلاح بين 
فترتي ٢٠١٣ - ٢٠١٧ و٢٠١٨ – ٢٠٢٢ أن 
الاتجاه العام بالنسبة لقارة أفريقيا 
ــــك بنسبة  «يــنــحــو إلــــى الـــهـــبـــوط، وذلـ
٤٠ في المائة». مبرزاً أنه برغم خفض 
الــقــارة السمراء،  استيراد السلاح في 
تبقى الجزائر والمغرب ومصر من أكبر 

البلدان إنفاقاً على العتاد العسكري.
وتحتل الجزائر المرتبة الثانية، 
بعد مصر، في الإنفاق العسكري، فيما 
المــغــرب ثالثاً وفــق تقرير «معهد  حــلّ 
ستوكهولم». وعالمياً، توجد الجزائر 
في المركز الـ١٨ بنسبة ١٫٨ في المائة من 
واردات السلاح، وذلك في فترة ٢٠١٨ - 
٢٠٢٢ فيما كانت هذه النسبة ٤٫١ في 
المائة بين ٢٠١٣ – ٢٠١٧ (انخفاض بـ٥٨ 

المــائــة). وتمثل مشتريات السلاح  في 
من روسيا ٧٣ في المائة، و١٠ في المائة 

من ألمانيا.
الــتــقــريــر، تــعــدّ الجزائر  وبحسب 
«ثــالــث أهـــم زبـــون لــروســيــا فــي مجال 
ــتــــاد الــــحــــربــــي، بــعــد  ــعــ ــات الــ مـــشـــتـــريـ
الهند والصين» التي عززت وجودها 
ــد  ــتــــوريــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــي أفـ ــ الــــــتــــــجــــــاري فـ
مــنــتــجــاتــهــا الــحــربــيــة إلــــى ١٨ دولــــة، 
مــنــهــا الــجــزائــر الــتــي تــســلــمــت ٣ قطع 
الــســنــوات  الــبــحــريــة الصينية فــي  مــن 
الــذي  الخمس الماضية، وفــق التقرير 
أشـــار إلــى أن الــصــين «أصــبــحــت ثالث 

أكبر مورد للسلاح في العالم، متقدمة 
على ألمانيا وفرنسا».

وتضمن التقرير، أن ٤٠ في المائة 
مــن مــبــيــعــات الــســلاح الـــروســـي كانت 
في أفريقيا بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢، وتمثلت 
«الأسلحة الرئيسية»، وهي الطائرات  بـ
الــعــســكــريــة وأنــظــمــة الـــدفـــاع المــضــادة 
ــات المـــصـــفـــحـــة،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــرات، والـ ــائــ ــطــ ــلــ لــ
والصواريخ وأقمار اصطناعية. وأبرز 
التقرير أن «أهــم مـــوردي الــســلاح إلى 
دول أفريقيا في السنوات الـ٥ الماضية، 
بــعــد روســـيـــا، هـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية (١٦ في المائة) والصين (٩٫٨ 

في المائة) وفرنسا (٧٫٦ في المائة)».
إلــــى أن واردات  الــتــقــريــر  ولـــفـــت 
كـــل الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة مـــن «الأســلــحــة 
الرئيسية» تراجعت كثيراً بين ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢، بالنظر لانخفاض مشتريات 
أكبر زبونين بالمنطقة، وهما الجزائر 
ــغـــرب (- ٢٠ في  ــة) والمـ ــائـ المـ فـــي   ٥٨ -)
المائة). كما لفت إلى أن مشتريات دول 
الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء 
ــر وبـــوركـــيـــنـــافـــاســـو  ــيـــجـ ــنـ (مــــالــــي والـ
ومـــوريـــتـــانـــيـــا وأنــــغــــولا ونــيــجــيــريــا) 
شكلت ٠٢ في المائة من إجمالي واردات 
«الأسلحة الرئيسية» في العالم، في 

الــــدول  ــا. وواردات هــــذه  ــهـ الــفــتــرة ذاتـ
مجتمعة، من السلاح، تراجعت ٢٣ في 
المائة قياساً إلى ما سجلته بين ٢٠١٣ 

و٢٠١٨.
وأطـــــلـــــقـــــت الــــــجــــــزائــــــر وروســـــيـــــا 
تــرتــيــبــات صــفــقــة عــســكــريــة، وصــفــت 
«المهمة»، ينتظر إتمامها بمناسبة  بـ
الــزيــارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد 
تـــبـــون إلــــى مــوســكــو، فـــي شــهــر مــايــو 
المــقــبــل. كــمــا يــعــتــزم الــبــلــدان التوقيع 
على اتفاقية «تعكس النوعية الجديدة 
للعلاقات الثنائية بين الدولتين»، وفق 
تصريحات أدلى بها وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، لدى زيارته 

الجزائر في مايو ٢٠٢٢.
ــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة 
زار روسيا آخر شهر يونيو (حزيران) 
٢٠٢١. وأكّــد خــلال لقائه وزيــر الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو أن «العلاقات 
بين روسيا والجزائر قوية جداً، وتقوم 
ــاس مــتــين، وتــعــكــس طبيعة  عــلــى أســ
ــيـــة بــيــنــهــمــا،  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــة الاسـ ــراكــ الــــشــ
ووصلت إلى مستوى مثالي». وقال إن 
ة لروسيا بفضل تعزيزها 

ّ
بلاده «ممتن

إمكانات قواتنا المسلحة، والمساعدة 
في مواجهة التهديدات والتحديات، 
ــع المـــتـــدهـــور فــي  عـــلـــى خــلــفــيــة الــــوضــ
ــالـــم، وبــفــضــل الــجــهــود  المــنــطــقــة والـــعـ
التي تبذلها روسيا لتعزيز الاستقرار 
الاستراتيجي، وللدور الذي تؤديه في 

سوريا».

طائرات مروحية جزائرية خلال مناورات حربية (وزارة الدفاع الجزائرية)

«الجرف القاري»... قضية قديمة   
تعود إلى واجهة العلاقات التونسية ـ الليبية

القاهرة: جمال جوهر

فــــي حــــين لا يــــــزال مــجــلــس 
النواب الليبي يدرس الرد على 
ما أثاره الرئيس التونسي قيس 
ســعــيّــد بــشــأن «قــضــيــة الــجــرف 
«مقاسمة»  القاري»، ومطالبته بـ
إنتاج حقل «البوري» النفطي، 
الواقع في البحر المتوسط بين 
البلدين، عبّر سياسيون ليبيون 
ــم وغـــضـــبـــهـــم  ــهــ ــرابــ ــغــ ــتــ ــن اســ ــ عــ
مــن إعــــادة فــتــح القضية «الــتــي 
جــرت تسويتها دولــيــاً لصالح 
بـــلـــدهـــم»، عـــلـــى عـــهـــد الــرئــيــس 
الراحل معمر القذافي، قبل قرابة 

٤ عقود من الآن.
ــيـــس ســعــيّــد  ــرئـ ــلـ وســــبــــق لـ
الــــــــــقــــــــــول، فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات، 
الجمعة، إن بــلاده «لــم تحصل 
مـــن حــقــل الــــبــــوري الــنــفــطــي إلا 
الــفُــتــات»، متحدثاً عن أنه  على 
«كانت هناك نية لتقاسم الحقل 
ــرة الـــرئـــيـــســـين الـــقـــذافـــي  ــتـ فــــي فـ

والحبيب بورقيبة».
ويــعــود الــخــلاف على حقل 
ــبــــوري» الــنــفــطــي بـــين ليبيا  «الــ
وتونس إلى ما قبل عام ١٩٨٢، 
لكن الطرفين ارتضيا آنذاك، وفقاً 
لوزارة النفط الليبية، الاحتكام 
إلــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، 
التي قضت لصالح ليبيا فيما 
«قضية الجرف  عُــرف حينها بـ

القاري».
وبـــــشـــــكـــــل مـــــفـــــاجـــــئ أعـــــــاد 
الرئيس التونسي فتح القضية 
مــــــجــــــدداً، خـــــــلال زيــــــارتــــــه مـــقـــرّ 
«المؤسّسة التونسية للأنشطة 
البترولية»، وقال إن بلاده سبق 
لها رفض مقترح تقاسم الحقل 

ــــذي طـــرحـــتـــه لــيــبــيــا فــــي عـــام  الــ
١٩٧٤، «وفــي عــام ١٩٧٧ جــاءت 
لــيــبــيــا بــشــركــة أمــيــركــيــة كــانــت 
على وشــك الإفـــلاس، ووضعت 
مــنــصــة لاســتــخــراج الــبــتــرول». 
ولــــفــــت إلـــــى «تــــوســــط مــحــمــود 
ريـــــاض، الأمـــــين الـــعـــام الأســبــق 
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــين 
البلدين، واتفاقهما على عرض 
الــقــضــيــة عــلــى مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة، الــتــي لـــم تــلــتــفــت إلــى 

مسألة الجرف القاري». 
وقال عضو بمجلس النواب 
«الشرق الأوسط»، إن  الليبي، لـ
المجلس لا يزال يدرس الرد على 
ما أثاره الرئيس التونسي، وأن 
المتحدث باسمه بصدد الإعلان 
عن موقف البرلمان «الرافض لأي 
محاولة لفتح قضايا حول المياه 
الإقــلــيــمــيــة ســبــق وحـــكـــم فيها 

دولياً لصالح البلاد». 
ــــط ردود فــعــل ليبية  ووسـ
غاضبة، قال محمد عون، وزير 
النفط والــغــاز، التابع لحكومة 
«الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن 
«قضية حقل الــبــوري مــع دولــة 
ــل فـــيـــهـــا الـــقـــضـــاء  ــونــــس فـــصـ تــ
الــدولــي منذ ثمانينيات القرن 

الماضي لصالح ليبيا».
وأشار عون، في تصريحات 
نقلتها وســائــل إعـــلام محلية، 
إلــى أن البلدين «كانا قد اتفقا 
عــلــى اســـتـــحـــداث شـــركـــة ليبية 
ــتــــطــــويــــر الآبــــــــار  لــ ــة  ــيــ تــــونــــســ  -
المــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة بــرحــيــة، 
ــذه المــنــطــقــة بـــعـــيـــدة كــل  ــ لـــكـــن هـ
الــبــوري، وبحر  البعد عن حقل 
السلام، وحقل الجرف، التي تقع 
ــل خـــط التقسيم  جميعها داخــ

الــذي حكمت بــه محكمة العدل 
الدولية بين تونس وليبيا».

وكـــان رئــيــس لجنة الطاقة 
ــيـــســـي  بــــمــــجــــلــــس الــــــــــنــــــــــواب عـ
ــة  ــالـ «وكـ ـــ ــبـــي، قــــد قــــــال، لـ ــريـ ــعـ الـ
الأنــبــاء الليبية» الرسمية، إنه 
لا يــمــكــن «الـــقـــبـــول أو الــســمــاح 
بالمساس بــثــروات ليبيا، التي 
ــلــــك لـــلـــشـــعـــب، تـــحـــت أيّ  هــــي مِــ

ظروف أو أي مبررات».
ورفـــــــض إبــــراهــــيــــم صـــهـــد، 
ــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــس الأعـ ــ ــلــ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــو «المــ ــ ــ ــــضـ ــ عـ
لـــلـــدولـــة» فـــي لــيــبــيــا، مـــا ســمّــاه 
ــلـــى الـــســـيـــادة  «بـــــــأي تــــطــــاول عـ
الــلــيــبــيــة وحــقــوقــهــا»، وقــــال إن 
تونس «سبق ورفــضــت عرضاً 
مــــــن الــــــقــــــذافــــــي، حـــيـــنـــمـــا كــــان 
يسعى للوحدة معها، يقضى 
بمناصفة الجرف، أو الاستغلال 
المشترك؛ لاعتقادها أن التحكيم 
الدولي سيكون في صالحها».

ونــوّه بــأن وزارة الخارجية 
ــلّـــفـــت فــريــقــاً  الــلــيــبــيــة حــيــنــهــا كـ
ــاً مـــــن خـــــبـــــراء لــيــبــيــين  ــيــ ــانــــونــ قــ
وأجــــــــانــــــــب، وقـــــضـــــت المـــحـــكـــمـــة 
ــذا  لـــصـــالـــح لــيــبــيــا، مــتــابــعــاً «هــ
ق في المحكمة الدولية  الحكم موثَّ
ــم المــتــحــدة، ولا مجال  وفـــي الأمــ

لإنكاره أو محاولة نقضه».
وحـــقـــل «الــــــبــــــوري» تـــديـــره 
شــركــة «مــلــيــتــة» للنفط والــغــاز 
التابعة لمؤسسة النفط الليبية، 
بــالمــشــاركــة مـــع شـــركـــة «إيـــنـــي» 
ألـــف  الإيــــطــــالــــيــــة، ويـــنـــتـــج ٣٠ 
ــقـــول  ــفـــط يــــومــــيــــاً. وتـ ــيـــل نـ بـــرمـ
مؤسسة النفط إن احتياطاته 
من النفط الخام تصل إلى قرابة 
٧٢ مليون برميل، و٣٫٥ تريليون 
متر مكعب من الغاز الطبيعي.

زيارة وشيكة لحفتر إلى القاهرة

 مساع لإنشاء «قوة عسكرية مشتركة» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

المــنــفــي رئيس  بــحــث محمد 
المجلس الرئاسي الليبي، بصفته 
«الجيش الليبي»  القائد الأعلى لـ
الأوضاع الأمنية والعسكرية في 
البلاد، مع محمد الحداد، رئيس 
الأركـــــان الــعــامــة لــقــوات حكومة 
«الوحدة» المؤقتة، بينما توقعت 
مصادر مصرية وليبية، زيــارة 
للمشير خليفة حفتر،  وشيكة 
«الجيش الوطني»  القائد العام لـ

إلى القاهرة.
وقـــال مكتب المنفي، الأحــد، 
الـــحـــداد «قــــدم إحـــاطـــة كاملة  إن 
عـــن الــخــطــوات المــتــخــذة لإنــشــاء 
قـــــوة عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة تــضــم 
أفـــــراد الــجــيــش مـــن كـــل المــنــاطــق 
نـــواة لتوحيد المؤسسة  لــتــكــون 

العسكرية». 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــصـــريـــة 
ــرق الأوســـــــط»،  ــشــ «الــ ـــ ــ ولـــيـــبـــيـــة ل
طلبت عــدم تعريفها، إن زيــارة 
حــفــتــر الــوشــيــكــة إلــــى الــقــاهــرة، 
«تأتي في إطار حرص مصر على 
إطلاع حلفائها بالشرق الليبي، 
عــلــى فـــحـــوى الــتــفــاهــمــات الــتــي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا خـــلال زيـــارة 
وزيــر الخارجية التركي مولود 

جاويش أوغلو». 
وأضــافــت المــصــادر أن بيان 
الإشــــــــادة الــــــذي أصـــــــدره رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح، 
«المواقف الراسخة  بما وصفه بـ
لمــصــر فـــي الــتــمــســك بــالــشــرعــيــة 
الليبي»، يندرج  المُمثلة للشعب 

في هذا الإطار.
وأُفــــيــــد، عــصــر الأحــــــد، بــأن 
ــارا لـــيـــف مـــســـاعـــدة وزيــــر  ــ ــاربــ ــ بــ

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون 
الشرق الأدنى، وصلت إلى ليبيا 
في زيارة خاطفة؛ لعقد سلسلة 
ــقــــاءات تــشــمــل حــفــتــر وصــالــح  لــ
ــيــــة  ورئــــــيــــــس لـــجـــنـــتـــه الــــخــــارجــ
ــيــــادات الــســيــاســيــة  ــقــ ــعـــض الــ وبـ

والأمنية في المنطقة الشرقية.
وخــــــــــــــــلا بــــــــــيــــــــــان أصــــــــــــــــدره 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، الأربعاء الماضي، من 
أي إشارة إلى اعتزام ليف زيارة 
ليبيا، على الرغم من أنه أوضح 
أنها ستقوم بجولة تشمل الأردن 

ومصر ولبنان وتونس.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــقـــربـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ـــ مـــن حــفــتــر لـ
إن زيـــــارة المـــســـؤولـــة الأمــيــركــيــة 
«تندرج في إطار استمرار انفتاح 
الإدارة الأمــيــركــيــة على حفتر»، 
ومتابعة نتائج الزيارة النادرة 
التي قام بها وليام بيرنز مدير 
ــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة  وكـ
الأميركية إلى ليبيا خلال شهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ــقـــرب مــن  ــلــــغ مــــســــؤول مـ وأبــ
ــــط»، طلب  حفتر «الــشــرق الأوسـ
ــارة ليف  عـــدم ذكـــر اســمــه، أن زيــ
لحفتر تــعــكــس أيــضــاً اســتــمــرار 

«الــقــلــق الأمـــيـــركـــي مـــن الـــوجـــود 
العسكري الروسي في أفريقيا، 

بما في ذلك ليبيا».
وكان بيرنز قد طالب حفتر 
فـــي اجــتــمــاعــهــمــا الأخـــيـــر، «بــفــك 
الارتــبــاط العسكري مع روسيا، 
وإنهاء وجود عناصر مجموعة 
ــنـــر) الــعــســكــريــة الــروســيــة  (فـــاغـ
الــخــاصــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
بليبيا»، لكن حفتر، وفقاً لرواية 
مقربين منه، أكــد فــي المقابل أن 
«الاســتــعــانــة بــخــبــراء عسكريين 
روس أمـــر طــبــيــعــي نــظــراً لــكــون 
ــذي يــعــتــمــد  ــ ــ ــ ــــلاح ال ــسـ ــ مـــعـــظـــم الـ

عليه (الجيش الوطني) صناعة 
روسية». 

ــقــــاً  ــبــ فــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر، وطــ
ــاء فــــي مــجــلــس  ــا أعـــلـــنـــه أعــــضــ لمــ
الـــــنـــــواب، فـــــإن جــلــســتــه المـــقـــررة 
ــي تــشــكــيــل  ــنــــين ســتــبــحــث فــ الاثــ
الــلــجــنــة المــشــتــركــة بــين مجلسي 
النواب والأعلى للدولة (٦ زائد 
٦) وكيفية عملها، تمهيداً لوضع 
القوانين المتعلقة بالاستحقاق 

الانتخابي المؤجل.
ــــدت  ــهـــة أخـــــــــرى، رصـ ــن جـ ــ مـ
وسائل إعــلام محلية، احتجاج 
ــام مــقــر  ــ ــ ــى أمــ ــن الــــجــــرحــ عــــــدد مـــ
حكومة الدبيبة، بطريق السكة 
فــي العاصمة طــرابــلــس، ونقلت 
عـــن شـــهـــود عـــيـــان أن الــجــرحــى 
أغلقوا الطريق المؤدية إلى المقر، 
بعدما تعرضوا لإطــلاق نار من 

قبل مجموعات مسلحة
وخــيــم الــتــوتــر الأمــنــي على 
مــديــنــة صــبــراتــة (٧٠ كيلومتراً 
ــــس)،  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــة طـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــرب الــ ــ ــ غــ
بعد ســاعــات مــن اغتيال محمد 
الدباشي، ابن عم أحمد الدباشي 
(العمو) أحد أبرز قادة  الشهير بـ
التشكيلات المسلحة في المدينة، 
قـــرب مستشفى صــبــراتــة، على 
يد مسلحين أمــطــروه بوابل من 

الرصاص ولاذوا بالفرار. 
وعـــــادة مـــا تــقــع اشــتــبــاكــات 
عــــــنــــــيــــــفــــــة ومـــــــتـــــــقـــــــطـــــــعـــــــة، بــــين 
المتنازعة  المسلحة  الميليشيات 
على مناطق النفوذ والسيطرة 
في هذه المدينة الساحلية، التي 
ــن أكــــبــــر بـــــؤر تــهــريــب  تــعــتــبــر مــ
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين في 
ليبيا وأفريقيا، بحسب تقارير 

منظمات دولية.

 محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المجلس الرئاسي)
ً
المنفي مستقبلا

اجتماعات مكثفة لإنجاز «الاتفاق السياسي النهائي»

الجيش السوداني يبحث مع المدنيين تشكيل الحكومة
الخرطوم: أحمد يونس

تــتــســارع خــطــى الــســودانــيــين نحو 
تحقيق «اتفاق سياسي نهائي» تتشكل 
بــمــوجــبــه حــكــومــة مــدنــيــة انــتــقــالــيــة، إذ 
شرع المدنيون والعسكريون، أمس، في 
عقد اجــتــمــاعــات مكثفة لبحث تشكيل 
الحكومة الجديدة مباشرة بعد توقيع 
«الاتفاق السياسي النهائي»، في حين 
«الـــشـــرق  تـــوقـــعـــت مــــصــــادر تـــحـــدثـــت لــــ
الأوسط»، أن ذلك قد يتحقق في غضون 

الأيام القليلة المقبلة.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
العملية السياسية خالد عمر يوسف، 
الـــقـــصـــر  ــريــــح صــــحــــافــــي، إن  تــــصــ فـــــي 
الجمهوري يشهد أول اجتماعات «الآلية 
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة بــصــيــاغــة الاتـــفـــاق 
الـــنـــهـــائـــي»؛ مـــن أجــــل تــتــويــج الــعــمــلــيــة 
السياسية الجارية منذ بضعة أشهر، 
وإكمال ما توصّل إليه اجتماع ١٥ مارس 
تــفــاهــمــات رئيسية  المــاضــي مــن  (آذار) 
بــــين الــعــســكــريــين والمــــدنــــيــــين، وتــذلــيــل 
العقبات التي تعترض مسار العملية 
فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وتــضــع الأســس 
اللازمة لحل الأزمات السياسية والأمنية 
والاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ 

ــوزراء عبد  الإطــاحــة بحكومة رئــيــس الــ
الله حمدوك في أكتوبر (تشرين الأول) 

 .٢٠٢١
ووفقاً للمصادر، فإن اجتماعاً آخر 
سيناقش تكوين «لجنة صياغة الاتفاق 
الـــنـــهـــائـــي»، وتـــحـــديـــد جــــــــداول زمــنــيــة 
ــال الــعــمــلــيــة  ــمـ لــلــخــطــوات المــطــلــوبــة لإكـ
السياسية، وتسريع تكوين الحكومة 
ــــــعــــــت قــــوى 

َّ
ــــة. ووق ــيـ ــ ــــدنـ ــة المـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ

سياسية ومدنية، على رأسها تحالف 
المــعــارضــة «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، فــي ٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «اتفاقاً 
ــاً» قـــضـــى بــــخــــروج الـــجـــيـــش عــن  ــ ــــاريـ إطـ
السياسة وتكوين حكومة مدنية ذات 
سلطة كاملة، بينما يعود العسكريون 
ــفــــاق الإطـــــاري  إلــــى ثــكــنــاتــهــم. لــكــن الاتــ
قــرر إرجــاء ٥ قضايا رئيسية لمزيد من 
الـــتـــشـــاور بـــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين، 
ينتظر أن تكتمل المؤتمرات المخصصة 
ــــي غــــضــــون الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي،  ــا فـ ــهـ لـ
ــفـــاق  ثـــم تــضــمــين تــوصــيــاتــهــا فـــي «الاتـ

النهائي» في القريب العاجل.
ــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  ــلــ وعــ
اجــتــمــاعــاً تــنــســيــقــيــاً عُـــقـــد، يــــوم الأحــــد، 
ــــين المـــدنـــيـــين  ــي الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي بـ فـــ
والعسكريين؛ لمتابعة ما جرى التوصل 

إليه في اجتماع الأربعاء الماضي، الذي 
ــالـــب بــتــســريــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  طـ
وإكمال المهامّ المنوطة بالطرفين المدني 

والعسكري، ومحاولة إشراك القوى غير 
ــاري» لكي  ــ ــفـــاق الإطــ ــعــة عــلــى «الاتـ

ِّ
المــوق

تنضمّ إليه. 

وواجــــــــه «الاتـــــفـــــاق الإطــــــــــاري» عـــدة 
تعقيدات ناتجة عن تباينات بين موقفيْ 
كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 

ــم الـــســـريـــع» محمد  وقـــائـــد قـــــوات «الــــدعــ
حــمــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي»، عــلــى المــوقــف 
من تنفيذ الاتفاق النهائي، كــادت تقود 
إلى مواجهة بين القوتين. وكان حميدتي 
قــد أعــلــن صــراحــة دعــمــه الــكــامــل للاتفاق 
الإطاري، في حين خرجت تصريحات من 
قــائــد الجيش وبــعــض مساعديه، وضع 
خلالها شروطاً جديدة للسير في تنفيذ 
الاتــفــاق، وعلى رأسها دمــج قــوات الدعم 
السريع في الجيش، وإشراك قوة مُوالية 
لــقــيــادة الــجــيــش فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
وهو الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين 

محاولة للتملص من تلك التعهدات. 
وتــحــولــت الــتــبــايــنــات بـــين الــرجــلــين 
إلى حرب كلامية على المــلأ، قال خلالها 
حميدتي إنــه داعـــم لــلاتــفــاق ويــقــف دون 
مــواربــة مــع الــحــكــومــة المــدنــيــة الــجــديــدة، 
واتــــــهــــــم جـــــهـــــات قــــــــال إنـــــهـــــا «تـــتـــشـــبـــث 
بالسلطة» ولا تريد الخروج منها، وهي 
إلــى قيادة الجيش التي  اتهامات تشير 
تولّت السلطة بعد أن أطاحت بالحكومة 

المدنية السابقة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.
وتــــــخــــــلّــــــى كـــــــل مـــــــن الــــــرجــــــلــــــين عـــن 
وصـــف أحــــداث أكــتــوبــر بــأنــهــا إجــــراءات 
ــثــــورة»، واعــتــرفــا  «تــصــحــيــحــيــة لمــســار الــ
عــلانــيــة بــأنــهــا كــانــت انــقــلابــاً عــســكــريــاً، 

وأقرّا بفشله في تحقيق مقاصده، وأبديا 
استعدادهما للتراجع عنه والعودة إلى 
العملية السياسية التي تهدف إلى تسليم 
الــســلــطــة لــحــكــومــة مــدنــيــة تـــقـــود الــبــلاد 
خلال فترة انتقالية لمدة سنتين تعقبها 
ــات حـــــرة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــي  ــابـ ــخـ ــتـ انـ
العملية السياسية التي قاربت نهايتها. 
ولم يحظَ انقلاب الجيش بأي تأييد 
شعبي أو دولــي أو إقليمي، بل واجهته 
ــاهـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات مــنــذ يــومــه  ــظـ المـ
الأول، فــي حــين جــمــد الاتــحــاد الأفــريــقــي 
عضوية السودان، وأوقفت القوى الدولية 
ــلـــيـــمـــيـــة المــــســــاعــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة  والإقـ
والمالية التي وعدت بتقديمها للسودان، 

بما في ذلك برنامج إعفاء الديون.
ــادة الانــــقــــلاب المـــظـــاهـــرات  وواجــــــه قـــ
ــتـــخـــدم فــيــه  الــســلــمــيــة بــعــنــف مـــفـــرط اسـ
الذخيرة الحية والصوتية وقنابل الغاز 
والــصــوت والــعــصــي والــدهــس بسيارات 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ١٢٥  ــا أدى  ــمــ ــشـــــرطـــــة، مــ الـــ
متظاهراً سلمياً، فضلاً عن إصابة المئات 
بجراح بعضها خطيرة، وإخضاع آلاف 
المحتجّين للاحتجاز التعسفي، بما في 
ذلك تلفيق «تُهم» بقتل عسكريين قضت 
المــحــاكــم لاحــقــاً بــعــدم صحتها وأطــلــقــت 

سراح المعتقلين.

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم المطالِبة بالحكم المدني ١٤ مارس (أ.ف.ب)
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باريس تؤكد «الأهمية البالغة» لإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي

بوتين يزور ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها
الــــــروســــــي  الــــــرئــــــيــــــس  أدى 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين زيـــــــــارة غــيــر 
إلــى مــاريــوبــول، حسبما  معلنة 
ما أعلنت وسائل إعــلام رسمية 
أمــس الأحـــد، هــي الأولـــى لــه إلى 
هذه المدينة منذ السيطرة عليها 
في أعقاب حصار استمر أشهرا 
ه 

ّ
فـــي بـــدايـــة الــهــجــوم الــــذي تشن

موسكو في أوكرانيا.
وبــعــد ســاعــات عــلــى زيــارتــه 
القرم في الذكرى التاسعة لضم 
شــبــه الـــجـــزيـــرة، نــشــر الــكــرمــلــين 
فيديو لوصول بوتين على متن 
مروحية إلى ماريوبول، المدينة 
الساحلية التي سيطرت عليها 
ــار الـــربـــيـــع  ــعـــد حــــصــ ــكـــو بـ مـــوسـ

الماضي.
وجـــــــال بــــوتــــين فــــي المـــديـــنـــة 
يــقــود ســـيـــارة بنفسه.  وشـــوهـــد 
وقال الكرملين إنه تفقد مسرحا 
بــنــاؤه واستمع  موسيقيا أعــيــد 
إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار 
هذه المدينة المنكوبة. وقــال أحد 
ــالـــي لــبــوتــين: «إنـــنـــا نصلي  الأهـ
مــن أجـــلـــك»، مــشــيــرا إلـــى المــديــنــة 
بوصفها «قطعة جنة صغيرة من 
الجنة»، بحسب مشاهد نشرها 
الــتــلــفــزيــون الـــروســـي أظــهــرت أن 

الزيارة تمت ليلا.
الــــــدفــــــاع  وزارة  ونـــــــــــــــددت 
ــارة، وكــتــبــت  ــزيــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
فــي تــغــريــدة: «زار بــوتــين مدينة 
مــاريــوبــول الأوكــرانــيــة مثل لص 

الليل. أولا هذا أكثر  تحت جنح 
أمانا. كما أن الليل يسمح له بأن 
يــركــز عــلــى مــا لا يــريــد إظــهــاره، 
ــتــــي دمـــرهـــا  ــة الــ ــنــ ــديــ ويـــبـــقـــي المــ
جيشه بالكامل وسكانها القلائل 
ــدا عـــــن الأنــــظــــار  ــيــ ــعــ ــاجــــين بــ ــنــ الــ

الفضولية».
بــــدوره أوضـــح الــكــرمــلــين أن 
بوتين قــرر فــي اللحظة الأخيرة 
الــــتــــوجــــه إلــــــى مــــاريــــوبــــول بــعــد 
زيارته السبت شبه جزيرة القرم، 
مشددا على الطبيعة «العفوية» 
لـــرحـــلـــتـــه. وقــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف 
عــن زيـــارة بــوتــين: «كـــان كــل ذلك 
لاته في 

ّ
عفويا»، مؤكدا أن «تنق

المدينة لم يخطط لها أيضا».
وكانت تلك أول زيارة لبوتين 
ــبـــاس الــشــرقــيــة  إلـــى مــنــطــقــة دونـ
منذ بداية النزاع في أوكرانيا في 
فبراير (شباط) من العام الماضي، 
ــام تــقــريــبــا عــلــى  ــ ــأتــــي بـــعـــد عـ وتــ
إعــلان السيطرة على ماريوبول 
بعد حملة أدت إلى تدمير مصنع 
آزوفستال للصلب، المعقل الأخير 
لــلــقــوات الأوكــرانــيــة فــي المــديــنــة. 
وقــالــت منظمة الأمـــن والــتــعــاون 
في أوروبــا إن قصف روسيا في 
بداية الصراع لمستشفى للولادة 

في ماريوبول جريمة حرب.
ــارة بــوتــين قبيل  ــاءت زيـ وجـ
زيارة يجريها الرئيس الصيني 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ إلـــــى مـــوســـكـــو، 
اعتُبرت على نطاق واسع إنجازا 

دبلوماسيا لبوتين.

مــــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا اعــــتــــبــــرت 
بــكــين، الــحــلــيــفــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لمــوســكــو، أنــهــا «زيـــــارة مـــن أجــل 
ــــلام»، وذلـــــــك فـــيـــمـــا تــســعــى  ــســ ــ الــ
الــحــرب  الــوســيــط فــي  للعب دور 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وســـعـــت الــصــين، 
أحـــد حــلــفــاء روســيــا الرئيسيين 
إلى التموضع كطرف محايد في 
النزاع الأوكراني، وحثت موسكو 
وكييف على بدء مفاوضات. لكن 

زعماء غربيين انتقدوا بكين مرارا 
لعدم إدانتها الهجوم الروسي، 
ــاء  واتـــــهـــــمـــــوهـــــا بــــتــــوفــــيــــر غــــطــ
دبلوماسي لموسكو في حملتها.
والــــــــتــــــــقــــــــى بــــــــوتــــــــين قــــــــــادة 
عسكريين، من بينهم قائد الأركان 
الــعــامــة فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، 
فــي مــديــنــة روســــتــــوف-أون-دون 
(جنوب روسيا) قرب الحدود مع 

أوكرانيا، وفق الكرملين.

وفي القرم، زار بوتين السبت 
سيفاستوبول، الميناء الرئيسي 
لأسطول البحر الأسود الروسي 
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم، حــيــث 
حــضــر مـــراســـم افـــتـــتـــاح مــدرســة 
فـــنـــون لـــلأطـــفـــال بــرفــقــة الــحــاكــم 
المحلي ميخائيل رازفوجاييف، 
وفـــــــقـــــــاً لـــــــصـــــــور بــــثــــتــــهــــا قــــنــــاة 
«روسيا-١» التلفزيونية العامة. 
ــقــــرم فــــي ١٨  ــا الــ ــيــ ــمّــــت روســ وضــ

مــارس (آذار) ٢٠١٤ إثر استفتاء 
لم تعترف به كييف ولا الأســرة 

الدوليّة.
جـــاءت زيـــارة بــوتــين بعدما 
أصــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية الجمعة مذكرة توقيف 
بـــحـــقـــه عـــلـــى خــلــفــيــة «تـــرحـــيـــل» 
أطفال أوكرانيين. وتقول كييف 
إن أكثر من ١٦ ألف طفل أوكراني 
ــنـــذ بـــدء  رُحـــــلـــــوا إلــــــى روســــيــــا مـ

الــنــزاع، وُضـــع العديد منهم في 
معاهد أو لدى عائلات حاضنة. 
ــدعــــي الــــعــــام لــلــمــحــكــمــة  ــال المــ ــ وقــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة كــريــم خـــان، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
عندما سئل عما إذا كــان بوتين 
سيُعتقل إذا وطئت قدماه أيا من 
تــلــك الــــدول الــبــالــغ عــددهــا ١٢٣: 

«هذا صحيح».
ولـــم يعلق الــزعــيــم الــروســي 
ــلـــى مـــذكـــرة  ــبــــالــــغ ٧٠ عــــامــــا عـ الــ
الـــكـــرمـــلـــين  ــيــــف، غـــيـــر أن  ــتــــوقــ الــ
القرار، معتبرا أنه «باطل  رفض 
ولاغ»، لأن روســيــا ليست طرفا 

في الجنائية الدولية.
بــــــــدوهــــــــا، شـــــــــــــدّدت وزيـــــــــرة 
ــيّـــة الــفــرنــســيّــة كــاتــريــن  الـــخـــارجـ
كولونا في مقابلة، نشرت أمس 
أنّ إصــــدار المحكمة  الأحــــد، عــلــى 
الجنائيّة الدوليّة الجمعة مذكّرة 
 الــرئــيــس الــروســي 

ّ
تــوقــيــف بــحــق

فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب 
جـــرائـــم حــــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا هو 
ــة». وقـــالـــت  ــيــ ــمّــ ــالــــغ الأهــ ــرار «بــ ــ قــ
كولونا فــي مقابلة مــع صحيفة 
ــانــــش»  ــمــ «لـــــــو جــــــورنــــــال دو ديــ
الأســبــوعــيّــة، إنّ «هـــذا الــقــرار في 
ه يعني أنّ أيّ 

ّ
منتهى الأهمّية، لأن

شخص مسؤول عن جرائم حرب 
أو جرائم ضدّ الإنسانيّة يجب أن 
 النظر عن وضعه 

ّ
يُحاسَب بغض

أو منصبه». وأضافت: «لا توجد 
أيّ حــلــقــة فــي السلسلة يمكنها 
أنــهــا ستُفلِت من  أن تعتقد الآن 
ــذا يـــجـــب أن يــدفــع  ــ ــة، وهــ الــــعــــدالــ

فــإنّ  لــذلــك  إلــى التفكير.  كثيرين 
هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى 

الأحداث».
وقـــالـــت المــحــكــمــة إنّ مـــذكّـــرة 
الـــتـــوقـــيـــف جــــــاءت عـــلـــى خــلــفــيّــة 
لة 

ّ
«جريمة الحرب المفترضة المتمث

ــانـــونـــي  ــقـ ــــي الـــتـــرحـــيـــل غـــيـــر الـ فـ
لأطــفــال مــن المــنــاطــق المحتلّة في 
أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة» 

منذ بدء الغزو.
وأكــــدت كــولــونــا أن «فــرنــســا 
تدعم المحكمة، وتُساعد العدالة 
الأوكرانيّة من خلال إرســال فرق 
المــيــدان لتوثيق  إلــى  متخصّصة 
ــتــــعــــرّف عــلــى  الــ ــاكــــات أو  ــهــ ــتــ الانــ
الضحايا». ورداً على ســؤال في 
شأن تسليم سلوفاكيا ١٣ مقاتلة 
من طراز ميغ-٢٩ لأوكرانيا، وأربعٍ 
ــر مــن جــانــب بــولــنــدا، أجــابــت  ــ

َ
خ

ُ
أ

الـــوزيـــرة الــفــرنــســيّــة بــــأنّ «كـــل ما 
يساعد أوكرانيا مفيد». وأردفت: 
«الـــــــــــدول الــــتــــي لــــديــــهــــا مــــعــــدّات 
سوفياتيّة يعرفها الأوكرانيّون، 
كانت قادرةً على اتّخاذ هذا القرار 
(…)». وقالت: «لمواجهة (الهجوم 
الروسي)، يجب أن تكون أوكرانيا 
المــقــاومــة بالوسائل  ــادرة عــلــى  قــ

المتاحة حالياً».
ــلّـــق بــتــســلــيــم  ــتـــعـ ــا يـ ــ وفــــــي مـ
فرنسا طائرات مقاتلة أكثر تطوّراً 
في المستقبل، أوضحت كولونا: 
ــدأ، قـــــال رئــيــس  ــ ــبـ ــ «مـــــن حـــيـــث المـ
ه 

ّ
إن الجمهوريّة ووزير الجيوش 

ليست هناك مُــحــرّمــات» فــي هذا 
الإطار.

لقطة فيديو لبوتين خلال زيارته ماريوبول السبت وزعتها قناة روسية (أ.ف.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى... و«السبع» تندد

عرض قوة كوري شمالي جديد رداً على مناورات واشنطن وسيول

أطـــلـــقـــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس 
(الأحد)، صاروخاً باليستياً قصير المدى، 
في رابع عرض للقوة خلال أسبوع واحد، 
وذلك بالتزامن مع إجراء سيول وواشنطن 
أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما 
منذ ٥ سنوات. ونددت «مجموعة السبع» 
بــســلــوك بــيــونــغ يــانــغ «المـــتـــهـــور»، بينما 
سيعقد «مجلس الأمن الدولي» اجتماعاً 
طــارئــاً، الــيــوم، لمناقشة إطــلاق الــصــاروخ 
الــولايــات المتحدة  الباليستي، بطلب من 

واليابان.
وتــــجــــري ســــيــــول وواشــــنــــطــــن، مــنــذ 
الاثنين، مناورات عسكرية غير مسبوقة 
تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحليفتين، 
في مواجهة التهديد النووي الذي تمثله 
كوريا الشمالية. وتستمر المناورات التي 

سُميت «درع الحرية» ١٠ أيام.
وتثير هذه المــنــاورات غضب بيونغ 
الــتــي تعتبرها تــدريــبــات على غزو  يــانــغ 

لأراضيها، وتتوعد برد «ساحق».
وأعـــلـــنـــت قـــيـــادة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة أن «جــيــشــنــا رصــد 
صاروخاً باليستياً قصير المدى أطلق من 
محيط منطقة تونغتشانغ - ري بمقاطعة 
بــاتــجــاه بحر  الــشــمــالــيــة (...)  بــيــونــغــان 
الــشــرق»، المــعــروف أيــضــاً ببحر الــيــابــان. 
الــصــاروخ مسافة ٨٠٠ كيلومتر،  وقــطــع 
ــان فــي بــيــان،  ــ عــلــى مــا ذكـــرت قــيــادة الأركـ
معتبرة عملية الإطلاق «استفزازاً خطيراً» 
يــنــتــهــك الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة، كــمــا ذكـــرت 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية». وأضــافــت 
ــيــــادة: «جــيــشــنــا يــبــقــى فــــي جــاهــزيــة  ــقــ الــ
قــويــة، بــنــاء على قــدرتــه على الـــرد بشدة 
عــلــى أي اســتــفــزاز مــن كــوريــا الشمالية، 
أثناء إجــراء تدريبات وتمارين مشتركة 

مكثفة وشاملة».
مـــن جــانــبــهــا، أكــــدت طــوكــيــو عملية 
الإطلاق. وقال نائب وزير الدفاع، توشيرو 
إيــنــو لــلــصــحــافــيــين، إن الـــيـــابـــان «قــدمــت 

احتجاجاً شديد اللهجة، وأدانـــت بشدة 
(كـــوريـــا الــشــمــالــيــة) مـــن خــــلال ســفــارتــنــا 
فــي بــكــين». بــــدوره، حـــذر خــفــر الــســواحــل 
الــيــابــانــي السفن مما يــبــدو أنــه صــاروخ 
طــلــق مــن كــوريــا الشمالية»، 

ُ
باليستي «أ

أنــه سقط».  مضيفاً صباح أمــس: «يبدو 
وقالت وكالة «كيودو» للأنباء، نقلاً عن 
ها، إن الصاروخ ربما عبر  مصادر لم تسمِّ
مساراً غير منتظم، ويبدو أنه سقط خارج 

المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وأدانت القيادة العسكرية الأميركية 
لمنطقة المحيطين الهندي والهادي إطلاق 
ــه يــســلــط الـــضـــوء  ــ ــالــــت إنـ الـــــصـــــاروخ، وقــ
المــزعــزع» لبرامج الأسلحة  على «التأثير 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة المـــحـــظـــورة. وأعــلــنــت 
الــجــنــوبــيــة بعد  الـــكـــوريـــة  الـــدفـــاع  وزارة 
ساعات من إطلاق الصاروخ، عن تنظيم 
مــــنــــاورات جــويــة مــشــتــركــة مـــع الـــولايـــات 
ــة أمــيــركــيــة  ــاذفـ ــاركـــت فــيــهــا قـ المـــتـــحـــدة شـ
واحــدة على الأقــل من طــراز «بــي - ١ بي» 
بعيدة المدى. كما شاركت مقاتلات شبح 
كورية جنوبية من طــراز «إف - ٣٥ إيــه»، 

ومقاتلات أميركية من طــراز «إف - ١٦»، 
في مناورات «درع الحرية».

وقــــــالــــــت الـــــــــــــــــوزارة، فــــــي بــــــيــــــان، إن 
الــتــدريــبــات «عـــززت بشكل كبير إمكانية 
الــتــشــغــيــل المــتــبــادل لــلــحــلــفــاء... وقــــدرات 

الحرب».

تهديد كوري شمالي
تـــــأتـــــي عـــمـــلـــيـــة الإطـــــــــــلاق الأخـــــيـــــرة 
ــادت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة  ــ بــعــدمــا أفــ
الشمالية»، أول مــن أمــس (الــســبــت)، عن 
تــطــوع أكــثــر مــن ٨٠٠ ألـــف مــواطــن كــوري 
إلــى الجيش لمحاربة  شمالي للانضمام 
«الإمبرياليين الأميركيين». ولفتت الوكالة 
إلــــى أن المــتــطــوعــين الـــشـــبـــاب مــصــمــمــون 
على «القضاء بلا رحمة على المهووسين 
بـــالـــحـــرب»، لـــذلـــك انــضــمــوا إلــــى الــجــيــش 

«للدفاع عن البلاد».
وأدان وزراء خـــارجـــيـــة «مــجــمــوعــة 
السبع»، أمس، إطلاق الصاروخ، معتبرين 
لــكــوريــا الشمالية  المــتــهــور  أن «الــســلــوك 
يــســتــدعــي اســتــجــابــة ســريــعــة ومـــوحـــدة 

من المجتمع الدولي، بما فيها المزيد من 
الإجـــراءات المهمة من قبل (مجلس الأمن 

الدولي)».
وكــــانــــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ قــــد أطـــلـــقـــت، 
ــا، هــو  ــ ــهـ ــ ــيــــس، أقـــــــــوى صـــــــــــاروخ لـ ــمــ ــخــ الــ
الــعــابــر  الــبــالــيــســتــي  «هـــواســـونـــغ - ١٧» 
للقارات، في ثاني تجربة إطلاق صاروخ 
ــام.  ــعــ ــذا الــ ــ ــارات هــ ــقــ ــلــ ــر لــ ــابــ بـــالـــيـــســـتـــي عــ
واعتبرت ذلك رداً على التمارين الأميركية 

الكورية الجنوبية المشتركة.
ومن المتوقع أن يعقد «مجلس الأمن 
الدولي» اجتماعاً طارئاً، اليوم (الاثنين)، 
لمــنــاقــشــة إطـــــلاق الــــصــــاروخ الــبــالــيــســتــي 
ــارات، بــطــلــب مــــن الــــولايــــات  ــقــ ــلــ ــابـــر لــ الـــعـ
«وكالة يونهاب  المتحدة واليابان، وفقاً لـ
للأنباء». وفي بيان نشرته «وكالة الأنباء 
الكورية الشمالية» الرسمية، أمس، حذرت 
الــشــمــالــيــة  الــــكــــوريــــة  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة 
«بشدة» الولايات المتحدة والدول الأخرى 
مـــن إدراج «الإجـــــــراءات المـــضـــادة لــلــدفــاع 
عــن النفس المــشــروعــة لجمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) 

في مناقشات (مجلس الأمن الدولي)».
انــتــقــدت وزارة  بــيــان منفصل،  وفـــي 
الخارجية أيضاً السفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، 
على خلفية اجتماع الأمم المتحدة الأخير 
ــان فــي  ــ ــــسـ ــاكـــات حـــقـــوق الإنـ ــهـ ــتـ بـــشـــأن انـ
كوريا الشمالية. وقال البيان: «إذا كانت 
الــولايــات المتحدة قلقة لهذا الحد بشأن 
ــان فــــي جــمــهــوريــة  ــ ــــسـ وضـــــع حـــقـــوق الإنـ
كوريا الشعبية الديمقراطية؛ فعليها أن 
تــوضــح ســبــب هــوســهــا الــشــديــد بتنفيذ 
أكــثــر العقوبات غير الأخــلاقــيــة»، محذراً 
من أن هــذه الخطوات ستؤدي إلــى «عدم 
اســتــقــرار أمــنــي لا رجــعــة فــيــه» بالنسبة 

للولايات المتحدة.

«حرب حقيقية»
ــبـــون فـــي وقــــت ســـابـــق أن  ــراقـ رأى مـ
كوريا الشمالية ربما تستخدم التدريبات 
ذريــعــة لإجـــراء مــزيــد مــن عمليات إطــلاق 

الصواريخ، حتى تجربة نووية.
الـــثـــلاثـــاء، أطــلــقــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
صـــاروخـــين بــالــيــســتــيــين قــصــيــري المـــدى، 
ــروز» من  ــ سبقهما إطــــلاق صـــاروخـــي «كـ
ــد، قــبــل ســـاعـــات عــلــى بــدء  ــ غـــواصـــة، الأحـ
الــحــريــة» المــشــتــركــة بين  مـــنـــاورات «درع 
واشنطن وسيول. ودفــع تصعيد بيونغ 
يانغ الأخير سيول وطوكيو إلى إصلاح 
الــعــلاقــات بــعــد خــلافــات تــاريــخــيــة، وإلــى 
الــتــعــاون الأمــنــي. وبعد  الــســعــي لتعزيز 
ساعات على إطلاق الصاروخ الباليستي 
العابر للقارات، الخميس، وصل الرئيس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي يــــون ســــوك يــــول إلــى 
الـــيـــابـــان لــعــقــد أول قـــمـــة بــــين الــجــانــبــين 
فــي ١٢ عــامــاً. وقـــال الأســـتـــاذ فــي جامعة 
الدراسات الكورية الشمالية بسيول، يانغ 
مون - جين، إن إطلاق الصواريخ الأخيرة 
كــانــت لـــه عـــدة أهـــــداف، مــنــهــا الاحــتــجــاج 
على التدريبات المشتركة، وكذلك اختبار 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــردود الــثــلاثــيــة مـــن كـــوريـ ــ ــ الـ

والولايات المتحدة واليابان.

شاشة تعرض إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي في محطة قطارات بسيول أمس (أ.ب)

سيول: «الشرق الأوسط»

الكرملين: مسيّرات البحر الأسود 
تظهر تورط أميركا

نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف قــولــه، أمس 
الأحـــــد، إن تــحــلــيــق الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
ــود يــشــيــر إلــى  ــ المــســيّــرة فـــوق الــبــحــر الأسـ
تورط الولايات المتحدة المباشر في الصراع 

مع روسيا.
وتــحــطــمــت طـــائـــرة مــســيّــرة أمــيــركــيــة 
ــد أن  ــي الـــبـــحـــر، بـــعـ ــي فــ ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ الأسـ
اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان 
من طراز «سوخوي - ٢٧»، في أول مواجهة 
عسكرية مباشرة معروفة بين الجانبين، 
منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا 

العام الماضي.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن 
بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية: «ما 
تفعله هذه الطائرات المسيّرة واضح تماماً، 
ومــهــمــتــهــا لــيــســت ســلــمــيــة عــلــى الإطــــلاق. 
(ليست) لضمان سلامة الملاحة في المياه 
الـــدولـــيـــة». وأضـــــاف: «فـــي الــحــقــيــقــة نحن 
نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه 

الطائرات المسيّرة في الصراع وضدنا».
وقالت الولايات المتحدة إن طائرتين 
ــتـــين تــعــرضــتــا لـــلـــطـــائـــرة المـــســـيّـــرة  ــيـ روسـ
فــي واقــعــة، يـــوم الــثــلاثــاء، بــإلــقــاء الــوقــود 
عليها قبل الاحــتــكــاك بــهــا، والتسبب في 
تــحــطــمــهــا وهـــي فـــي مــهــمــة اســتــطــلاع في 
الــدولــي. وقالت روسيا إن  المجال الجوي 
الطائرة المسيّرة انتهكت مجالها الجوي، 
وخـــرجـــت عـــن الـــســـيـــطـــرة، بــعــد أن نــفــذت 
مناورة بزاوية حادة. وأعلن وزير الدفاع 
الروسي تقديم مكافأة للطيارين المشاركين 
في هذه العملية بعد اتهامات من الولايات 
المتحدة بأن الواقعة أظهرت تهوراً، وربما 
تدل على نقص في الكفاءة. وتقول موسكو 
إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون 
أوكرانيا لشن حرب عليها وإلحاق «هزيمة 
استراتيجية» بروسيا. وتقول واشنطن 
إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها 

في مواجهة غزو روسي غير مبرر.

مـــيـــدانـــيـــاً، يــتــركــز الـــقـــتـــال حــالــيــاً في 
منطقة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا، لا 
ـــتِـــل مــدنــيّــان، 

ُ
ســيــمــا مــديــنــة بــاخــمــوت. وق

ــات روســــــيّــــــة  ــ ــربــ ـــ ــــضـ وأصـــــــيـــــــب عــــــشــــــرة بــ
«بــذخــائــر عــنــقــوديّــة»، بــعــد ظــهــر السبت 
في كراماتورسك شرق أوكرانيا، حسبما 
أعــلــن بــافــلــوف كيريلينكو حــاكــم منطقة 

دونيتسك.
ــرام» أنّ الــضــربــات  ــغـ ــلـ ــر عــبــر «تـ ــ وذكـ
أصــابــت مــتــنــزّهــاً ومــركــزاً لبيع الأغـــراض 
المــبــانــي السكنيّة  الــجــنــائــزيّــة، وعـــشـــرات 
وســـيّـــارتَـــين. وقــــال كــيــريــلــيــنــكــو: «تــحــظــر 
أكــثــر مـــن مــائــة دولــــة اســتــخــدام الــذخــائــر 
العنقوديّة، لكنّ روسيا تواصل استخدام 
ــتـــي تُـــطـــلـــق الــكــثــيــر مــن  ــة الـ ــلـــحـ ــــذه الأسـ هـ
الـــقـــنـــابـــل الـــصـــغـــيـــرة، وتـــصـــيـــب المـــدنـــيّـــين 
عشوائياً». وقبل ذلك بساعات، قال رئيس 
بلديّة دونيتسك ألكسندر غونتشارينكو 
على صفحته في «فيسبوك»، إنّ «روسيا 
تُــواصــل بــثّ الــرعــب»، مشيراً إلــى سقوط 
قتيلين نتيجة قصف كراماتورسك بذخائر 
عنقوديّة. ولفت إلى تضرّر نحو ١٢ مبنى 
سكنياً و١٤ منشأة تابعة للبلدية. وسمع 
مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية نحو 
عشرة انفجارات في الوقت نفسه تقريباً 
بيل الساعة ١٦:٠٠ ورأوا دخاناً يتصاعد 

ُ
ق

في حديقة في جنوب المدينة. وبُعيد ذلك، 
سُــمــع دوي عــشــرة انـــفـــجـــارات أخــــرى من 
الــنــوع نفسه فــي حــيّ سكني على مسافة 

نحو كيلومترين من الضربة الأولى.
وهــذه ثاني مـــرّة، تستهدف ضربات 
ـــتـــل 

ُ
ــة المـــديـــنـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع. وق ــ ــيّـ ــ روسـ

شــخــص، الــثــلاثــاء، فــي قصف على وسط 
صيب ثلاثة آخــرون، وتضرّرت 

ُ
المدينة، وأ

ستّة مبانٍ سكنيّة. وفي الأول من فبراير 
تل ثلاثة أشخاص في قصف.

ُ
(شباط)، ق

وتقع مدينة كراماتورسك التي كان 
ألــف شخص قبل بدء  يسكنها نحو ١٥٠ 
الغزو الروسي أواخــر فبراير ٢٠٢٢، قرب 
باخموت التي تشهد معارك مستمرة منذ 

أشهر.
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الرئيس السابق يواجه اتهامات جنائية محتملة

قضية ستورمي دانيالز تلاحق حملة ترمب الانتخابية

يــــــواجــــــه الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ــد تـــرمـــب اتـــهـــامـــات  ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
محتملة في نيويورك، خــلال الأيــام 
أو الأســابــيــع المقبلة؛ بسبب مزاعم 
عـــن دفــعــه مــبــلــغــاً مـــن المــــال لإســكــات 
نــجــمــة أفــــلام إبــاحــيــة خــــلال حملته 
فـــي ٢٠١٦. واســتــبــعــد  الانــتــخــابــيــة 
خــبــراء قــانــونــيــون أن تــبــدأ محاكمة 
ــد تـــتـــزامـــن مــع  ــ ــام، وقـ ــ تـــرمـــب قـــبـــل عــ
الأشهر الختامية للحملة الانتخابية 
في ٢٠٢٤، والتي يسعى فيها ترمب 
للعودة إلى المكتب البيضاوي، وفق 

وكالة «رويترز».
وفــــــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى وســــائــــل 
ــبـــت، قـــال  ــسـ ــاعـــي، الـ ــمـ ــتـ ــل اجـ ــواصــ تــ
ترمب إنه يتوقع أن تلقي السلطات 
الــقــبــض عــلــيــه، يـــوم الــثــلاثــاء، ودعــا 
لــكــن متحدثاً  أنـــصـــاره لــلاحــتــجــاج، 
 

ّ
باسمه قال لاحقاً إن ترمب لم يتلق
إخطاراً بأي اعتقال وشيك. وذكرت 

مصادر أن ألفين بــراغ، المدّعي العام 
لمنطقة مانهاتن، قدّم أدلة لهيئة كبار 
المحلفين في نيويورك على دفع مبلغ 
قــدره ١٣٠ ألــف دولار لنجمة الأفــلام 
الإباحية ستورمي دانيالز في أواخر 
الحملة الانتخابية في ٢٠١٦ مقابل 
سكوتها عن علاقة مزعومة بينهما. 
ونـــفـــى تـــرمـــب وجـــــود عـــلاقـــة واتــهــم 
محامية دانيالز، واسمها الحقيقي 

هو ستيفاني كليفورد، بالابتزاز.
ــطـــات  ــلـ الـــسـ ــت  ــ ــهــ ــ ــا وجّــ ــ وإذا مــ
ــامـــات، فــســيــكــون تـــرمـــب أول  ــهـ ــه اتـ لـ
ــق يــخــضــع  ــ ــابـ ــ ــــي سـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــس أمـ ــيـ ــ رئـ
ــات جـــنـــائـــيـــة.  ــامــ ــهــ ــاتــ ــقـــاضـــي بــ ــتـ ــلـ لـ
وتُظهر استطلاعات رأي أنه متقدم 
ــلـــين لــنــيــل  ــمَـ ــتـ ــلــــى مـــنـــافـــســـين مـــحـ عــ
ترشيح الحزب الجمهوري لخوض 
انتخابات الرئاسة، من بينهما حاكم 
ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي 
يُتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق 
ــن فــريــدمــان  ــاريـ ــالـــت كـ الـــتـــرشـــح. وقـ
أجــنــيــفــيــلــو، مــســاعــد المـــدعـــي الــعــام 

الـــســـابـــق لمــنــطــقــة مـــانـــهـــاتـــن، إن أي 
قضية جنائية في نيويورك تستغرق 
في المتوسط أكثر من عام لتتحول من 
مجرد اتهامات إلى محاكمة، مضيفة 
أن قضية تــرمــب أبــعــد مــا تــكــون عن 

القضايا المعتادة.
ــذا احـــتـــمـــال اضـــطـــرار  ويــثــيــر هــ
ــثــــول لــلــمــحــاكــمــة فــي  تـــرمـــب إلـــــى المــ
منتصف الحملة الرئاسية لعام ٢٠٢٤ 
أو حتى بعد إجراء الانتخابات، لكن 
إحالة الرئيس المنتخب أو الرئيس 
للمحاكمة بتُهم مــوجّــهــة، بموجب 
ــــدى الــــولايــــات، ســتــدخــل  قـــوانـــين إحـ
حيزاً قانونياً غير واضح. وإذا جرى 
انتخابه، فلن يتمتع ترمب بسلطة 
هة  العفو عن نفسه في اتهامات موجَّ
ــالـــت  ــمـــوجـــب قــــانــــون الــــــولايــــــة. وقـ بـ
أجنيفيلو، رداً على سؤال عما إذا كان 
القاضي سيحيل تــرمــب للمحاكمة 
في موعد قريب من الانتخابات: «هذا 
أمر غير مسبوق لدرجة أنه يصعب 
عليّ الإجابة... أعتقد أنه أمر صعب».
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دون بإغلاق مصفاة نفط... واستمرار تكدس النفايات في باريس
ّ

عمال يهد

تظاهرات جديدة في فرنسا عشية تصويت حجب «الثقة» عن الحكومة

ــد)،  شــهــدت فــرنــســا، أمــس (الأحـ
يوماً جديداً من التظاهرات احتجاجاً 
على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وذلــك 
عــشــيــة اقـــتـــراع حــاســم فــي الجمعية 
الــوطــنــيــة (مــجــلــس الـــنـــواب) لحجب 

الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.
وبــعــد أســابــيــع مــن الإضـــرابـــات 
والمـــســـيـــرات ضـــد رفــــع ســـن الــتــقــاعــد 
من ٦٢ إلى ٦٤ عاماً، أغلقت الشرطة 
السبت، ساحة كونكورد أمام البرلمان 
ــه المــتــظــاهــريــن بــعــد ليلتين  فـــي وجــ
ــم  ــات. وتـ ــ ــدامـ ــ ــــصـ مــتــتــالــيــتــين مــــن الـ
استهداف بعض النواب، ومنهم إريك 
سيوتي رئيس حزب «الجمهوريين» 
المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب 
الــثــقــة، وأعــلــن فــي وقــت مبكر أمــس، 
أن مــكــتــبــه فـــي دائــــرتــــه الانــتــخــابــيــة 
تعرض للرشق بالحجارة ليلاً. وقال 
سيوتي عبر «تويتر»: «القتلة الذين 

فــعــلــوا ذلــــك يــــريــــدون الــضــغــط علي 
مــن أجــل التصويت الاثــنــين»، مرفقاً 
تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة 

وتهديدات كتبت على الجدران.
ــر مــــن ٨٠ شــخــصــاً  ــثـ ــــف أكـ ــ وأوقـ
إثــر مسيرة فــي بــاريــس شــارك فيها 
نحو ٤ آلاف متظاهر السبت، وأضرم 
خــلالــهــا بــعــض المــحــتــجــين الــنــار في 
حــاويــات قــمــامــة، وخـــرّبـــوا محطات 
ــــز، وفـــق  ــــواجـ ــوا حـ ــ ــامـ ــ ــــلات، وأقـ ــافـ ــ حـ
وكالة الصحافة الفرنسية. وأوقــف 
١٥ آخـــرون فــي مدينة لــيــون بعد أن 
قــالــت الــشــرطــة إن «مــجــمــوعــات من 
الأفراد العنيفين» أثارت أعمال شغب.

ــــرى في  ــظــمــت تـــظـــاهـــرات أخـ
ُ
ون

مــــدن بـــأنـــحـــاء فــرنــســا جــــرت بشكل 
سلمي، لا سيما في مدينة مرسيليا 
الساحلية المطلة على البحر الأبيض 
المــتــوســط، حيث احــتــج مــئــات. وقــال 
ــاً)، وهــو  ــامــ رومــــــان مــــوريــــزو (٣٣ عــ
مــهــنــدس اتــــصــــالات فـــي مــرســيــلــيــا: 
«هــل تُـــرك لنا خــيــار غير الاســتــمــرار 

أنــه بعدما  فــي التظاهر؟». وأضـــاف 
استخدمت الحكومة بنداً دستورياً 
لــتــمــريــر إصــــلاح نــظــام الــتــقــاعــد من 
فــي الجمعية  دون إجــــراء تــصــويــت 
ــــؤجـــــج هــــــــذا الآن  ـــيـ ــة، «ســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
التوترات الاجتماعية في كل مكان». 
وتــابــع مـــوريـــزو: «ســنــواصــل، ليس 

أمامنا خيار».
وبعيداً عن شوارع المدن الكبرى، 
قالت نقابة «سي جي تي» اليسارية، 
الــعــمــال سيغلقون أكبر  الــســبــت، إن 
مصفاة نفط فرنسية في نورماندي، 
محذرة من أن مصفاتين أخريين قد 
يتم إغلاقهما الاثــنــين. وحــتــى الآن، 
اكـــتـــفـــى المــــضــــربــــون بــمــنــع مـــغـــادرة 
الــوقــود المصفاتين، لكنهم  شحنات 
ــم يـــوقـــفـــوا نــشــاطــهــمــا تـــمـــامـــاً. كما  لـ
توقف جمع القمامة في معظم أنحاء 
باريس، مع تكدّس نحو ١٠ آلاف طن 
مـــن الــنــفــايــات فـــي الــــشــــوارع، بينما 
تحاول الحكومة إجبار بعض عمال 

النظافة على استئناف العمل.

ومــن المقرر أن ينظّم الخميس، 
يـــــــــــــوم تــــــــاســــــــع مــــــــــن الإضـــــــــــرابـــــــــــات 

والاحتجاجات واسعة النطاق.
وإلــى جانب رفــع ســن التقاعد، 
ــاكــــرون أيـــضـــاً عــدد  ــــلاح مــ يـــرفـــع إصـ
سنوات مساهمة الموظفين في نظام 
الحماية الاجتماعية للحصول على 
معاش تقاعد كامل. وتقول الحكومة 
إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب 
عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة 
بسبب شيخوخة السكان في فرنسا.

ــولــــون إن  ــقــ ــعــــارضــــين يــ ــكـــن المــ لـ
القانون يضع عبئاً غير عــادل على 
المــنــخــفــض، والــنــســاء  الـــدخـــل  ذوي 
والأشــــــخــــــاص الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــهــن 
الــرأي  شــاقــة، وأظــهــرت استطلاعات 
تـــعـــارض  ــيـــين  ــرنـــسـ ــفـ الـ ــة  ــيـ ــبـ ــالـ أن غـ

التغييرات.
ــة اســتــقــصــائــيــة  ــ وكــشــفــت دراســ
ـــــشـــــرت 

ُ
ــلــــت ٢٠٠٠ شــــخــــص ون شــــمــ

نتائجها في صحيفة «لوجورنال دو 
ديمانش» الأسبوعية أمس، أن نسبة 

تأييد ماكرون تبلغ ٢٨ في المائة، وهي 
في أدنى مستوياتها منذ تظاهرات 
«السترات الصفر» واسعة النطاق في 
٢٠١٩ التي انطلقت احتجاجاً على 
الــوقــود. وبعد  ضريبة جــديــدة على 
الــــوزراء إليزابيث  لــجــأت رئيسة  أن 
بـــورن إلــى المـــادة ٤٩٫٣ مــن الدستور 
لتمرير القانون دون التصويت عليه 
فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، بـــات الأمـــل 
الأخير لعرقلة الإصلاح هو الإطاحة 

بالحكومة الاثنين.
وقــــــال وزيــــــر الـــعـــمـــل أولــيــفــيــيــه 
«جورنال دو ديمونش»،  دوسوبت لـ
ــاً بـــالـــفـــشـــل، لــكــن  ــرافـ ــتـ ــيـــس اعـ ــه «لـ ــ إنـ
مــــن المـــــؤســـــف» الـــلـــجـــوء إلـــــى خــيــار 
استثنائي لتمرير الإصلاح. وأضاف 
أن التغييرات في نظام التقاعد كانت 
إلــى درجــة لا تسمح  «مهمة للغاية، 
بــالمــخــاطــرة» بـــإجـــراء تــصــويــت غير 
مــحــســوم الــنــتــيــجــة بــعــد مــفــاوضــات 
غــيــر مــثــمــرة مــع حـــزب الجمهوريين 

لتأمين عدد كافٍ من الأصوات.

باريس: «الشرق الأوسط»



في مقابلة ببرنامج الزميل 
خالد مدخلي «ســؤال مباشر» 
ــار الــكــاتــب  ــ عــلــى «الـــعـــربـــيـــة» أثـ
والــبــاحــث الــســعــودي عــبــد الله 
الرشيد نقاطاً عــدة في حديثه 
عن طريقة التعامل مع التاريخ 
الإســـــــلامـــــــي، وعـــــــن شــخــصــيــة 
مــعــاويــة بـــن أبــــي ســفــيــان بعد 

الجدل الذي دار حوله مؤخراً.
نـــــقـــــطـــــة مـــــهـــــمـــــة أثــــــــارهــــــــا 
ــاريــــخ  ــتــ الــ ــــد، وهـــــــو أن  ــيـ ــ ــــرشـ الـ
الإسلامي أصبح يُقرأ بطريقة 
مشحونة، وبمجرد استحضار 
شــخــصــيــة مــهــمــة فـــي الــتــاريــخ 
تنطلق الجدالات والانقسامات 
الــعــقــديــة والـــطـــائـــفـــيـــة. ويــقــول 
إن التاريخ اختطف من هؤلاء 
المـــتـــعـــصـــبـــين الـــــذيـــــن يــــريــــدون 
ــة مـــن  ــنــ ــيــ ــعــ ــة مــ ــم نــــســــخــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
ــــخ تــــخــــدم مــصــالــحــهــم  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــهــــم وســـيـــطـــرتـــهـــم عــلــى  ــتــ ورؤيــ
القلوب والعقول في حاضرنا. 
هــذه نقطة مهمة لأن تاريخنا 
تعرّض للقص واللزق والتركيب 
ــيــــشــــكــــل صـــــــورة  والـــــــــحـــــــــذف؛ لــ
مــشــوهــة مــنــه. صــــورة دعــائــيــة 
إيــجــابــيــة أو ســلــبــيــة، ولـــكـــن لا 

علاقة لها بالتاريخ.
هذا ما يفعله المتطرفون من 
والتنظيمات  والشيعة  السنة 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة مــــــــن الـــــطـــــرفـــــين. 
بــالــنــســبــة لــهــم، الــوصــايــة على 
المــاضــي تــعــنــي الــوصــايــة على 
ــم لــلــتــاريــخ  ــهـ ــتـ ــر. روايـ الـــحـــاضـ
تصبح هــي الــروايــة الــوحــيــدة، 
وأي خـــروج عليها هــو خــروج 
ــة فكرية  مـــن الـــديـــن نــفــســه. أزمــ
بحق الثقافة والتاريخ العربي 
الإسلامي الذي لا يقل عن تاريخ 
حــضــارات وأمـــم أخـــرى تخطت 
هــــذا الأســـلـــوب الــبــولــيــســي في 

قراءة التاريخ.
يــطــالــب الــرشــيــد بــالــخــروج 
من هذه الحلقة المفرغة، وتجاوز 
ــراءة الإيـــمـــانـــيـــة لــلــتــاريــخ  ــ ــقــ ــ ــ ال
الإسلامي وكــأن ذلــك حــرب بين 
المــســلــمــين و«الـــكـــفـــار» أو حــرب 
طائفية سنية شيعية - وهــذه 
القراءة الأصولية - ولكن قراءته 
ــرأ طــبــائــع  ــقـ بــطــريــقــة عــلــمــيــة تـ
البشر ونزعاتهم التي يختلط 
فيها الخير والــشــر والفضائل 

والرذائل.
النقطة الأخرى التي أثارها 

أن هذه القراءة للتاريخ تحوّلت 
ــــخ لــــجــــمــــهــــور المـــثـــقـــفـــين  إلـــــــى فــ
والمختصين وشريحة من القرّاء 
الذين تسربت لهم هذه الرواية 
الأصولية للتاريخ، فقلّلوا من 
أهمية تاريخهم وابتعدوا عنه 
وعــن شخصياته الكبيرة بكل 
تعقيداتها. وهـــذا ربــمــا يُفسر 
ــيــر  الـــــدراســـــات أو الــسِّ تــــراجــــع 
الذاتية الحديثة عن شخصيات 
مهمة في الحضارة الإسلامية 
تقرأه بطريقة عميقة، وتستخدم 
أدوات البحث العلمي من دون 
أن تنزلق إلى القراءة الإيمانية 

التبسيطية.
مــؤخــراً أعـــدت قــــراءة كتاب 
المــفــكّــر طــه حــســين «الــشــيــخــان» 
عـــن شــخــصــيــة أبــــو بــكــر وعــمــر 
ــاب، ورغــــــــم أن طــه  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ بـــــن 
ــا يـــقـــارب  حـــســـين تـــوفـــي قـــبـــل مــ
٥٠ عــامــاً، فــإنــه لــم تــصــدر كتب 
كثيرة تتحدث بعمق عن هاتين 
في  العظيمتين  الشخصيتين 
التاريخ بمثل ما كتبه. صحيح 
أن التخويف والتهديد من قبل 
المــتــطــرفــين أخــــاف بــاحــثــين من 
ــذه الــتــفــاصــيــل  الـــخـــوض فـــي هــ
مرسخين صــورة تقديسية عن 
المـــاضـــي. وســـاعـــدت حــكــومــات 
ــيـــين، وروجــــت  ــنـــت الأصـــولـ داهـ
خطابهم وأفكارهم في المدارس 
والكليات حتى خلّفت تاريخاً 
ســــطــــحــــيــــاً كـــــــاركـــــــتـــــــوريـــــــاً فـــي 
عــقــول الــطــالــبــات والـــطـــلاب عن 
تــاريــخــهــم يــجــعــل شــخــصــيــات 
متوترة هائجة لا تقبل أي نقد 
أو مــلاحــظــة عــلــى اعــتــبــار أنها 
انتقاص من دينهم وعقيدتهم. 
بــتــاريــخ مفبرك ملغم  شحنهم 
أفـــكـــار  بـــعـــد ذلــــــك زرع  يـــســـهـــل 
الكراهية نحو أديــان وطوائف 

وثقافات أخرى. وهذه هي خطة 
الأصوليين وقد نجحت بوقتها، 
ــذا تُــفــهــم اســتــمــاتــتــهــم في  ــهـ ولـ

السيطرة على التعليم.
وتطرّق الكاتب في المقابلة 
إلـــى مــعــاويــة بـــن أبـــي ســفــيــان، 
وهــو بــلا شــك شخصية كبيرة 
وعظيمة في التاريخ. وبدل أن 
يـــجـــذب هــــذا الـــطـــرح مـــن خــلال 
المــســلــســل الــــذي تــحــضــره قــنــاة 
نــقــاشــات فكرية  بـــي ســـي»  «إم 
وثـــقـــافـــيـــة، تـــحـــوّل إلــــى زوبــعــة 
طائفية وعقائدية. وهذا يعود 
بنا إلى نفس الفكرة، وهو حبس 
التاريخ في قالب واحــد، وعدم 
الخروج منه وقراءته بأكثر من 
زاوية حتى لو تعارضت، وهذه 
طبيعة الأشياء. وبرأيي أن في 
الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي والــعــربــي 
حــــــدثــــــت مــــــــحــــــــاولات اغــــتــــيــــال 
لشخصيات كثيرة، مــن بينها 
الـــذي يجب  شخصية مــعــاويــة 
ألا يخرج من عصره ومحيطه، 
ولــكــنــه شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة 
مفصلية في التاريخ الإسلامي 
ومؤسس إمبراطورية مترامية 
الأطراف، ومن الممكن أن تستمد 
مــن ســيــرتــه عــنــاصــر التسامح 
ــــذي أســســهــا في  والــتــعــايــش الـ
وقته؛ لتكون صالحة لحاضرنا 

الذي سممه خطاب الكراهية.
الــــتــــاريــــخ كــــتــــاب مـــفـــتـــوح، 
بـــــــزوايـــــــا  يـــــــقـــــــرأ  ويــــــمــــــكــــــن أن 
ــيـــب مــخــتــلــفــة.  ــالـ مـــتـــعـــددة وأسـ
وفـــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، وهــو 
تـــاريـــخ حـــديـــث، تــجــد عــشــرات 
الكتب والسير المتعارضة عن 
ــدة. عــلــى سبيل  شخصية واحــ
المــثــال هــنــاك مــؤرخــون يــعــدون 
جـــــــــورج واشــــنــــطــــن شــخــصــيــة 
الــقــوة الحاسمة  عظيمة كــانــت 
خلف نشوء الولايات المتحدة، 
وهــنــاك مــن يــعــده مــالــك عبيد، 
وشنّ حروب إبادة على السكان 

الأصليين.
في تقديري أن التعامل مع 
التاريخ مهم بحد ذاته، وكذلك 
ــر والاســــتــــفــــادة  لــفــهــم الـــحـــاضـ
ــاء  ــــرر أخــــطــ ــكـ ــ ــتــــى لا تـ ــه حــ ــنــ مــ
المــاضــي، ومــن الخطأ تقديس 
اغـــتـــيـــالـــهـــا  ــاتــــه أو  ــيــ شــــخــــصــ
مــعــنــويــاً، ولــكــن دراســتــهــا من 
دون أن تثير غــبــار مــعــارك لم 

تتوقف منذ ١٤٠٠ عام.
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السعودية الواثقة والسلام الموعود
سيبقى الاتفاق السعودي - 
الإيراني الحدث الإقليمي الأول 
مدة طويلة، وما يزيده أهمية 
هــــو الانـــــخـــــراط الــصــيــنــي فــي 
هــذه المسألة الشائكة بتوقيع 
بـــكـــين كـــراعـــيـــة وضـــامـــنـــة إلـــى 
جــانــب الــطــرفــين الأســاســيــين، 
فــــي تـــأكـــيـــد لــتــنــامــي نــفــوذهــا 
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة وتـــصـــمـــيـــمـــهـــا 
ــقــــراريــــن  ــتــ عـــلـــى تـــثـــبـــيـــت الاســ
ــي فــيــهــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي والأمـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
صوناً لمصالحها الاقتصادية 
ــة، دون  ــقـ ــطـ ــنـ ــرة فــــي المـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
التقليل من المصالح السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة مـــســـتـــقـــبـــلاً. إذا 
قــــــــدر لـــــلـــــمـــــبـــــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة 
الـــنـــجـــاح ولـــــو بـــشـــكـــل نــســبــي 
عــبــر تــجــفــيــف بـــؤر الــتــوتــر أو 
بعضها وتعزيز حسن الجوار 
وتفعيل الاتفاقات بين البلدين 
المـــتـــخـــاصـــمـــين ولـــــــو بـــحـــدهـــا 
الأدنــى، ستعد إنجازاً عجزت 
ــنــــه المـــــــحـــــــاولات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  عــ

والأجنبية السابقة.
لا شــك أنَّ الــصــين نجحت 
ــع هـــــذا الاتــــفــــاق فــــي تــعــزيــز  مــ
تــمــددهــا عــلــى طــريــق الــحــريــر 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــلـ فـــــــي مــــحــــطــــاتــــه الـــخـ
ــراز  ــ ــإبـ ــ والــــــشــــــرق أوســــطــــيــــة بـ
ــاده الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة  ــعــ أبــ
ــــع مــعــالــم  والــســيــاســيــة، ووضـ
مــبــدئــيــة لمـــا قـــد يــســمــى لاحــقــاً 

وفي وقت ما «السلام الصيني» 
«السلام  (Pax Sinica)، أسوة بـ
 .(Americana Pax) «الأميركي
ل 

ّ
فتدخلها هــذا يعد أول تدخ

مـــنـــفـــرد فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
ــا  ــركــ ــيــ لـــــقـــــوة كـــــبـــــرى غــــيــــر أمــ
ــبـــاردة  مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الـ
ــراعــــات المــنــطــقــة.  ــتــــواء صــ لاحــ
عــرفــت الــصــين كــيــف تقتنص 
تعثر سياسة أميركية سمحت 
بتوغل روسي عسكري مباشر 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ ســنــة ٢٠١٥ 
بحجج واهية، وغضت الطرف 
عــــن اعـــــتـــــداءات مــســلــحــة ضــد 
حلفائها وشركائها في الإقليم 
أكثر من مرة دون رد فعل بحجم 
مــــا حــــصــــل، مــــا تــــــرك مــشــاعــر 
مـــن الــخــيــبــة والــــحــــذر والــشــك 
بمصداقية والــتــزام واشنطن 
أمام هزالة فاعلية الضمانات 
الأمنية التي توفرها لحلفائها 
الــــعــــرب. اســـتـــفـــادت بـــكـــين مــن 
الانشعال الروسي في أوكرانيا 
والــــبــــرودة الـــتـــي خــيــمــت على 
عــلاقــات واشــنــطــن بشركائها 
الـــعـــرب والـــعـــلامـــات المــلــتــبــســة 
والمتناقضة التي تطلقها بين 
الفينة والأخــرى بالتخلي عن 

المنطقة.
إيــــــــران وهـــي  كــــانــــت  وإذا 
فـــي عــزلــتــهــا لا حــيــلــة لــهــا إلا 
فـــي الـــتـــقـــرب مـــن الـــصـــين، فــإن 

الــســعــوديــة أثــبــتــت حــنــكــة في 
تـــنـــويـــع مــبــتــكــر لــتــحــالــفــاتــهــا 
مــن دون التخلي عــن الحليف 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي رغــــــــــــم تــــــذبــــــذب 
علاقاتهما، ولا بد من الإشارة 
هــنــا إلــــى صــفــقــة ١٢٩ طــائــرة 
بــويــنــغ أمــيــركــيــة أعـــلـــن عنها 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. ونــجــحــت 
في تحميل الصين المسؤولية 
السياسية والأخــلاقــيــة لخلق 
ــنــــة تـــســـهـــل انـــســـيـــاب  بـــيـــئـــة آمــ

طريق الحرير.
ــة  ــ ــالـ ــ ــة لإطـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ ــا بـ ــنــ لــــســ
الــــــشــــــرح عــــــن رغـــــبـــــة المـــمـــلـــكـــة 
بــشــرق أوســـط بــعــامــة وخليج 
ــربــــي بـــخـــاصـــة مــســتــقــريــن،  عــ
وكمساحة لنشاط اقتصادي 
ومالي وسياحي وثقافي ينقل 
إلـــى مــرحــلــة متقدمة  المــنــطــقــة 
غــيــر مــســبــوقــة. ولــيــســت رؤيــة 
٢٠٣٠ التي وضعتها عام ٢٠١٦ 
بمحاورها الثلاثة؛ وهي خلق 
«مجتمع حــيــوي» و«اقتصاد 
ــمــــوح»  ــر» و«وطـــــــــــن طــ ــ ــ ــزدهـ ــ ــ مـ
ــتــــي أطــلــقــتــهــا،  والمــــشــــاريــــع الــ
سوى ترجمة لهذه الرغبة، من 
مدينة نيوم العابرة للحدود 
ــلـــكـــة  فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي المـــمـ
إلــــى «أكـــبـــر مــديــنــة» ترفيهية 
وثــقــافــيــة وريــاضــيــة بمنطقة 
الـــــقـــــديـــــة، ومـــــــبـــــــادرة الــــشــــرق 
ــــط الأخــــضــــر ومـــشـــروع  ــ الأوسـ

ــا لــلــطــاقــة  ــاكـ ــكـ سـ
إلـــخ...  الشمسية 
ــلــــكــــة  رؤيـــــــــــــة المــــمــ
هــذه تحتاج إلى 
الأمن وحتى إلى 
صفر مشاكل مع 
الجميع إذا أمكن. 
مــن جــهــة أخـــرى، 
فــــــالــــــســــــعــــــوديــــــة 
المـــــــــــــــشـــــــــــــــاريـــــــــــــــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الـــعـــمـــلاقـــة الـــتـــي 
ــلـــى  تــــنــــعــــكــــس عـ

ــاة مــــواطــــنــــيــــهــــا وتـــســـهـــم  ــ ــيـ ــ حـ
بتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

أما إيــران فهي واقعة منذ 
تـــحـــت عـــقـــوبـــات  ثـــــــورة ١٩٧٩ 
ــار أديـــــــا إلــــــى أوضــــــاع  ــ ــــصـ وحـ
اقــــتــــصــــاديــــة ومــــالــــيــــة صــعــبــة 
ــعّــــرت انـــتـــفـــاضـــات شــعــبــيــة  ســ
تــلــبــث أن تشتعل  تــخــبــو ولا 
على خلفيات منها السياسي 
ــيــــشــــي.  ــعــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمــ
ــاً تــحــت  ــــلاد أيــــضــ ــبـ ــ وتـــقـــبـــع الـ
ــبــــب  ضـــــــــغـــــــــوط دولــــــــــيــــــــــة بــــســ
أنشطتها النووية وسلوكها 
المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار فـــي دول 
المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا، بــلــغ حد 
التدخل بأوروبا مع انخراطها 
فــــي الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة إلـــى 
ــانــــب روســـــيـــــا. إيــــــــران هـــذه  جــ
بـــاتـــت بـــحـــاجـــة إلـــــى مــتــنــفــس 

وفــرصــة لتلتقط 
أنـــــفـــــاســـــهـــــا، فـــي 
وقـــــــت تـــتـــصـــاعـــد 
ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــه تـ ــ ــيـ ــ فـ
إســـــــــــــــرائـــــــــــــــيـــــــــــــــل 
بـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات 
ــة ضـــد  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
مــــــــــــواقــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــا 
الــــــنــــــوويــــــة، وقــــد 
شــهــدت عمليات 
فــــي الـــــداخـــــل مــن 
قـــصـــف وحـــرائـــق 
واغـــتـــيـــالات بقي 
مرتكبو معظمها مجهولين. 
لـــــــن تــــــفــــــوت طـــــــهـــــــران فــــرصــــة 
تــســجــيــل نــــقــــاط عـــلـــى الـــغـــرب 
وأميركا بخاصة، ولا شك أن 
هذا الاتفاق يشكل مظلة واقية 

هي بحاجة إليها.
إنـــمـــا لا بــــد مــــن الــتــذكــيــر 
بـــأنـــه لا يـــجـــوز بــــأي شــكــل أن 
ــــران والــســعــوديــة في  نــضــع إيـ
كــفــة واحـــــــدة. فــمــنــذ أكـــثـــر من 
أربعين سنة وإيران تتمدد في 
المنطقة عبر البيئات المحلية 
المتعاطفة معها، وخلقت لها 
فيها ميليشيات باتت تشكل 
فــي أكــثــر مــن بــلــد دولــــة داخــل 
الـــدولـــة، ولا يــحــتــاج نــفــوذهــا 
في عدد من الدول العربية إلى 
براهين. بينما السعودية دولة 
الــعــالــم،  طبيعية كــســائــر دول 

ــفــــات  ــالــ لــــهــــا صـــــــداقـــــــات وتــــحــ
وخــصــومــات، إنما ليست لها 
مــيــلــيــشــيــات مــحــلــيــة مسلحة 
كــتــلــك المــرتــبــطــة بـــطـــهـــران. إن 
بند احترام سيادة الدول وعدم 
الــتــدخــل بــشــؤونــهــا الــداخــلــيــة 
في الاتــفــاق موجه في الغالب 
ــد تــحــقــيــقــه  ــعــ إلــــــى إيــــــــــران، ويــ
دون مبالغة حجر الزاوية في 

نجاحه.
لــعــل الـــتـــفـــاؤل المـــفـــرط في 
ــفــــاق مــبــالــغــة، والـــتـــشـــاؤم  الاتــ
التاريخ ولا يصح،  يقفل بــاب 
والسياسة لا تحتمل الأبيض 
والأســــــــود، إنـــمـــا المــوضــوعــيــة 
تقتضي تــعــداد المطبات التي 
قـــــد تــــعــــتــــرض هـــــــذا الاتـــــفـــــاق؛ 

وأبرزها اثنان:
الأول مــســتــقــبــل أنــشــطــة 
ــــي تــعــد  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ إيــــــــــران الـ
مــــن أبـــــــرز المـــلـــفـــات الــخــلافــيــة 
ــكــــة، وإن  ــلــ ــمــ ــــران والمــ ــــهـ بـــــين طـ
ــاق ســيــتــيــح لــبــكــين  ــفــ ــان الاتــ ــ كـ
ضـــبـــطـــهـــا ووقــــــــف إيـــــــــران عــن 
مــواصــلــة التخصيب وحصر 
مشروعها النووي في أهداف 
مــدنــيــة شـــفـــافـــة. فـــي ٥ يــنــايــر 
المــتــحــدث بــاســم  أعـــلـــن   ،٢٠٢٣
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  وزارة 
ــنـــطـــن  بــــــرايــــــس، أن واشـ نــــيــــد 
شطبت إحياء الاتفاق النووي 
ــن أجــنــدتــهــا وســـتـــركـــز على  مـ

مــواجــهــة الــتــعــاون الــعــســكــري 
بــــين إيــــــــران وروســــــيــــــا. وقــبــل 
أيـــــام مـــن إعـــــلان اتـــفـــاق عـــودة 
الــعــلاقــات مــع طــهــران، جــددت 
الرافضة  مواقفها  السعودية 
لمخرجات الاتفاق النووي مع 
إيـــــران مـــا لـــم تُــعــالــج مــخــاوف 
ــذه المــواقــف  دول المــنــطــقــة، وهــ
تــحــكــمــهــا مــصــالــحــهــا الــعــلــيــا 
ـــن حـــرصـــهـــا عــلــى  ــة مــ ــعــ ــابــ ونــ
الــقــومــي، وكذلك  صــون أمنها 
الأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، 
ولذلك من غير المرجح أن تتغير 
مستقبلاً بإتمام المصالحة. إذا 
كان الضغط على إيران لوقف 
الــنــوويــة يــدخــل في  أنشطتها 
أجـــنـــدة بــكــين، فسيجنب ذلــك 
المــنــطــقــة الأهـــــــوال ويـــنـــزع من 
إســرائــيــل حجة قــد يــزعــزع رد 
الفعل عليها استقرار المنطقة.

في كل الأحوال، المؤشرات 
تـــــتـــــوالـــــى حــــــــول عــــــــزم إيــــــــران 
ــــى عــتــبــة  ــلـ ــ الــــــوصــــــول إلـــــــى أعـ
تــقــنــيــة تــحــت مــســتــوى إنــتــاج 
ــــلاح، وفــــــي حــــــال تــحــقــق  ــســ ــ الــ
ذلـــــك، هـــل ســيــطــيــح بــالاتــفــاق 
ويدفع السعودية التي تمتلك 
الإرادة والتصميم والإمكانات 
لــتــصــبــح هـــي أيــضــاً فـــي عـــداد 
ــوويـــــة كـــالـــيـــابـــان  ــ ــنـ ــ الــــــــــدول الـ

وكوريا الجنوبية وغيرهما؟
المطب الثاني هو مستقبل 

علاقة إيران بالبيئات المحلية 
ــــي دول  فــ المــــتــــحــــالــــفــــة مـــعـــهـــا 
المــنــطــقــة، ومــــدى اســتــعــدادهــا 
لــــــــوقــــــــف تــــــصــــــديــــــر الــــــــثــــــــورة 
والآيديولوجيا والانتقال إلى 
الــدولــة الوطنية  سياسة دعــم 
واحـــتـــرام ســيــادتــهــا. مــا مــدى 
حـــظـــوظ ذلــــك وإيـــــــران تعتبر 
أن مــراكــز نــفــوذهــا فــي بعض 
الــــدول هــي خــط الــدفــاع الأول 
ــن نـــظـــامـــهـــا؟ الـــــجـــــواب فــي  ــ عـ
مدى تصميم الدولة الإيرانية 
الـــعـــمـــيـــقـــة مـــمـــثـــلـــة بـــالمـــرشـــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي على 

إنجاح هذا الاتفاق.
لـــطـــالمـــا حــــرصــــت المــمــلــكــة 
على تقديم لغة الدبلوماسية 
ــات،  ــلافــ ــخــ والــــــحــــــوار لـــحـــل الــ
ويـــشـــكـــل تــمــســكــهــا بـــمـــبـــادئ 
حــســن الــجــوار فــرصــة لنجاح 
ــاق. يــبــقــى الـــســـؤال  ــفــ ــذا الاتــ هــ
عن واقعية الاحتمال المتخيل 
بــــأن يــعــمــد الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
إلــى نــزع جلده ليمنح بــدوره 
لـــنـــجـــاحـــه. إذا صـــار  ــة  فــــرصــ
اتــفــاق بــكــين واقــعــاً، فستكون 
أولـــــــــى ضــــحــــايــــاه الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية اليمينية المتطرفة 
العنيفة لصالح نظام إقليمي 
ــا يـــعـــزز  ــ مـــســـتـــقـــر ومـــــزدهـــــر مـ
مــســار التطبيع وكـــل مــا نتج 

عنه من إنجازات.

سام منسى

سويس سعودي؟اغتيال معاوية!
هـــنـــاك أحـــــــداث تــمــثــل إمـــــا نــهــايــة 
إمــبــراطــوريــات أو بــزوغ أخـــرى. وهنا 
أدعي أن الاتفاق السعودي - الإيراني 
إذا مـــا وصــــل إلــــى نــهــايــتــه المــنــطــقــيــة، 
وهي ترتيب نظام أمن إقليمي جديد، 
فــقــد يــكــون هـــذا الاتــفــاق أشــبــه بحرب 
السويس عام ١٩٥٦، التي كانت علامة 
على نهاية الإمبراطورية التي لا تغرب 
عنها الشمس، وبـــزوغ الإمبراطورية 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســــط؛ ليس 
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ نـــهـــايـــة الإمــ
وحدها، وإنما الفرنسية أيضاً. تبعات 
ــدت عـــلـــى ظــهــور  ــ ــ حـــــرب الـــســـويـــس أكـ
قـــوة جــديــدة فــي الــعــالــم بــشــكــل لافــت، 
خصوصاً عندما أعلن دوايت أيزنهاور 
لــن يساعد بريطانيا فــي أزمتها  أنــه 
الاقــتــصــاديــة، إلا عــنــدمــا تعلن الــتــزام 
خـــروج قــواتــهــا مــن منطقة السويس، 
ورضخ الإنجليز للطلب الأميركي. في 
حرب السويس أيضاً كان هناك إعلان 
آخـــر، وهــو ظــهــور الـــدور الــروســي في 
المنطقة والمنافسة الروسية الأميركية 
ــا  ــتــــي شـــكـــلـــت الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. أمـ الــ
فرنسا التي رأت في القوة الأميركية 
تهديداً، فقد قررت أن تحتمي بالعمق 
الأوروبي، وبالتنسيق مع ألمانيا عمل 
الطرفان معاً كي تظهر «اتفاقية روما» 
ع اقتصادي أوروبي،  للعلن نواةً لتجمُّ
 ،١٩٥٧ (آذار)  مــــــارس   ٢٥ ــي  فــ وذلــــــك 
كــذلــك، وفـــي ظــل الهيمنة الأمــيــركــيــة، 
بــدأت فرنسا بالبحث عــن استقلالها 
النووي بعد مجيء ديغول إلى الحكم 
في الثامن من يناير (كانون الثاني) 
١٩٥٩ (هل كانت هناك مشكلة نووية 
الــيــوم؟). لم يخطر  يومها كما الحال 
ربـــمـــا بـــبـــال جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر في 
حرب ١٩٥٦، أنه بتأميم قناة السويس، 
ــر طــلــقــة فـــي بـــورســـعـــيـــد، يعلن  ــآخـ وبـ
نــهــايــة الإمــبــراطــوريــتــين الــبــريــطــانــيــة 
والــفــرنــســيــة مـــعـــاً، ولـــكـــن هـــكـــذا جــرت 
ــي عــلــم  ــرف فــ ــعــ ــ الأحــــــــــداث، وهـــــو مــــا يُ
الــســيــاســة بــالــنــتــائــج غــيــر المــحــســوبــة. 
إذن، هناك أحــداث تبدو على السطح 
حدثاً دبلوماسياً عــاديــاً، ولكنها في 
البيئة السياسية في  النهاية تشكل 
الإقليم وربما في العالم. ما أقصده هنا 
أنه من الوارد أن يكون اتفاق السعودية 
وإيران (وتبعاته) بمثابة إعلان لبزوغ 
القوة الصينية في الشرق الأوسط على 
حساب الوجود الأميركي المتراجع في 
المــنــطــقــة، الــــذي كــانــت كــبــرى عــلامــاتــه 
م مــن أفغانستان.  الــخــروج غير المنظَّ
هــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق لــــيــــس إعـــــــــلان نـــهـــايـــة 
إمــبــراطــوريــة، بــل بــــزوغ إمــبــراطــوريــة 

أخـــــــــــــرى عـــــلـــــى المـــــســـــرح 
الــعــالمــي. شــــروق شمس 
الإمــبــراطــوريــة الصينية 
جديد علينا فــي الشرق 
الأوســط، ولكنه موجود 
فــــي مـــشـــروعـــات الــصــين 
العملاقة في إندونيسيا 
ومــالــيــزيــا، وســيــطــرتــهــا 
ــــاك،  ــنـ ــ ــــئ هـ ــ ــوانــ ــ ــ ــى المــ ــ ــلـ ــ عـ
الــوجــود الصيني  كــذلــك 
الـــكـــثـــيـــف فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
فشركة «سينوك» تعمل 
أفــريــقــيــا منذ  فــي معظم 

زمــن طويل. الصين تتمدد اقتصادياً 
وســيــاســيــاً؛ فهل هــذه مــقــاربــة جديرة 
بــالاعــتــبــار أم أنــهــا مبالغة فــي قـــراءة 
حـــدث قــد ينتهي إلـــى مــا انــتــهــي إليه 
الاتفاق الأمني الذي سبقه بين المملكة 
وإيـــــــــران، الــــــذي دشـــنـــتـــه زيـــــــارة وزيــــر 
الداخلية السعودي آنذاك الأمير نايف 
بن عبد العزيز (رحمه الله) إلى إيران 
انــتــهــى عــنــدمــا قطعت  عـــام ٢٠٠١، ثــم 

العلاقات عام ٢٠١٦؟
أدعي أن الاتفاق مختلف هذه المرة، 
نــتــيــجــة لــلــظــرف الإقــلــيــمــي، وعــلاقــات 
الــــدولــــة الـــراعـــيـــة بـــــالأطـــــراف، وكـــذلـــك 
طموحاتها في ظل استراتيجية بايدن 
إلــى ديمقراطيات  الــعــالــم  الــتــي تقسم 
ــد، وهــو  وديــكــتــاتــوريــات، بــهــدف واحــ
الــقــوة الصينية البازغة.  حصار تلك 
هناك فــرق أيضاً في طريقة الوصول 
ــة الإجـــــــــراءات  ــ ــرامـ ــ إلـــــى الاتـــــفـــــاق، وصـ
المصاحبة؛ إذ جــاء الاتفاق بعد جهد 
مضنٍ بين البلدين، ومفاوضات مبدئية 
مرهقة فــي كــل مــن الــعــراق وعــمــان، ثم 
انتهى فــي بكين فــي ١٠ مـــارس (آذار) 
برعاية دولة نووية عظمي وعضو في 

مجلس الأمن، وهي الصين.
أمــر آخــر يخص طبيعة الوسيط 
الصيني؛ فعلى العكس من الوساطة 
الأميركية في حل النزعات الإقليمية 
(الــصــراع العربي - الإسرائيلي مثلاً، 
ــاً تــمــيــل إلــى  حــيــث كــانــت أمــيــركــا دومــ
وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة)، نــجــد أن 
ــــين، لما  الـــصـــين بــمــثــابــة الــوســيــط الأمــ
لها مــن مصالح مشتركة ومتشابكة 
مع البلدين، ولا تميل الصين لواحدة 
عــلــى حـــســـاب الأخـــــــرى؛ فــبــين الــصــين 
ــران اتفاقات تجارية  والسعودية وإيـ
تكفى لاســتــمــرار دور الــصــين فــي حل 
ــال، وفــي  ــثــ المــشــكــلــة؛ فــعــلــى ســبــيــل المــ
زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ 
ـــــــــع الـــعـــاهـــل 

َّ
ــلـــكـــة، وق ــلـــمـــمـ الأخــــــيــــــرة لـ

الـــســـعـــودي المـــلـــك ســـلـــمـــان، والــرئــيــس 

الــصــيــنــي، اتــفــاق شــراكــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة، 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة   ٣٤ مــــــنــــــهــــــا 
اســـتـــثـــمـــار فــــي مـــجـــالات 
ــاقــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الــــطــ
المـــعـــلـــومـــات والـــخـــدمـــات 
ــات  ــاعــ ــنــ والــــنــــقــــل والــــصــ
ــة والإســـــــــكـــــــــان  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــطــ ــ الــ
والـــــــبـــــــنـــــــاء. بـــــلـــــغ حـــجـــم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 
السعودية والصين ٨٧٫٣ 
مــلــيــار دولار فــي ٢٠٢١، 
وبلغت قيمة الصادرات 
الصينية للسعودية ٣٠٫٣ مليار دولار، 
فيما بلغت واردات الصين من المملكة 
٥٧ مليار دولار. الشيء نفسه يمكن أن 
يُقال عن العلاقات الصينية - الإيرانية؛ 
الــتــعــاون الاستراتيجي  اتــفــاق  فهناك 
المـــشـــتـــرك بـــين إيــــــران والــــصــــين، حيث 
تستورد الصين مــن طــهــران مــا يقرب 
من ١٫٢ مليون برميل بترول، كما أن 
ــــران قبلة  الــصــين هـــي الــتــي مــنــحــت إيـ
الحياة، وهي ترضخ تحت العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة. الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة هنا 
أن هــنــاك مــصــالــح كــبــرى بـــين كـــل من 
الصين والسعودية من ناحية، وإيران 
ــــرى، تجعل  والــــصــــين، مـــن نــاحــيــة أخــ
الصين تتمسك بعلاقتها مع الطرفين، 
وتــحــمــي الاتـــفـــاق بــكــل مــا تــمــلــك، لأنــه 
اســتــراتــيــجــي بــالــنــســبــة لــلــصــين، قبل 
أن يكون استراتيجياً للأطراف شرق 

الأوسطية.
مــهــم أن نــــرى الـــســـيـــاق الإقــلــيــمــي 
لــلاتــفــاق وأهــمــيــتــه بالنسبة  ــــع  الأوسـ
 يمكن القول إن انجذاب 

ً
للصين، بداية

الـــصـــين لــلــشــرق الأوســــــط فــيــه مــكــون 
بنيوي، بمعنى أن الفراغ الذي تركته 
أميركا في الشرق الأوسط يجذب قوى 
أخــــرى لمـــلء هـــذا الـــفـــراغ، بـــدأ بــدخــول 
روســيــا إلــى ســوريــا، وبــمــا أن روسيا 
مشغولة بحربها فــي أوكــرانــيــا؛ فقد 
المــكــان للصين بملء بقية الفراغ  خــلا 
الاستراتيجي. هــذه النقطة البنيوية 
ــم تـــمـــلأهـــا الـــصـــين جــذبــت  الـــتـــي إن لــ

مكانها قوة أخرى.
كما أن هناك عوامل أخرى تجعل 
الاتفاق ضرورة استراتيجية بالنسبة 
للدولتين؛ فمثلا هناك إمكانية صراع 
بين إيران وإسرائيل، والمملكة لا تريد 
أن تكون طرفاً في هذا الصراع، وإيران 
تــرى فــي الاتــفــاق إغـــلاق الــطــريــق على 
عمل عدواني إسرائيلي تجاهها، كما 
أن تـــوتـــراً فـــي الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الــعــين، والصين  الأميركية لا تخطئه 

ــة  ــفــــرصــ الــ تــــســــتــــغــــل هـــــــــذه  ــد أن  ــ ــريــ ــ تــ
كموضع قدم في الشرق الأوســط، في 
ظـــل الــتــنــافــس بــيــنــهــا وبـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة، كــمــا أنـــه بــمــثــابــة إعــــلان من 
المملكة عن اغتياظها من السياسات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، مــن 
خــلال التلويح بقدراتها وخياراتها، 
ــدة  ــران واحــ ــ وإعــــــادة الـــعـــلاقـــات مـــع إيــ
الــقــول هنا أن  منها. طبعاً، مــن نافلة 
ندرك أن السعودية تاريخياً لا تستبدل 
حليفاً بحليف آخر؛ ففي الوقت الذي 
التقى فيه الملك عبد العزيز مع الرئيس 
الأميركي روزفــلــت العائد مــن مؤتمر 
يالطا بعد الحرب (١٤ فبراير/ شباط 
المــرّة، لم تنقطع  ١٩٤٥) في البحيرات 
علاقته ببريطانيا، رغم إدراكه أن هذه 
قوة آفلة، وتلك قوة بازغة. ولا يختلف 
اليوم عن البارحة؛ فالجنوح السعودي 
تـــجـــاه الـــصـــين لا يــعــنــي الــتــخــلــي عن 
ــي الــعــهــد  ــولــ ــي؛ فــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــلـــيـــف الأمـ الـــحـ
لــديــه مــن أوراق  الــســعــودي يلعب بما 
مدركاً لحدود القوة، ومدركاً للثغرات 
التي تقدمها التناقضات، وفي الوقت 
ذاته يحافظ على التوازنات، خصوصاً 
أن هــدفــه الأول اســتــقــرار يــســاعــد في 

تحقيق رؤيته (٢٠٣٠).
الــتــعــاون الأمــنــي  اتــفــاقــيــة  تفعيل 
عة في ٢٠٠١، 

َّ
بين إيران والمملكة، الموق

والاحـــتـــرام المــتــبــادل، والالـــتـــزام بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، 
ستكون له تبعات على ما يحدث في 
اليمن ولبنان، وكذلك العراق وسوريا.
تــكــون تبعات  هــنــاك إمــكــانــيــة أن 
ــاق الـــســـعـــودي - الإيــــرانــــي تحت  ــفـ الاتـ
مــظــلــة صــيــنــيــة مــتــعــاظــمــة لا تــقــل عن 
تـــبـــعـــات حـــــرب الــــســــويــــس، مــــن حــيــث 
ــة فــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ تــغــيــيــر الـــبـــيـــئـــة الاسـ
المنطقة والعالم، ولكن بقدر ما للاتفاق 
من مؤيدين ومهللين، نظراً لأهميته 
من الزوايا التي ذكرتها آنفاً، سيكون 
للاتفاق أعداء، وبحماس أكبر، يريدون 
خــروج هــذا القطار عن القضبان. بلا 
شك هناك لاعبون؛ سواء على مستوى 
الــــــدول وأجـــهـــزتـــهـــا أو عــلــى مــســتــوى 
الحركات العنيفة التي اقتاتت لسنين 
طويلة على التناقضات أو الخلافات 
السعودية - الإيرانية، يزعجها كثيراً 
هــذا الاتــفــاق، ويضرب مصالحها في 
مــقــتــل، ولــذلــك فــقــد تستميت لإفــشــال 
هــذا الاتــفــاق أو تعطيله، وذلـــك لمــا له 
ــة كــبــرى.  ــيـ مـــن تــبــعــات إقــلــيــمــيــة ودولـ
ومن هنا، تبدو مدة الشهرين لعودة 
العلاقات بين السعودية وإيران طويلة 

جداً في هذه الظروف المعقدة.

د. مأمون فندي ممدوح المهيني



عمر أنهون

صدام والقذافي وعلي صالح والحريري
نفثَ دخــانَ سيجارِه وقــال: 
«دعوني أخبركم بما لم يسربْه 
 الأســـــــرار. ذاتَ يــوم 

ُ
بــعــد بـــاعـــة

جاءني مديرُ الأمــن العام. قال 
ــودِ الخميني  إنَّ اســتــمــرارَ وجــ
في العراق ينذر بفتنةٍ وأخطار. 
لم يلتزم شــروطَ الضيافة، ولا 
ــن الــتــحــريــض. تــحــدث   عـ

ُّ
يـــكـــف

عن بلورة خطةٍ محكمة لإخفاء 
الزائر الصعب، وَطَيِّ قصتِه مرةً 
ه 

َّ
واحدة وإلى الأبد. وأضاف أن

ــه فـــي نــقــطــةٍ في  ــ ــــواراتُـ يــمــكــن مـ
الصحراء لا يعرفها أحدٌ. ويمكن 
 ذلـــك مــع تسريبات 

َ
يــتــرافــق أن 

ــران، أو  ــ ــ ــى إيـ ــراً إلــ ــادر ســ ــ ــه غـ ــ ـ
َّ
أن

التسريب بأنَّ جهازَ (السافاك) 
الإيراني نجحَ في خطفه. نظرت 
إلى المتحدث، وقلت له: هل تريد 
أن يــســجّــلَ الــتــاريــخ أنَّ الــعــراق 
يــغــدر بــضــيــوفــه؟ ارتـــبـــك مــديــرُ 
الأمن العام، وغادر معتذراً، ثم 

كانَ ما كان».
ــاف: «فـــي ســنــة أخــرى  ــ وأضـ
نـــي مـــســـؤولٌ أمــنــي رفــيــع.  جـــاء
قال إنَّ جلال طالباني ومسعود 
لا شـــمـــال الــبــلاد  بــــارزانــــي حـــــوَّ
ــراق.  ــعــ ــرة الــ ــاصــ  فــــي خــ

ً
ــة ــوكــ شــ

وجودهما معاً في بغداد يوفر 
 ثمينة للتخلّص منهما 

ً
فرصة

م أو بغيره. أجبته غاضباً:  بالسُّ
لا أحبُّ الرجلين لكن بغداد هي 
بيتي، وهل تريد أن يقال إنني 

أغدر بمن يدخل بيتي؟».
 للرجل 

ً
 عادية

ُ
لم تكن الليلة

المقيم فــي الفندق البعيد. كــانَ 
يعرف أنَّ الشاشات ستسترجع 
تلك الأيام. صورة تمثالِه يهوي 
تــحــت وطــــأة مـــدرعـــة أمــيــركــيــة، 
وصــــورة جــــورج بـــوش يحتفلُ 
بالقبض عليه في حفرة، وصورة 
الحبل ملتفاً حــول عنقه؛ لهذا 
اختار زاوية على شرفة الفندق 
هم وصلوا 

َّ
لملاعبة ذكرياته. لكن

فجأة. معمر القذافي وعلي عبد 
الــلــه صــالــح ورفــيــق الــحــريــري. 
ن  بــاقــتــضــاب. أغــلــب الظَّ ابتسم 
ــه. ليس  ــاتـ ــاؤوا لمـــواسـ ــ ــم جــ ــهـ ـ

َّ
أن

حزيناً ولا كسير الخاطر. «إذا 
ــدوّك  كــنــت لا تــســتــطــيــع مــنــع عــ
من قتلك، فعاقبه بحرمانه من 

فرصة إذلالك».
رحّـــب بــهــم، وشــكــرهــم على 
الـــحـــضـــور، وقـــــــال: «لا يــخــتــار 
القائد مصيرَه. يمشي إلى قدره. 
وأنا لست ساذجاً. أنا ابن هذا 
التاريخ الصاخب الذي يمشي 
الــزجــاج المطحون.  رجــالُــه على 
طُّ أن يزورني الموتُ 

َ
لم أتوقع ق

الـــســـنـــين، أو أن  تــــراكــــم  بـــفـــعـــل 
تغدرني نوبة قلبية. أراد القدرُ 
نفسه أن يكونَ موتي كحياتي 
 مدوية في وجه أعدائي».

ً
طلقة

لم يستغرب علي صالح ما 
القذافي بقدر من  يسمع. شعر 
الغيرة، وخشي أن يــكــونَ كلام 
صـــــــدام حـــســـين عــــن الــخــمــيــنــي 
ــاولـــة مـــقـــصـــودة لــتــذكــيــره  مـــحـ
ــذي رســـمـــه لــلإمــام  ــ بــالمــصــيــر الـ

ـــه كــبــت 
َّ
ــدر، لـــكـــن ــ ــــصــ ـــى الــ مــــوسـ

رغبتَه في الاحتجاج. ما أصعبَ 
الاحــتــجــاج فــي حــضــرة صـــدام! 
ــدام  الـــحـــريـــري أنَّ صـ اســتــنــتــج 
لـــم يــتــعــلــم مـــن مــحــنــتــه ومحنة 
ــه ضــبــطَ 

َّ
عــائــلــتــه وشــعــبِــه، لــكــن

ملامح وجهه.
تــــابــــع: «أنـــــــا قـــاتـــلـــت إيـــــران 
عـــلـــى الــــحــــدود كــــي لا أقــاتــلــهــا 
فــي شـــوارع بــغــداد. كنت أعــرف 

ها تستعدّ لتصفية حسابات 
َّ
أن

الـــتـــاريـــخ. هـــل رأيـــتـــم مــــاذا حــلَّ 
ــعـــراق حـــين تـــنـــازعـــه رجــــالٌ  ــالـ بـ
صــنــعــهــم بــــول بــريــمــر ورجــــال 
صنعهم قاسم سليماني؟ لست 
 
َ
نــــادمــــاً عـــلـــى رفـــضـــي نــصــيــحــة
مدير الأمن العام. أترك لمحكمة 
كــلــمــتَــهــا.  تــــقــــول  الــــتــــاريــــخ أن 
فــي المــنــاســبــة أنـــا لا أنــكــر قصة 
ضني أقرب  اجتياح الكويت. حرَّ

إلـــيّ، وأخذتني الغفلة.  الــنــاس 
الــشــعــور بــالــقــوة أشـــرسُ أنــواع 
هم استعجلوا  المسكرات. ولعلَّ
إعدامي كي لا أفتح الدفاتر على 

مصراعيها».
ــا لا أســتــغــرب  ــاف: «أنــ ــ وأضـ
تلت 

َ
مــا حــل بـــي. أنـــا قــاتــلــت وق

تلت. وعلى الرغم من الفوارق 
ُ
وق

ــشــــيء نــفــســه  ــول الــ ــ أســتــطــيــع قـ
عنك يــا أخ عــلــي. والأمـــر نفسه 

عــنــك أيــهــا الأخ مــعــمــر. لــكــن ما 
ذنــــب رفــيــق الـــحـــريـــري لــيُــقــتــل؟ 
ــا،  ــهـ ــيـــروت وروحـ ــم أبــنــيــة بـ ــ ـ رمَّ
واستعادها من أشداق الحرب، 
ــار لا  ــ ــالازدهــ ــ ــاول، بــ ــ ــحـ ــ وكــــــان يـ
بــــالــــرصــــاص، اســــتــــعــــادة قــــرار 
البلاد وسيادتها يوم كان غازي 
كنعان ورستم غزالي ينصبان 
الرؤساء والحكومات، كما فعل 

سليماني لاحقاً في بغداد».

قال علي صالح: «صحيح. 
تلت. لكن 

ُ
تلت وق

َ
أنــا قاتلت وق

من قتلوني قتلوا اليمن أيضاً. 
انــظــر إلـــى مــا فــعــلــوه بالشعب 
ــرار.  ــقــ والــــدولــــة والـــســـيـــادة والــ
الــيــمــن صــعــب أصـــــلاً. وعـــر في 
الجغرافيا، ووعر في التاريخ. 
أدرت البلاد كمن يقلب القنابل 
ــه. نـــــــــاورت وأرجـــــــأت  ــ ــديـ ــ ــــين يـ بـ
ــنــي 

َّ
ــالـــحـــت، لــكــن ــاربــــت وصـ وحــ

سرقت الوحدة، ودافعت عنها. 
رقــصــت عــلــى رؤوس الثعابين 
حتى لدغتني. أترك للتاريخ أن 
يحكمَ بين ما فعلته لبلادي وما 

فعله الحوثيون ببلادنا».
ــلاً:  ــائــ ــي قــ ــذافــ ــقــ وتــــحــــدث الــ
ــن قـــتـــلـــوا  ــ ــذيـ ــ ــون الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ «الأمـ
نظامَك، وسهلوا قتلك حاولوا 
ــبـــل ســـــنـــــوات. وصــلــت  قـــتـــلـــي قـ
ــة نـــومـــي.  ــرفـ ــــى غـ طـــائـــراتـــهـــم إلـ
ولا أخفيك أنَّ الــخــوف راودنــي 
يوم رأيــت جثتك تتأرجح على 
حــبــل الإعـــــــدام. ولا أكـــتـــم أنــنــي 
حــســدتــك. ذهــبــت إلـــى مصيرك 
بــلا انــحــنــاء أو تــوســل. حرمت 
مـــن قــتــلــوك بــهــجــة رؤيــــة دمــعــة 
فــي عينيك. أعــرف أنــك غاضب 
مني، وهي مناسبة كي أعتذرَ 
أنــا الــذي لا يعتذر. أذكــر جيداً 
إيــران  أنَّ أولَ صـــاروخ أطلقته 
على بــغــداد كــان مــن مخازننا. 
وفي الحقيقة لم أكن متحمساً 
لإرســــــال الـــصـــواريـــخ كــمــا كــان 
عبد السلام جلود، لكن الغفلة 
أخذتني. هذه أقدارنا. أنا أيضاً 
تلت. وانتهت 

ُ
تلت وق

َ
قاتلت وق

القصة بقتلي على يدِ من كنت 
أظلمهم وأسميهم أبنائي. أنا 
 عائلتي، 

ُ
أيضاً طـــاردت النكبة

المـــقـــابـــر  بــــين  ووزعــــــــت أولادي 
والمعتقلات والتخفي».

قــــــال الــــحــــريــــري مــبــتــســمــاً: 
ــتــــذر. لا أمـــلـــك تــاريــخــاً  «أنـــــا أعــ
صاخباً أو شائكاً. لا قاتلت ولا 
ــتــلــت. قصتي 

ُ
تلت ومــع ذلــك ق

َ
ق

الــقــائــد الفلسطيني وديـــع  مـــع 
حــداد مجرد فصل عابر لشاب 
مــتــحــمــس لــعــروبــتــه. أنـــا جئت 
من صناديق الاقتراع. ودخلت 
المكاتب من أبوابها. لا تزعمت 
ثورة، ولا قدت انقلاباً. يأخذون 
عليَّ ضلوعي في القرار ١٥٥٩. 
ــاً مـــــن يــحــلــم  ــرمــ ــد مــــجــ ــعــ هـــــل يــ
بالعيش في دولة طبيعية تفكر 
بــالازدهــار لا بالانتحار؟ لست 
حــزيــنــاً لأنَّ جــســدي تــطــايــر في 
شـــوارع بــيــروت. أنــا حــزيــنٌ لأنَّ 
لحم بــلادي تطاير كما تطاير 
لـــحـــم مـــرفـــئـــهـــا ولــــحــــم روحـــهـــا 
ومعناها. جريمتي لا تتخطى 
مــحــاولــة إشــعــال الــقــنــاديــل في 
ليل العبوات وزارعيها. لم أكن 
أتــوقــع أن يضربني مــع بــلادي 

الزلزال الذي ضرب العراق».
ــات  ــريــ ــذكــ طــــالــــت ســـــهـــــرةُ الــ
على شرفة الفندق البعيد، ولا 
يــتــســع المــجــال هــنــا لــنــقــل كامل 

«وقائعها».

غسان شربل

 الشاشات ستسترجع 
َّ

 للرجل المقيم في الفندق البعيد.. كان يعرف أن
ً

 عادية
ُ

لم تكن الليلة
تلك الأيام.. صورة تمثالِه يهوي تحت وطأة مدرعةٍ أميركية.. وصورة جورج بوش

 يحتفل بالقبض عليه في حفرة وصورة الحبل ملتفاً حول عنقه

الجانب السوري يرى أن انسحاب القوات التركية من سوريا ووقف الدعم 
لجماعات المعارضة يجب أن يكونا نقطة انطلاق للتقارب بين البلدين
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عراقيل حول القمة التركية ـ السورية المأمولة
روســــيــــا مــشــغــولــة بــالــحــرب 
ــرانــــيــــا، لــكــنــهــا تـــواصـــل  فــــي أوكــ
أيــضــاً مشاركتها فــي مــا يجري 
في ســوريــا، نظراً لأهميتها في 

الجغرافيا الاستراتيجية.
روســـــيـــــا،  أرادت  ولـــــطـــــالمـــــا 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات خــاصــة 
ــع كــل  ــة مــ وبــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـ
مـــن تــركــيــا وســــوريــــا، اســتــعــادة 
الــعــلاقــات بـــين الـــدولـــتـــين. وقــبــل 
بــضــعــة أشـــهـــر، اغــتــنــمــت فــرصــة 
وشـــرعـــت فـــي إتـــمـــام عــمــلــيــة من 

هذا النوع.
وقبل أسبوعين، أعلن وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مع نظيره الإيراني في 
أنــقــرة عــن عــقــد اجــتــمــاع لممثلي 
روسيا وإيران وتركيا وسوريا، 
نــــــــــواب وزراء  عــــلــــى مــــســــتــــوى 
الخارجية، يوم ١٦ مارس (آذار) 
في موسكو. وقــال إن الاجتماع 
كان للتحضير لاجتماع محتمل 

لوزراء خارجية تلك الدول.
تـــكـــون  ــتـــــرض أن  ــ ــفـ ــ المـ ومـــــــن 
المرحلة الأخيرة من هذه العملية 
هــي الاجــتــمــاع بــين الــرؤســاء، أو 
كــمــا يــحــب المــــوالــــون لــلــحــزب أن 

يطلقوا عليهم: القادة.
ــيــــة  ــلـــيـــة الــــروســ ـــــدأت الـــعـــمـ بـــ
بــــاجــــتــــمــــاعــــات بــــــين مـــســـؤولـــي 
ــديـــن،  ــلـ ــبـ ــي الـ ــ ــارات فـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
وأعــقــبــهــا فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 

بـــــين وزيـــــــري  الأول) اجــــتــــمــــاع 
الدفاع.

ــة الــعــمــلــيــة، ذكـــر  ــدايــ ــــي بــ وفـ
الــجــانــب الـــســـوري أن انــســحــاب 
القوات التركية من سوريا ووقف 
الدعم لجماعات المعارضة يجب 
أن يكونا نقطة انطلاق للتقارب 

بين البلدين.
ورد وزيرا الخارجية والدفاع 
ــأن الـــقـــوات الــتــركــيــة  الــتــركــيــان بــ
مـــوجـــودة فــقــط لمــنــع الــتــهــديــدات 
القادمة مــن المناطق الحدودية، 
ولـــن تــبــقــى عــنــدمــا يــتــم الــقــضــاء 

على هذه التهديدات.
 وربما اعتقد الجانب التركي 
أن هذه التصريحات قد طمأنت 
دمـــشـــق، وأنـــهـــا الآن راضـــيـــة عن 
السير في هذا الاتجاه. لكن الأمر 

لم يكن كذلك على ما يبدو.
ــاء، قــبــل الاجــتــمــاع  ــســ فـــي المــ
الـــربـــاعـــي لــلــدبــلــومــاســيــين، كــان 
الأســــــد فــــي زيــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 
موسكو، حيث التقى بالرئيس 
التقارب مع تركيا  بوتين، وكــان 

أيضاً على جدول أعمالهما.
 وفي مقابلة مع وكالة أنباء 
«سبوتنيك» الروسية الرسمية 
ــــد إنــــه لن  ذلــــك المـــســـاء، قــــال الأسـ
يلتقي بالرئيس إردوغان إلا إذا 
«كانت تركيا مستعدة، بوضوح 
ودون أي غــمــوض، للانسحاب 
الــكــامــل مــن الأراضـــــي الــســوريــة، 

ــن دعــــــم الإرهـــــــــاب،  ــ والــــتــــوقــــف عـ
وإعادة الوضع إلى ما كان عليه 

قبل بدء الحرب في سوريا».
 وفي اليوم التالي، صبيحة 
يوم الاجتماع، جرى الإعلان عن 
تأجيل الاجتماع «لأسباب فنية»، 
ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.

 لم يأمر الأسد الممثل السوري 
بعدم حضور الاجتماع بطريقة 
تــحــرج مــضــيــفــه الـــروســـي، وهــو 

الــــذي يــديــن لــهــذا المــضــيــف بكل 
شيء تقريباً. ولا أعتقد أن قرار 
تأجيل الاجتماع سيكون ممكناً 

دون أن يكون لروسيا دور فيه.
 عــلــى أي حـــال، مــا حـــدث في 
موسكو لا يمكن أن يكون خبراً 
جــيــداً لإردوغـــــان الـــذي تعرضت 
سياسته فــي ســوريــا لانتقادات 

حتى بين أنصاره.
 يريد إردوغان شيئاً ملموساً 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــل الانــ ــبــ ــع الأســـــــــد قــ ــ مــ
الحاسمة في ١٤ مايو (أيار)، لأنه 
يحتاج إلى إظهار أنه على الرغم 
من كل ما حدث، لا يزال بإمكانه 
ــا  ــهـ ــابـ وضـــــــــع الأمـــــــــــــور فـــــــي نـــصـ

الــذي  الصحيح، وأنـــه الشخص 
يمكنه حل المشكلة.

 ما الذي يدفع سياسة الأسد 
ضد إردوغان؟ 

 تــــــــوتــــــــرت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
إردوغــــــان والأســـــد إلـــى مستوى 
الـــــــعـــــــداء مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١١. قــد 
تــجــمــعــهــمــا الــســيــاســة الــواقــعــيــة 
حول طاولة واحدة، لكن الشعور 
المتبادل بعدم الثقة والكراهية من 

غير المرجح أن يزول قريباً، هذا 
إن حدث.

تــــجــــرى  المــــــــقــــــــرر أن   ومــــــــــن 
الانتخابات التركية في غضون 
شـــهـــريـــن، وســـيـــكـــون لــلــقــضــايــا 
المتعلقة بسوريا، وخاصة عودة 
الـــســـوريـــين والمـــســـائـــل الأمـــنـــيـــة، 
تــأثــيــر مــبــاشــر فــيــهــا. ومــــن غير 
يــــرغــــب الأســــــــد فــي  المـــــرجـــــح أن 
تقديم هدية انتخابية لإردوغان 
بمقابلته أو التوصل إلى اتفاق 

معه.
 ولــــــدى المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
فـــرصـــة جـــيـــدة لـــلانـــتـــصـــار عــلــى 
إردوغـــــــــــان. وقـــــد يـــفـــضـــل الأســــد 

الانتظار للتفاوض معها، نظراً 
لأنــــهــــا كــــانــــت دائـــــمـــــة الانــــتــــقــــاد 

لسياسة إردوغان في سوريا.
 ويـــحـــاول الأســـــد، الــــذي ظل 
ــزولاً فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــ ــعـ ــ مـ
لـــســـنـــوات عــــديــــدة، الــــعــــودة إلـــى 
الظهور. وبالفعل، غطى بعض 
المجالات في هذا الصدد، خاصة 

في العالم العربي.
لــيــس   صـــحـــيـــح أن الأســـــــــد 

بالشخصية المفضلة لدى العديد 
من القادة العرب، لكن الذكريات 
المــــريــــرة لــفــشــل الــــدولــــة كـــمـــا فــي 
إيــران  الــعــراق، وطموحات  حالة 
في المنطقة، وخطر تــرك سوريا 
بالكامل في أيدي إيران، وتسارع 
فـــي ســـوريـــا، جميعها  الأحـــــداث 
أســبــاب دفعت بشكل مــا العديد 
من الــدول العربية إلى البدء في 
مــد جــســور الــتــواصــل مــع الأســد 

مرة أخرى.
ــد عــلــى الــعــالــم  ــ ــز الأسـ ــركـ  ويـ
الــعــربــي أكـــثـــر مـــن تــركــيــزه على 
ــة أخــــرى. فتخفيف حــدة  أي دولـ
المــواقــف السلبية لعدد قليل من 

الدول العربية، واستعادة مقعد 
سوريا في جامعة الدول العربية، 
ــن كــبــيــريــن  ــازيــ ــكـــونـــان إنــــجــ ــيـ سـ

للأسد.
 ومـــــــــــن الـــــــســـــــمـــــــات المــــهــــمــــة 
لــلاجــتــمــاع المــؤجــل فــي موسكو 
أن إيران قد انضمت إليه أيضاً، 
ــان مـــن المــمــكــن أن يــكــون هــذا  وكــ
أول اجتماع رباعي. في البداية، 
ولأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، لــــم تــشــرك 
روســيــا إيـــران فــي هــذه العملية، 
لــــكــــن إيـــــــــــران وجـــــــــدت طـــريـــقـــهـــا 
بــنــفــســهــا).  (أو شـــقـــت طــريــقــهــا 
ولست على يقين مما إذا كانت 
روســيــا وتــركــيــا سعيدتين حقاً 
بانضمام إيــران، لكن عدم قبول 
إيــران ستكون له تداعياته على 

الأرجح.
 وتــعــتــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــــــجــــــزء الــــرئــــيــــســــي الآخــــــــــر مــن 
العقدة السورية. فهناك حوالي 
١٠٠٠ جندي أميركي في سوريا 
الــعــمــل مــع حلفائهم  يــواصــلــون 
ــوات  المــحــلــيــين المــتــمــثــلــين فـــي «قــ
ــيــــة». وقـــد  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــا الــ ــ ــــوريـ سـ
ــوّت مــجــلــس الــــنــــواب مــؤخــراً  ــ صـ
ضد مشروع قانون يقترح سحب 

القوات الأميركية من سوريا.
ويـــــقـــــف الأمـــــيـــــركـــــيـــــون ضــد 
عقد اجتماعات وإقــامــة علاقات 
ــد. وقــد ذكـــرت الــولايــات  مــع الأسـ
المــتــحــدة أن قــــرار مــجــلــس الأمـــن 

رقم ٢٢٥٤ هو الطريق إلى الأمام 
ــيـــاســـي  ــل إلــــــــى حــــــل سـ ــتــــوصــ ــلــ لــ
وســلام دائــم. هــذا صحيح، لكن، 
لا الـــولايـــات المــتــحــدة ولا الـــدول 
الــتــي تــفــكــر بــنــفــس الــنــهــج تفعل 
شيئاً ذا معنى في هذا الاتجاه. 
على العكس من ذلك، فإن العديد 
من الأطــراف مقتنعة بــأن وجود 
الأميركيين وسياساتهم يجعلان 

الأمور أسوأ.
في هــذا الــصــدد، على سبيل 
المــــــثــــــال، تـــشـــعـــر كـــــل مـــــن تـــركـــيـــا 
ــم  وســـــوريـــــا بـــالـــقـــلـــق مــــن أن دعـ
ــدات  ــ «وحـ ـــ ــ ــدة لـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـ
حــمــايــة الــشــعــب / قـــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» يـــشـــجـــع عــلــى 
ــال ويــــــعــــــرض ســـلامـــة  ــ ــــصــ ــفــ ــ الانــ

أراضي سوريا للخطر.
ــاع فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــل الاجـ ــأجــ تــ إن 
مـــوســـكـــو لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
نــهــايــة الــعــمــلــيــة، إذ يــمــكــنــنــا أن 
نــــتــــوقــــع مــــــن روســــــيــــــا مـــتـــابـــعـــة 

القضية.
ــال، فــإن   لـــكـــن، كــمــا هـــو الــــحــ
الضغوط الانتخابية في تركيا 
وموقف الأسد القائل «لقد كسبت 
الحرب وأنا صاحب اليد العليا» 
يشكلان موقفاً مضللاً من نواح 
كثيرة، وسيستمران في التأثير. 
وفــــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف، قـــد لا 
يتوقع المرء رؤية إنجاز كبير ذي 

مغزى في وقت قريب.
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{غولدمان ساكس} يخفض توقعاته 
لأسعار النفط بعد أزمة المصارف

ــار  ـــتــــثــــمــ ــك الاسـ ــ ــنـ ــ ــفـــــض بـ ــ خـ
الأمـــيـــركـــي «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
توقعاته لأسعار النفط في العام 
الجاري، نظراً لأن المخاوف بشأن 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي واحــتــمــالــيــة 
حدوث ركود تفوقان زيادة الطلب 

من الصين.
الــبــنــك الآن  ويــتــوقــع محللو 
أن يصل خام برنت إلى ٩٤ دولاراً 
ــر الـــــــ١٢  لـــلـــبـــرمـــيـــل خــــــلال الأشـــــهـــ
المقبلة، و٩٧ دولاراً للبرميل في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠٢٤، 
مقارنة بتوقعات سابقة بوصول 
إلـــى ١٠٠ دولار للبرميل،  الــخــام 
بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقـــــــــال الــــبــــنــــك، فـــــي مــــذكــــرة 
نشرها أمـــس: «تــراجــعــت أسعار 
ــلـــب فــي  ــادة الـــطـ ــم زيــــــ ــ ــفـــط رغــ ــنـ الـ
الصين بسبب الضغوط المصرفية 
ومخاوف الركود ونزوح تدفقات 

المستثمرين».
وتـــأثـــرت الأســــــواق الــعــالمــيــة 
ــار  ــي، حـــيـــث أثــ ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الاضطراب في مجموعة «كريدي 
سويس آيه جي» حالة من الذعر 

في الأسواق.
وانــخــفــض الــنــفــط إلـــى أدنــى 
مــســتــوى لــه فــي ١٥ شــهــراً، حيث 
ــام بــرنــت بنسبة ١٢  انــخــفــض خـ
فــي المــائــة الأســبــوع المــاضــي، إلى 

ما دون ٧٣ دولاراً للبرميل.
وبـــعـــد انـــخـــفـــاض الأســـعـــار، 
يتوقع البنك الآن أن يزيد منتجو 
أوبك الإنتاج في الربع الثالث من 
عام ٢٠٢٤ فقط، مقارنة بالنصف 
الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢٣ الـــذي كــان 
ــادة  ــد تـــوقـــع زيــ بــنــك غـــولـــدمـــان قـ
الإنتاج فيه قبل تراجع الأسعار.

من جانبه، أكــد وزيــر النفط 
العراقي حيان عبد الغني وأمين 
عــــام أوبـــــك هــيــثــم الــغــيــص أمــس 
الأحد، أهمية التزام الدول المنتجة 
ــفـــض الإنـــــتـــــاج الــــذي  بــــاتــــفــــاق خـ

أبرمته مجموعة أوبك بلس.
ــــن  ــريـ ــ ــــشـ وفــــــــــي أكــــــتــــــوبــــــر (تـ
اتـــفـــق تــحــالــف  المــــاضــــي،  الأول) 
ــــذي يــضــم منظمة  ــــك بــلــس الـ أوبـ
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ومنتجين من خارجها من بينهم 
ــتــــاج  ــفـــض الإنــ روســـــيـــــا، عـــلـــى خـ

بمقدار مليوني برميل يومياً.
وذكــــــــــــرت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
العراقية»، أن عبد الغني استقبل 
الغيص، وأكد خلال اللقاء أهمية 
ــقـــرار  ــتـ فــــي اسـ ــلـــس  بـ دور أوبـــــــك 
الأســــواق الــعــالمــيــة، وفـــي تحقيق 

التوازن بين العرض والطلب.

وقـــال وزيـــر النفط العراقي، 
الــعــراق ملتزم بالحفاظ على  إن 
ــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  مـــعـــدل ٢٢٠ ألـ
بــمــا يتماشى مــع مــعــدلات أوبــك 
بلس. وأضاف الوزير في حديثه 
خلال مؤتمر في بغداد أن العراق 
مستعد لزيادة إنتاجه إذا قررت 
ــــال الـــوزيـــر:  ــــك. وقـ ــــك بــلــس ذلـ أوبـ
«أجــبــرنــا بــعــض شـــركـــات النفط 
العاملة في الجنوب على خفض 
ــاج لــيــتــمــاشــى مـــع مــعــدلات  ــتـ الإنـ

أوبك بلس المتفق عليها».
وأعلن وزير النفط العراقي، 
خــــلال كــلــمــتــه فـــي مــؤتــمــر حـــوار 
بــــغــــداد، أن بــــــلاده تـــعـــتـــزم طـــرح 
جــولــة تــراخــيــص نفطية لحقول 
فـــي غــــرب الـــبـــلاد تــضــم أكــثــر من 
١٠ رقــــع اســتــكــشــافــيــة معظمها 
للغاز. وأضـــاف: «ستكون هناك 
جولة أخرى للحقول في الجانب 
الــغــربــي لــلــعــراق الــــذي يــمــتــد من 
الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة والأردنـــــيـــــة 
إلــى محافظة  نـــزولاً  والسعودية 

السماوة».
وقال الوزير العراقي: «هناك 
ــع اســتــكــشــافــيــة  ــ ــر مــــن ١٠ رقـ ــثـ أكـ
واعــــــدة مــعــظــمــهــا غـــازيـــة ونــحــن 
بــصــدد إعــــداد وتحضير حقيبة 
ــومـــات عــــن هـــــذه الـــحـــقـــول،  المـــعـــلـ
والــــــوقــــــت لـــــن يــــتــــجــــاوز الـــشـــهـــر 
السابع مــن هــذه السنة، وســوف 
ــذه الــجــولــة».  ــــلان عـــن هـ يــتــم الإعـ
وأشــار عبد الغني إلــى أن بغداد 
تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة 
فــي قطاع النفط خــلال السنوات 
الــتــي إذا تمت  الــقــادمــة،  الخمس 
الــغــاز من  فقد «يتوقف استيراد 

إيران».
ــراقــــي أن  ــعــ ــر الــ ــ ــوزيـ ــ ــد الـ ــ ــ وأكـ
بلاده ستطرح جولة التراخيص 
التكميلية الخامسة للنفط خلال 
فــتــرة لا تــتــجــاوز الــشــهــر، مشيراً 
إلــى أن بــغــداد وقعت فــي الجولة 
الــخــامــســة، عــقــوداً لــســت مناطق 
رقع استكشافية في شرق البلاد 
من المتوقع أن توفر ما لا يقل عن 
٧٥٠ مليون قدم مكعبة من الغاز.
بـــلاده تستورد  ــاف أن  وأضــ
تــــــقــــــريــــــبــــــاً أكـــــــــثـــــــــر مـــــــــــن نــــصــــف 
احتياجاتها من البنزين، مشيراً 
إلـــى أن مــصــفــاة كـــربـــلاء الــبــالــغــة 
ألـــف بــرمــيــل يومياً  طاقتها ١٤٠ 
ســتــوفــر أكــثــر مــن ٥٠ إلـــى ٦٠ في 
ــتـــورد،  ــن الـــبـــنـــزيـــن المـــسـ ــة مــ ــائــ المــ
ــيــــروســــين  ــكــ بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــ
والــغــازولــين. كما أكــد الــوزيــر أن 
ــــلاده تـــأمـــل فـــي وقــــف اســتــيــراد  بـ
المنتجات النفطية بنهاية العام 

الحالي.

لندن: «الشرق الأوسط»

إدارة بايدن تستعين بالملياردير وارن بافيت

بنوك أميركية متوسطة الحجم تطلب من الحكومة حماية الودائع كافة

ائــتــلاف يضم بنوكا  طلب 
أميركية متوسطة الحجم من 
الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة الــفــيــدرالــيــة 
ــان جـــمـــيـــع  ــ ــمــ ــ ــارف ضــ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــدة عــامــين،  ــع عــمــلائــهــم لمــ ــ ودائــ
البالغ  حتى لمبالغ تفوق الحد 
٢٥٠ ألف دولار، لتفادي انتقال 
إفـــلاس بــنــك سيليكون  عـــدوى 

فالي، وفق وكالة بلومبرغ.
وقـــــــــال «ائــــــتــــــلاف الـــبـــنـــوك 
المتوسطة الحجم في أميركا» 
إلــــى  رســــــالــــــة  فــــــي   (MBCA)
السلطات، وفق تقرير الوكالة، 
ــك الإجــــــراء مـــن شـــأنـــه أن  إن ذلــ
ــلــــى الـــــفـــــور هـــــروب  «يـــــوقـــــف عــ
الودائع من بنوك أصغر حجما، 
ــــؤدي إلـــى اســتــقــرار الــقــطــاع  ويـ
المــصــرفــي، ويــقــلــل بشكل كبير 
من احتمالات انهيار مزيد من 

البنوك».
تـــســـبـــب إفــــــــلاس مــصــرفــي 
 (SVB) بــــــنــــــك  ســـــيـــــلـــــيـــــكـــــون 
 Signature) وســيــغــنــتــشــر بــنــك
فـــــي هــــذا  ثــــقــــة  بـــــأزمـــــة   (Bank

القطاع.
وقـــــــام الـــعـــديـــد مــــن زبـــائـــن 
الــبــنــوك ذات الأحــجــام المماثلة 
بسحب أموالهم وإيداعها في 
مــؤســســات أكــبــر، مــثــل جــي بي 
مــورغــان أو بنك أوف أميركا، 
والتي تعد أكبر من أن تتجاهل 
ــا فــــي حـــال  ــقــــاذهــ الـــحـــكـــومـــة إنــ

مواجهة انهيار.
تــدهــورت القيمة السوقية 
لمصرف فيرست ريبابليك بنك، 
الذي يخدم العملاء ذوي الملاءة 

المالية العالية بشكل أساسي، 
خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 
٨٠ في المائة، وسط مخاوف من 
عــدوى الانهيار. ويحتل البنك 
ـــ١٤ بــين أكــبــر البنوك  المــرتــبــة الــ

الأميركية من حيث الأصول.
حــــــالــــــيــــــا فـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة، تتم حماية الودائع من 
قبل الهيئة الناظمة للمصارف، 
المـــؤســـســـة الــفــيــدرالــيــة لــتــأمــين 
الـــودائـــع (FDIC)، حــتــى مبلغ 

٢٥٠ ألف دولار.

ــرغ» عــن  ــبــ ــومــ ــلــ ــلـــت «بــ ــقـ ونـ
ــــارف أنـــــه «عــلــى  ــــصـ ــتــــلاف المـ ائــ
الــــــرغــــــم مــــــن صــــحــــة وســــلامــــة 
الــقــطــاع المــصــرفــي بــشــكــل عــام، 
فـــقـــد تـــآكـــلـــت الـــثـــقـــة فــــي جــمــيــع 

البنوك باستثناء أكبرها».
ودعـــا الائــتــلاف عــلــى وجــه 
الــخــصــوص مــؤســســة الــتــأمــين 
FDIC ومـــجـــلـــس الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي ووزيــــــــرة الـــخـــزانـــة 
جــــانــــيــــت يــــلــــين لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
الــفــور».  «اســتــعــادة الثقة على 

وتــــقــــتــــرح مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــوك 
تمويل هذا الإجراء بنفسها عن 
طريق زيــادة مبلغ المساهمات 
التي تدفعها المصارف لمؤسسة 

.FDIC
وتعهد ١١ مصرفا أميركيا 
ــداع ما  ــإيـ رئــيــســيــا الــخــمــيــس بـ
مجموعه ٣٠ مــلــيــار دولار في 

حسابات فيرست ريبابليك.
وتــأمــل مــصــارف بنك أوف 
أمــيــركــا وســيــتــي غـــروب وجيه 
بـــي مـــورغـــان تــشــيــس وثــمــانــي 

ــرى فــــي إظـــهـــار  ــ مـــؤســـســـات أخــ
ــام المــصــرفــي  ــظـ ــنـ ــي الـ ثــقــتــهــا فــ

للبلاد، وفقا لبيان مشترك.
ــرغ» عــن  ــبــ ــومــ ــلــ ــلـــت «بــ ــقـ ونـ
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن شـــركـــة 
«فيرست سيتيزنز بانكشيرز» 
ــكــــف عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم عــــرض  ــعــ تــ
للاستحواذ على بنك سيليكون 
فالي. وقال التقرير إن مؤسسة 
أخــــــــــــرى عـــــلـــــى الأقــــــــــــل تـــــــدرس 
الاستحواذ على البنك المنهار.

وذكرت «رويترز»، في وقت 

سابق من الأسبوع الماضي، أن 
المـــؤســـســـة الاتــــحــــاديــــة لــتــأمــين 
ــن الـــبـــنـــوك  ــ الــــــودائــــــع طـــلـــبـــت مـ
المهتمة بالاستحواذ على بنكي 
فــالــي وسيغنتشر  ســيــلــيــكــون 

تقديم عروض.
تـــــــأتـــــــي الـــــــــعـــــــــطـــــــــاءات فـــي 
أعــقــاب سيطرة المــؤســســة على 
سيليكون فالي في العاشر من 
مارس (آذار) وعلى سيغنتشر 
يــوم الأحـــد المــاضــي، إذ تسبب 
ــكـــين مــتــوســطــي  ــنـ ــبـ ــار الـ ــيــ ــهــ انــ
ــم بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة  الـــحـــجـ
فــي إثـــارة قلق الأســـواق المالية 
الــعــالمــيــة بــســبــب مـــخـــاوف من 

تسرب تداعيات الأزمة.
وستكون هذه ثاني محاولة 
لــبــيــع سيليكون  مــن المــؤســســة 
فــالــي، بــعــد مــحــاولــة لــم تنجح 
قــبــل أســـبـــوع. وقــالــت المــصــادر 
«رويترز» إن المؤسسة وكلت  لـ
بنك الاســتــثــمــار بيبر ساندلر 

لإدارة عطاء جديد.
في الأثناء، نقلت «رويترز» 
ــه إن  ــولــ ــلـــع، قــ عــــن مــــصــــدر مـــطـ
المــلــيــارديــر وارن بافيت أجــرى 
مــنــاقــشــات مــع كــبــار مــســؤولــي 
إدارة الرئيس جو بايدن بشأن 

الأزمة المصرفية.
كانت «بلومبرغ» قد ذكرت 
في وقت سابق من يوم السبت، 
أن بافيت تواصل مع مسؤولين 
بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن 
الأزمــــــة المـــصـــرفـــيـــة. ويـــبـــدو أن 
إدارة بايدن تحاول الاستعانة 
بــبــافــيــت لــعــرض وجــهــة نــظــره 
الاقتصادية وتقديم حلول إذا 

وجدت.

شعار مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) على مكتب بأحد البنوك الأميركية (رويترز)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الأزمة المصرفية الأميركية ستبطئ النمو الاقتصادي

قال لويد بلانكفين، الرئيس 
التنفيذي السابق لبنك غولدمان 
ساكس، أمس (الأحد)، إن الأزمة 
الــولايــات المتحدة  المصرفية في 
ســـتـــعـــجـــل مـــــن تــــشــــديــــد مــجــمــل 
سياسات الائتمان، وتؤدي إلى 

تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وأضـــــــــاف، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
شبكة «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة: 
ــذا الـــوضـــع...  ــن المـــؤكـــد أن هــ «مــ
بـــأخـــرى  بـــطـــريـــقـــة أو  ســــيــــؤدي 
ــار  ــ ــعـ ــ ــبــــه رفـــــــــع أسـ ــشــ إلـــــــــى مـــــــا يــ
الــفــائــدة. سيتعين على البنوك، 

كـــمـــا تـــعـــلـــمـــون، بــســبــب الــتــوتــر 
ــغــــوط والـــــغـــــمـــــوض... أن  والــــضــ
تستخدم أسهمها» للتعامل مع 

أزمتها.
وأوضح أن «البنوك ستقلل 
ــع  ــودائــ مــــن الإقـــــــــراض مـــقـــابـــل الــ
لديها، وبالتالي سيقل الائتمان 
بالفعل. قروض أقل تعني نمواً 
أقل. لذلك، سيتم هنا (في البنوك) 
تنفيذ بــعــض مــن مــهــام مجلس 
ــادي (الــبــنــك  الاحــتــيــاطــي الاتــــحــ
المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي) المــتــعــلــقــة 

بمحاولة إبطاء الاقتصاد».
ــم المـــالـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــرت الأسـ ــــسـ وخـ
مــلــيــارات الــــدولارات مــن قيمتها 

مــنــذ انــهــيــار بــنــكــي «ســيــلــيــكــون 
فالي» و«سيغنتشر» هذا الشهر. 
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بــايــدن، يــوم الجمعة، إن الأزمــة 
المـــصـــرفـــيـــة هــــــــدأت، كـــمـــا طــمــأن 
الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى أن ودائــعــهــم 

آمنة.
وقال غاري كوهن، الذي عمل 
اقــتــصــاديــاً للرئيس  مــســتــشــاراً 
ــان  ــرمـــب، وكـ الـــســـابـــق دونــــالــــد تـ
ــاً رئـــيـــســـاً لــبــنــك غـــولـــدمـــان  أيـــضـ
ســـاكـــس، لــشــبــكــة «ســــي بـــي إس 
نــــــيــــــوز»، إن رئــــيــــس «المـــــركـــــزي 
الأمــــيــــركــــي» جــــيــــروم بـــــــاول فــي 

«موقف صعب».

ــفـــين  ــكـ ــــن وبـــلانـ ــــوهـ وأيّــــــــــد كـ
ــأن يـــرفـــع «المـــركـــزي»  تــوقــعــات بــ
أســعــار الــفــائــدة ٠٫٢٥ فــي المــائــة 
هذا الأسبوع، لكنهما أضافا أنه 
إلــى التوقف وإعــادة  قــد يحتاج 
التقييم بعد ذلــك لإعطاء نفسه 

مجالاً للمضي قدماً.
كــــــــــــــان فـــــــــريـــــــــق الـــــــخـــــــبـــــــراء 
الاقتصاديين في بنك غولدمان 
ساكس من بين أوائل من توقعوا 
أن تدفع الاضطرابات المصرفية 
«المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي» للتخلي 
عـــن رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة خــلال 
اجــتــمــاعــه هـــذا الأســـبـــوع يــومــي 

شعار بنك سيليكون فالي ممزق بجانب علم أميركا (رويترز)الثلاثاء والأربعاء.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صفقة أعلن عنها قبل افتتاح أسواق العالم لطمأنتها

«يو بي إس» يتقدم لشراء «كريدي سويس» بـ٣٫٢٣ مليار دولار
قبل إعــادة فتح الأســواق، 
اليوم (الاثنين)، تقدم بنك «يو 
بي إس» السويسري بعرض 
شراء منافسه الأصغر «كريدي 
ســويــس»، بقيمة تبلغ ٣٫٢٣ 
مليار دولار. وقال مسؤولون 
في البنك المركزي السويسري 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فــي 
الــعــاصــمــة الــســويــســريــة بــرن، 
ــه ســيــقــدم  ــ ــــس (الأحـــــــــد)، إنـ أمـ
ســيــولــة كــبــيــرة للبنكين حــال 
ــا، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــــدمـ انـ
الصفقة تمثل حـــلاً لتحقيق 
ــي وحــمــايــة  ــالــ ــرار المــ ــقــ ــتــ الاســ
الاقـــتـــصـــاد الـــســـويـــســـري فــي 

وضع استثنائي.
وتــــوجّ الاتـــفـــاق أيــامــاً من 
المـــفـــاوضـــات الــشــاقــة قــادتــهــا 
السلطات السويسرية لإنقاذ 
«كريدي سويس»، البنك الذي 
أسس قبل ١٦٧ عاماً ويعد من 
بين أكبر مديري الثروات في 
العالم. ويأمل القطاع المالي 
ــذه الــصــفــقــة في  أن تــنــجــح هــ
ــــى الــقــطــاع  إعـــــــادة الــــهــــدوء إلـ
المصرفي السويسري وطمأنة 
الأسواق العالمية، بعد أسبوع 
قاس شهد ثاني وثالث أكبر 
انــهــيــار مــصــرفــي فـــي تــاريــخ 

الولايات المتحدة.
وكانت «فايننشال تايمز» 
ــادر، أمــــس  ــ ــ ــــصـ ــ ــن مـ ــ نـــقـــلـــت عــ
(الأحــد)، قولها إن «المركزي» 
السويسري وافق على تقديم 

ســيــولــة قــيــمــتــهــا ١٠٠ مــلــيــار 
دولار إلى «كريدي سويس».

بــــي إس» قــد  وكــــــان «يـــــو 
ــقــــدم بــــعــــرض شـــــــراء الــبــنــك  تــ
ــيــــار دولار، غــيــر  ــلــ بـــنـــحـــو مــ
لــدى   استحساناً 

َ
يــلــق لــم  أنـــه 

ــة،  ــريــ ــســ ــويــ ــســ ــات الــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــي تسابق الــزمــن لاحــتــواء 
الأزمـــة قبل افتتاح الأســـواق، 
الــــــيــــــوم (الاثـــــــــنـــــــــين)، خــشــيــة 
تكالب العملاء على السحب 
مـــن الـــبـــنـــوك، وعــمــلــيــات بيع 

عشوائية في البورصات.
إلــى استحواذ «يو  يُنظر 
أنــــه «عـــرض  بـــي إس»، عــلــى 
طـــــــــــــارئ وعــــــــــاجــــــــــل»، بــــدعــــم 
ــلــــطــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  مـــــن الــــســ
السويسرية التي تنسق على 
أعــلــى مــســتــوى مـــع الــهــيــئــات 
ــــارف فـــي  ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ الـ
الــولايــات المتحدة الأميركية، 
ــتـــواء تـــداعـــيـــات الانــهــيــار  لاحـ
ــر لأســـــهـــــم وســـــنـــــدات  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
«كــــــريــــــدي ســــــويــــــس»، خــــلال 
الأسبوع الماضي، عقب انهيار 

بنوك أميركية أصغر.
وفــــــــقــــــــدت أســــــهــــــم «بــــنــــك 
كريدي سويس» ربع قيمتها، 
ــبــــوع المــــاضــــي. واضــطــر  الأســ
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــبـــنـــك إلــــــى الاسـ
٥٤ مــلــيــار دولار مـــن تــمــويــل 
«الــبــنــك المـــركـــزي»، فــي الوقت 
الذي يحاول فيه التعافي من 
الــفــضــائــح الــتــي قــوضــت ثقة 

المستثمرين والعملاء فيه.
ونقلت وكالة «رويــتــرز»، 

أمـــس، عــن مــصــادر قولها إن 
السلطات السويسرية تدرس 
تحميل حــائــزي ســنــدات بنك 
«كــــريــــدي ســــويــــس» خــســائــر 
ضمن حزمة لإنقاذه، في حين 

الــجــهــات التنظيمية  تخشى 
تـــؤثـــر  مــــــن أن  فــــــي أوروبــــــــــــــا 
مــثــل هـــذه الــخــطــوة عــلــى ثقة 
المستثمرين في أماكن أخرى 

من القطاع المالي الأوروبي.

ــريـــدي ســويــس»،  يــعــد «كـ
الذي جرى تأسيسه قبل ١٦٧ 
عـــامـــاً، مـــن بـــين أكـــبـــر مــديــري 
الثروات في العالم. وبوصفه 
أحــد أهــم ٣٠ بنكاً فــي العالم 

مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة، 
فــســتــؤثــر أي صــفــقــة تتعلق 
بــبــنــك «كـــريـــدي ســويــس» في 

الأسواق المالية العالمية.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عن 

ــا إن  مــــصــــادر مــطــلــعــة قـــولـــهـ
بنك «كريدي سويس» رفض 
ــل إلـــــــــى مـــلـــيـــار  ــ ــــصـ ــاً يـ ــ ــــرضــ عــ
مــنــخــفــضــاً  ــه  ــفــ بــــوصــ دولار 
جــــداً، وســيــضــر بــالمــســاهــمــين 
والموظفين مــن حملة الأسهم 
انــهــارت عملية  المؤجلة. وإذا 
ــإن ســويــســرا  ــ ــتــــحــــواذ، فـ الاســ
تدرس الاستحواذ على البنك 
امــــتــــلاك حــصــة  بـــالـــكـــامـــل أو 

كبيرة من الأسهم.
وكـــان مــصــدر مطلع أبلغ 
«رويــــتــــرز»، فــي وقـــت ســابــق، 
بأن بنك «يو بي إس» طلب ٦ 
مــلــيــارات دولار مــن الحكومة 
السويسرية، في إطار صفقة 
ــــدي  ــريـ ــ ــراء «كـ ــ ــشــ ــ مـــحـــتـــمـــلـــة لــ
ســويــس»، بــمــا يغطي تكلفة 
ــزاء مـــن «كـــريـــدي  ــ تــصــفــيــة أجــ
ســويــس» ورســــوم التقاضي 

المحتملة.
ــــن  وهـــــــــــــنـــــــــــــاك كـــــــثـــــــيـــــــر مـ
الــــــتــــــعــــــقــــــيــــــدات فـــــــــي صـــفـــقـــة 
بـــــي إس»،  ــواذ «يـــــــو  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
بما فــي ذلــك مسائل شائكة، 
مــثــل الـــدعـــم الــحــكــومــي الـــذي 
ســيــغــطــي خـــســـائـــر قــانــونــيــة 

وخسائر أخرى محتملة.
ويــــعــــتــــزم «بــــنــــك كـــريـــدي 
ســويــس» السويسري شطب 
٩ آلاف وظيفة، وذكرت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» أن هـــــذا مــجــرد 
بـــدايـــة، بــيــنــمــا يــقــدر البعض 
بـــــــأن الـــحـــصـــيـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
ــائـــف يــمــكــن أن  لــشــطــب الـــوظـ

تكون أضعاف هذا الرقم.

ووظف البنكان معاً نحو 
١٢٥ ألف شخص بنهاية العام 
المــاضــي، مــع تــوظــيــف ٣٠ في 

المائة منهم في سويسرا.
الــــفــــائــــدة  وأدت أســـــعـــــار 
المرتفعة إلى تعثر البنوك في 
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات 
وأوروبــــــــــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يتوقع فيه البعض الاستمرار 
في رفع الفائدة للسيطرة على 

التضخم.
غـــيـــر أن لـــويـــد بــلانــكــفــين 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
«بـــنـــك غـــولـــدمـــان ســـاكـــس»،  لــــ
قال، أمس، إنه بإمكان «مجلس 
الاحتياط الاتــحــادي» (البنك 
المركزي الأميركي) وقف رفع 
أسعار الفائدة هذا الأسبوع، 
نظراً لأن أزمة البنوك ستؤدي 
إلى تشديد معايير الإقراض 

في الاقتصاد.
وأضـــــــاف بـــلانـــكـــفـــين، فــي 
مقابلة مع برنامج تلفزيوني، 
أمـــــس، أن الــتــدقــيــق المــتــزايــد 
فـــي أعـــقـــاب انــهــيــار مــصــرفــي 
«ســــيــــلــــيــــكــــون فــــــالــــــي بــــنــــك» 
و«سيغنيتشر بنك» سيؤدي 
إلى تقديم البنوك ائتماناً أقل 
على الــودائــع، مشيراً إلى أنه 
لهذا السبب فإن السوق تتوقع 
وجود فرصة بنسبة أكبر من 
٧٠ في المائة أن يرفع «مجلس 
الاحتياط الاتــحــادي» أسعار 
الفائدة بـ٢٥ نقطة أساس في 
اجتماعه المقرر خلال الأسبوع 

الحالي.

مسؤولو «كردي سويس» و»يو بي أس» في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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د. عبد الله الردادي

انــهــيــار بنك «وادي  الــعــالــم يــحــاول استيعاب  مــا زال 
السيلكون» (SVB) الذي لم يتم بعد أسبوعين. ويوماً بعد 
يوم، تتكشف الحقائق حول البنك الذي لا يبدو أن انهياره 
كــان مفاجأة للجميع. فقد نشرت صحيفة «الفايننشال 
تــايــمــز» خــبــراً يفيد بـــأن الــبــنــك كــلّــف الــــذراع الاســتــشــاريــة 
«بلاك روك» بتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في  لـ
دم قبل نحو عام بأن 

ُ
نهاية عام ٢٠٢٠. وأفاد التقييم الذي ق

إدارة المخاطر في البنك أقل جودة من مثيلاتها في البنوك 
المشابهة، مانحاً إياه تقييماً منخفضاً في إدارة المخاطر. 
وأوضــح التقرير أن البنك ليس لديه الإمكانية للحصول 
على تحديثات فورية أو حتى أسبوعية عن استثماراته 
في السندات. ومع سحب عملاء البنك ٤٢ مليار دولار في 
يوم واحد، وعدم تأمين غالبية عملاء البنك على إيداعاتهم، 
عاد النقاش من جديد حول التأمين على الودائع، وما مدى 

فاعليته في استقرار النظام البنكي.
الهدف الرئيسي للتأمين على الودائع هو دعم استقرار 
النظام البنكي، وبعث الثقة لدى المودعين بشأن ودائعهم 
لدى البنك لتقليل حالات الذعر والسحب الجماعي الذي 
يـــؤدي إلــى انــهــيــار الــبــنــوك، وهــو مــا حــدث مــع بــنــوك عدة 
لــم يكن بنك «وادي السيلكون» إلا واحـــداً منها.  مــن قبل 
الــودائــع ليس بــالأمــر الــجــديــد، فقد بدأته  والــتــأمــين على 
ولايــة نيويورك عام ١٨٢٩، وكــان حينها يسمى صندوق 
الأمان للمودعين. وبعد الأزمة المالية عام ٢٠٠٨ استحدث 
العديد من الدول أنظمة للتأمين على الودائع، وتوسعت 
دول أخـــرى فــي أنظمتها السابقة للتأمين، ولــكــن تأمين 
الــودائــع لاقــى انتقادات واسعة لأسباب عــديــدة، منها ما 
أثــر المــخــاطــر الأخــلاقــيــة (Moral Hazard)، ونقطة  يسمى 
الخلاف فيها تأتي من المنطلق التالي: الهدف الأساسي من 
التأمين على الودائع هو المحافظة على النظام البنكي من 
الانهيار الناتج عن ذعر المودعين الذين يسحبون أموالهم 
دفعة واحــدة مسببين أزمــة سيولة للبنوك التي لا يمكن 
لها أن توفي بجميع الأموال المودعة دفعة واحدة. وجود 
التأمين بذلك يقلل خطر الانهيار على البنوك، ويزيد من 
تــهــا المــالــيــة، وهــو مــا جعل الــعــديــد مــن الــبــنــوك تزيد  مــلاء
من استثماراتها الخطرة لزيادة أرباحها، مستندة على 
التأمين الـــذي يــعــوض العملاء فــي حــال عــدم الــقــدرة على 
الإيــفــاء بأموالهم المــودعــة، معرضة بذلك النظام البنكي 
للخطر، وهو ما يعارض الهدف الأساسي من التأمين على 

الودائع.
هذا المأخذ أثبته العديد من الدراسات الأكاديمية، فعلى 
سبيل المثال توصلت دراسة إلى أن التأمين على الودائع 
يقلل من السيولة الاحتياطية لدى البنوك، وتوصلت أخرى 
إلى أن البنوك أصبحت تموّل أكثر المشاريع خطورة بعد 
إقرار أنظمة التأمين على الودائع، ولكن المخاطر الأخلاقية 
عادة ما تُستثنى من التأمين بشكل عام، ولعل ذلك ينطبق 
– على سبيل المثال – على التأمين على الحياة؛ إذ تُستثنى 
حالات الانتحار من تعويضات التأمين، إلا أن التأمين على 
الــحــالــي، يشمل جميع المــودعــين، بغض  الــودائــع، بشكله 
النظر عن أسباب فشل أو انهيار البنك. وما حدث في حالة 
بنك «وادي السيلكون»، هو حالة مثبتة من الإهمال من 
التنفيذيين في البنوك بعدم التحوط من المخاطر، وتحديداً 
الفائدة، وهو تحوط  الناتجة عن ارتفاع أسعار  المخاطر 

يجب الأخذ به في البنوك الأميركية بحسب الأنظمة.
والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الآن عــلــى المــحــك بــشــأن إعـــادة 
الاستقرار إلى النظام البنكي؛ فهي من ناحية ضمنت أموال 
المودعين في بنك «وادي السيلكون»، ولكن هذه الضمانات 
لا يمكن أن تستمر أو تنطبق على جميع البنوك. فإذا أدركت 
البنوك أن أموال مودعيها مضمونة بضمانات حكومية، 
فستزيد معدل الخطر في استثماراتها، وسيحدث نفس 
التأثير للتأمين على الودائع، وهو أثر المخاطر الأخلاقية. 
ولــذلــك فــقــد دعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى مــعــاقــبــة رؤســـاء 
البنوك كأحد الحلول المطروحة لزيادة التزام البنوك بإدارة 

المخاطر فيها، وهو أمر لم يُبت فيه بعد.
إن ضمان الحكومة الأميركية لأموال المودعين ما هو 
إلا حل مؤقت لمنع أزمة مالية مشابهة لتلك التي حدثت في 
عام ٢٠٠٨، ولكنها لن تكون أبداً حلاً دائماً لهذه المشكلة؛ 
فالزمن اختلف الآن مع سرعة الحوالات البنكية عن طريق 
الإنــتــرنــت، وســحــب الأمــــوال الـــذي كــان يتم خــلال أيـــام في 
السابق، أصبح يتم خلال دقائق، وكذلك الانتشار السريع 
للأخبار، وهو ما يعني أن الحكومة تحتاج إلى نظام معلن 
يتم من خلاله التعامل مع هذه الحالات، لا أن يتم التعامل 
مع كل حالة بشكل منفرد، وهو ما يستغرق عادة أياماً قد 

ينهار خلالها النظام البنكي بما لا يمكن تداركه.

التأمين على الودائع والمخاطر الأخلاقية

تمكين القطاع الخاص من صرف المستحقات وفق آجالها الزمنية

السعودية تحدد منتصف العام موعداً لإيقاف المطالبات المالية
الرياض: بندر مسلم

بينما أوقفت وزارة المالية 
السعودية بعض خدمات إنشاء 
المطالبات المالية عبر «اعتماد»، 
وهـــــي مــنــصــة حـــكـــومـــيـــة تــدعــم 
شراكة القطاعين العام والخاص 
لتحقيق مستهدفات المشاريع 
ــراءات  ــ الــتــنــمــويــة وتــســهــيــل إجــ
ــن قـــبـــل الأجـــهـــزة  ــات، مــ ــدمــ ــخــ الــ
العامة في مارس (آذار) الحالي، 
ــرق الأوســـــــــط» أن  ــ ــشـ ــ عــلــمــت «الـ
الجهات المختصة تعتزم إيقاف 
ــكــــل نــــهــــائــــي مــع  ــة بــــشــ ــ ــــدمـ ــــخـ الـ
نهاية يونيو (حــزيــران) المقبل، 
وانتقالها إلى القطاع الخاص.

ــوة  ــطــ ــخــ وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الــ
سعياً من وزارة المالية والمركز 
الوطني لنظم الموارد الحكومية، 
لتمكين القطاع الخاص وصرف 
المستحقات المالية وفق آجالها 

الزمنية.
وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات، أبــلــغ 
ــــوارد  المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــنــظــم المــ
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  الـــحـــكـــومـــيـــة، الـ
فــــي الـــســـعـــوديـــة بــــــأن الـــخـــدمـــة 
متاحة حالياً لجميع المقاولين 
والموردين على منصة «اعتماد»، 
ــات  ــيــ ــذ الــــصــــلاحــ ــ ــأخــ ــ ــدء بــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

اللازمة وفقاً للدليل الإرشــادي 
المخصص واستخدام الخدمات 
ورفـــــع المـــطـــالـــبـــات المـــالـــيـــة وفــق 

آجالها الزمنية.
ــيــــة  ــالــ المــ وزارة  ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
ــة رفــــع  ــ ــــدمـ والمــــــركــــــز مـــــؤخـــــراً خـ
المــطــالــبــات المــالــيــة مـــن الــقــطــاع 
الــخــاص للعقود المسجلة على 
مـــنـــصـــة «اعــــتــــمــــاد» والاكـــتـــفـــاء 
بــرفــعــهــا لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة 
عــبــر المــنــصــة مــن خـــلال الــقــطــاع 

الخاص.
ــن مــنــتــج المــطــالــبــات  ــكّـ ــمـ ويُـ
المالية الحالي للقطاع الخاص 
(المقاولين والموردين) من تقديم 
الطلبات إلى الجهات الحكومية 
ــمــــاد»،  ــتــ مــــن خـــــلال مـــنـــصـــة «اعــ
واستكمال إجراءات دورة الدفع 
إلكترونياً، على أن يتم تفعيل 

ذلك بشكل تدريجي.
أعــــلــــنــــت   ،٢٠٢١ وفـــــــــــي 
بــالــشــراكــة مع  المــالــيــة  وزارة 
المــركــز الــوطــنــي لنظم المـــوارد 
ــيـــة، إطـــــــلاق خـــدمـــة  ــومـ ــكـ الـــحـ
المطالبات المالية عبر «منصة 
اعتماد الإلــكــتــرونــيــة»، حيث 
ــاع  ــقـــطـ ــة الـ ــدمــ ــخــ ــن الــ ــكّـ ــمـ ــتـ سـ
الخاص من تنفيذ مشروعاته 
وتعاملاته المالية، وفق أعلى 

الــكــفــاءة والشفافية  معايير 
ضــمــن الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 

تحقيق رؤية ٢٠٣٠.
وأوضح ياسر القهيدان، 
مساعد وزير المالية للشؤون 
المـــالـــيـــة، حــيــنــهــا، أن إطــــلاق 

الـــــخـــــدمـــــة يــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــار 
اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة بـــدعـــم 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــتــمــكــيــنــه 
مـــــــن الإســــــــهــــــــام فـــــــي تـــعـــزيـــز 
الــنــمــو الاقــتــصــادي لتحقيق 

مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وبــــــــينَّ أحــــمــــد الــــصــــويــــان، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــركــز 
الــــــــوطــــــــنــــــــي لــــــنــــــظــــــم المــــــــــــــــوارد 
الــحــكــومــيــة، أن مــزايــا الــخــدمــة 
تــتــمــثــل فــــي مـــســـاعـــدة الــقــطــاع 
الــــخــــاص والـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة 

في رفع مطالبة مالية للعقود، 
ــات مــن  ــبــ ــلــ ــطــ ــرار الــ ــ ــكــ ــ ــع تــ ــ ــنـ ــ ومـ
الطرفين، وكذلك منح الشركات 
ــة مــعــرفــة  ــات فــــرصــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
حالة المطالبة المالية وتمكينه 
ــادات  ــهـ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى شـ
الإنــجــاز، مــع تسهيل متابعته 
إجراءات إصدار أوامر الصرف 
والــدفــع عند اكتمال مسوغات 

صرفها وفق شروط العقد.
وأشــــار إلـــى أن خــدمــة رفــع 
المطالبات المالية تتيح للقطاع 
الخاص (المقاولين والمــورديــن) 
تقديم المطالبات المالية بشكل 
مباشر إلى الجهات الحكومية 
مـــــــن خـــــــــلال مــــنــــصــــة اعــــتــــمــــاد 
ــكــــمــــال إجــــــــــــراءات دورة  ــتــ واســ
الــــدفــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، لافـــتـــاً إلـــى 
مراقبة الأداء من خلال اتفاقيات 

مستوى الخدمة.
وكــــــانــــــت مـــنـــصـــة اعـــتـــمـــاد 
حققت نقلة نوعية في خدمات 
المنافسات والعقود والمدفوعات 
والمستحقات المالية للموظفين 
وتــحــصــيــل الإيــــــرادات وغيرها 
من الخدمات المقدمة للقطاعات 
المــســتــفــيــدة، بــمــا يــعــكــس حجم 
الــــجــــهــــود الــــتــــي بــــذلــــت بــهــدف 

التحول الرقمي.

دير لاين: المستهلكون في قلب هذا الإصلاح

مقترح إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية يقلل أثر ارتفاع أسعار الغاز

أعــــربــــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
بـــأن المستهلكين  اعــتــقــادهــا  عــن 
ــم المـــســـتـــفـــيـــدون الــحــقــيــقــيــون  هــ
مــن إصـــلاح ســـوق الــكــهــربــاء في 
ــاد الأوروبــــــــــــــي. وقــــالــــت:  ــ ــحــ ــ الاتــ
«المستهلكون في القلب من هذا 
الإصلاح» الذي «سيخفف بشكل 
كبير من أثر ارتفاع سعر الغاز 

على سعر الكهرباء».
كــانــت المفوضية الأوروبــيــة 
قـــــــــــدمـــــــــــت مـــــــــقـــــــــتـــــــــرح إصـــــــــــــلاح 
ــاء بــالــتــكــتــل فــي  ــربـ ــهـ ــكـ ســـــوق الـ
ســتــراســبــورغ مــؤخــرا. وشـــددت 
فــــون ديــــر لايــــن فـــي مــقــابــلــة مع 
مــراســلــي وكـــالات غــرفــة الأخــبــار 
عــلــى  آر)  إن  (إي  الأوروبــــــــيــــــــة 
المــســتــهــلــكــين من  أن «اســـتـــفـــادة 
خفض التكاليف هدف أساسي 

للإصلاح».
تسعى المفوضية الأوروبية 
ــوق الــكــهــربــاء  ــ ــــلاح سـ ــى إصــ ــ إلـ
ــلــــولــــة دون الارتـــــــفـــــــاع  ــيــ ــلــــحــ لــ
الـــــــصـــــــاروخـــــــي فـــــــي الأســــــعــــــار 
بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــك، وإلــــى 
تــعــزيــز عــمــلــيــات الـــتـــوســـع في 

اســـــتـــــخـــــدام مــــــصــــــادر الـــطـــاقـــة 
المتجددة.

ــار الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــانـ ــ كـ
ارتــفــعــت بــشــكــل حـــاد عــلــى مــدار 
الــعــام المـــاضـــي، وأحــــد الأســبــاب 
ــــي بــعــض  فـ أنــــــه  ــــو  وراء ذلــــــك هـ
الأحــــيــــان كـــــان نـــصـــف مــحــطــات 
الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
متوقفا عــن العمل. وبالإضافة 
ــاع أســعــار  ــفــ إلــــى ذلـــــك، جــــاء ارتــ
الــكــهــربــاء نــتــيــجــة لـــزيـــادة أكــبــر 
في أسعار الغاز بسبب العدوان 
الــروســي على أوكــرانــيــا. وقالت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة: 
«تسير سوق الكهرباء اليومية 
بشكل جيد، ولكن علينا تحسين 

العقود على المدى الطويل».
وتشهد أســعــار الجملة في 
سوق الكهرباء تغيرا لحظة بعد 
أخرى، بحسب العرض والطلب. 
وفي أوقــات تراجع الطلب، على 
ــيــــلا، تــنــخــفــض  ســـبـــيـــل المــــثــــال لــ
الأســعــار، حيث تكون الكهرباء 
ــن المــــصــــادر المـــتـــجـــددة كــافــيــة  مــ
للوفاء بالطلب. وتكاليف إنتاج 
الكهرباء من المــصــادر المتجددة 

منخفضة جدا.
ورغم ذلك، يتعين في أوقات 

الـــطـــلـــب، إضـــافـــة الإنـــتـــاج  ذروة 
من المحطات النووية ومحطات 
الـــطـــاقـــة الــــحــــراريــــة الـــتـــي تــعــمــل 
بـــالـــفـــحـــم، وكــــذلــــك مــــن مــحــطــات 
توليد الطاقة باستخدام الغاز. 
وفــــي جــمــيــع الأوقــــــــات، يخضع 
ــكـــهـــربـــاء لآخـــر  تـــحـــديـــد ســـعـــر الـ
طــرف منتج فــي السلسلة، على 
ــثـــال: مــحــطــات الــطــاقــة  ســبــيــل المـ

التي تعمل بالغاز.
ولــذلــك، طالبت بعض دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قــبــل شــهــور 
ــادة صــيــاغــة ســــوق الجملة  ــإعـ بـ
الخاصة بالكهرباء، ليتم فصل 
أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.
يـــتـــضـــمـــن  ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، لا 
مقترح إصــلاح ســوق الكهرباء، 
فــصــل أســعــار الــغــاز عــن أســعــار 
ــك،  ــن ذلــ ــا عــ الـــكـــهـــربـــاء. وعــــوضــ
تركت المفوضية النظام الحالي 
دون تغيير، مع التأكيد على أن 
ــــلاح المــقــتــرح مـــن شــأنــه أن  الإصـ
يشجع على التخلص من الوقود 
الأحــــفــــوري، وخـــفـــض تــأثــيــراتــه 

على أسعار الكهرباء.
ووفـــقـــاً لمــقــتــرح المــفــوضــيــة، 
ســــيــــتــــم تــــنــــفــــيــــذ دعــــــــــم الــــــــــدول 
للاستثمارات الجديدة في طاقة 

الـــــريـــــاح، والــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة، 
والطاقة الكهرومائية، والطاقة 
ــيـــد الــكــهــربــاء  الــــحــــراريــــة، وتـــولـ
مــن الــطــاقــة الــنــوويــة، مــن خــلال 
«عــــقــــود اخـــــتـــــلاف، واتـــفـــاقـــيـــات 

البيع والشراء طويلة الأجل» ذات 
الاتجاه الثنائي.

وبــصــفــة خـــاصـــة، يتضمن 
المــقــتــرح الــعــمــل لــتــعــزيــز العقود 
طويلة الأجـــل لتوليد الكهرباء 

مـــن مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
ــة، وتــشــجــيــع  ــنــــوويــ والـــطـــاقـــة الــ
الاستثمارات العامة والخاصة 

في المجالين.
ل فــــون ديــــر لايــــن على  تُـــعـــوِّ

الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي وعــــــلــــــى الـــــبـــــرلمـــــان 
ــاز المـــفـــاوضـــات  الأوروبـــــــي لإنـــجـ
بــــشــــأن المــــقــــتــــرح الــــجــــديــــد قــبــل 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة المــقــررة 
فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢٤، وقــالــت 
لــتــفــكــيــر  ــة خـــضـــعـــت  ــألــ المــــســ إن 
جـــيـــد، كـــمـــا عُــــــقِــــــدَتْ مــــشــــاورات 
مكثفة مع خبراء، «ولهذا أعتقد 
أن الأمــــر جــديــر بــالــعــمــل الــجــاد 
ليصبح جاهزا قبل الانتخابات 

الأوروبية».
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان صــــحــــافــــي 
ــاخ والــطــاقــة  ــنــ لـــــــوزارة الــبــيــئــة والمــ
فــي سلوفينيا، لا يــتــطــرق مقترح 
المـــفـــوضـــيـــة بـــشـــكـــل كــــــاف لــبــعــض 
الجوانب الأخرى المتعلقة بارتفاع 
أسعار الطاقة، والتي كانت الدول 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــاء فـــي الاتــ الأعــــضــ
ــي فـــي  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــام المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا الـ ــهــ ــتــ ــشــ ــاقــ نــ
إطــــــار إجـــــــــراءات طــــارئــــة. وتــشــمــل 
هــــــذه الــــتــــحــــديــــات الـــســـيـــولـــة لـــدى 
منتجي الكهرباء، وإجـــراءات منع 
المــضــاربــات الــتــجــاريــة، بــالإضــافــة 
إلى الإقــرار بــدور الاستثمارات في 
تيسير عملية الانتقال من استخدام 

الفحم إلى استخدام الغاز.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن فــرنــســا 

المــثــال، من  وإسبانيا، على سبيل 
المرجح أن ترحب الحكومة الألمانية 
ــيــــة إلــى  بــســعــي المــفــوضــيــة الأوروبــ
ــنــــال  ــعــــيــــدة المــ ــرات بــ إحــــــــــداث تــــغــــيــ
الــحــالــي. ولطالما  بالنسبة للوقت 
حــذرت ألمانيا، ودول مثل هولندا 
والــــدنــــمــــارك ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، مــن 

إجراء إصلاح متعجل.
ــة عن  وفــــي مـــعـــرض الإجــــابــ
ســـؤال عما إذا كــانــت المفوضية 
تؤيد استخدام الطاقة النووية 
ــداف المــــنــــاخ، قــالــت  ــ لــتــحــقــيــق أهــ
فـــــون ديـــــر لايــــــن: «يــعــتــمــد نـــوع 
الـــذي تسعى إليه  مــزيــج الطاقة 
كل دولة عضو من أجل تحقيق 

أهداف المناخ عليها نفسها».
ــاتــــجــــاه  وتــــــدفــــــع فــــرنــــســــا بــ
الاعــــــتــــــراف بـــالـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
كــمــصــدر منخفض الانــبــعــاثــات 
ــد ألمــــانــــيــــا أحــــد  ــ ــعـ ــ ــة، وتـ ــاقــ ــلــــطــ لــ
ـــارضــــين الـــرئـــيـــســـيـــين لــهــذا  ــعـ المــ
الاتــــجــــاه. وأوضــــحــــت فــــون ديــر 
لاين، أنه من المهم بمكان التمسك 
ــة لــلــحــيــاد  ــركـ ــتـ ــداف المـــشـ ــ ــالأهــ ــ بــ
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٥٠،  ــنــــاخــــي  المــ
وخفض انبعاثات غازات الدفيئة 
بنسبة ٥٥ في المائة بحلول عام 

.٢٠٣٠

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لحقل غاز في النرويج (د.ب.أ)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

السعودية تعمل على تسريع وتسهيل صرف مستحقات القطاع الخاص عبر منصة اعتماد (الشرق الأوسط)

 تجارياً بـ١٠ مليارات دولار
ً
«ملتقى الأعمال» يشهد إبرام ٣ اتفاقيات تطوير صناعي ويستهدف تبادلا

مشروع سعودي ـ تركي في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط
تــحــركــت الــســعــوديــة وتــركــيــا 
بخطوات فعلية لتعميق العلاقات 
التجارية؛ إذ أعلن ملتقى الأعمال 
المشترك، عن هدف تخطي التبادل 
الــتــجــاري بــين البلدين حــاجــز ١٠ 
مـــلـــيـــارات دولار، بــجــانــب تــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون فــــي الــتــطــويــر 
الصناعي، والإعــلان عن تأسيس 
أتــمــتــة هندسية مشترك  مــشــروع 
ــيـــذ فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــفـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ

الأوسط.
وانطلقت، أمس، في الرياض، 
ــى الأعــــــمــــــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــات «مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
الــذي ينظمه  السعودي التركي»، 
اتحاد الغرف السعودية، بحضور 
وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــدكـــتـــور مــاجــد 
ــر  ــ ــه الـــقـــصـــبـــي، ووزيـ ــلـ ــن عـــبـــد الـ بــ
الــتــجــارة الــتــركــي الــدكــتــور محمد 
ــــوش، ومـــشـــاركـــة أكـــثـــر مـــن ٤٥٠  مـ
شركة سعودية وتركية وعدد من 

الجهات الحكومية في البلدين.
وأكد وزير التجارة السعودي 
ــقــــى أن  ــتــ ــلــ فــــــي كـــلـــمـــتـــه خــــــــلال المــ
الـــســـعـــوديـــة تــعــيــش تــــحــــولاً غــيــر 
مــســبــوق بــفــضــل مـــشـــروع الــرؤيــة 
بــــلاده  ــاً أن  الـــطـــمـــوحـــة، مـــوضـــحـ
تمتلك ٦ مقومات وثروات تجعلها 
أرض الفرص، مضيفاً أن الملتقى 
سيسهم في إيجاد فرص جديدة 
للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
إلــى الفرص  وأشـــار القصبي 
الاستثمارية في قطاعات المعادن 
ــان والــبــنــيــة  ــ ــكـ ــ والـــســـيـــاحـــة والإسـ
التحتية والخدمات والاتصالات 

والرقمنة بالسعودية.
من جهته، قال وزير التجارة 
مــــــوش إن «الـــســـعـــوديـــة  الـــتـــركـــي 
وتــــركــــيــــا قـــــوتـــــان اقـــتـــصـــاديـــتـــان 
صــــــاعــــــدتــــــان ولـــــديـــــهـــــمـــــا مـــــزايـــــا 

تنافسية كبيرة»، لافتاً إلى تطلعه 
لرفع حجم التبادل التجاري إلى 
١٠ مــلــيــارات دولار خــلال الأعـــوام 
ــلـــة، مــضــيــفــاً أن الاقـــتـــصـــاد  ــبـ ــقـ المـ
التركي ينمو بوتيرة متسارعة، 
كما يوجد نظام حوافز استثمارية 
شاملة وسوق ضخمة تضم مليار 
مستهلك في تركيا ودول الاتحاد 
الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة.
إلــــى أن حجم  وأشــــــار مــــوش 
الاستثمار الأجنبي بلغ ٢٨٥ مليار 
دولار، بما يعكس ملاءمة البيئة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، داعـــيـــاً الــشــركــات 

ــلـــســـوق  ــــول لـ ــــدخـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
التركية، والاســتــفــادة من الفرص 
ونظام حوافز الاستثمار بتركيا.

ــــح  ــــب آخـــــــــر، أوضــ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
رئيس اتحاد الغرف السعودية، 
حسن بن معجب الحويزي، أن 
الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة الــتــركــيــة 
التي نشأت في عام ١٩٢٩، تُعدّ 
ــاذج الـــدولـــيـــة،  ــمـ ــنـ مــــن أفـــضـــل الـ
حيث تحظى باهتمام من قيادة 
البلدين انعكس إيجاباً بتشكيل 
«مــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي 
التركي»، ليكون منصة للتعاون 

على الأصعدة كافة والاتفاق في 
عام ٢٠٢٢ على تطوير وتنويع 
ــيـــة وتــســهــيــل  ــنـ ــيـ ــبـ ــارة الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
التبادل التجاري، مبيناً أن ١١٤٠ 
شــركــة ســعــوديــة مستثمرة في 
تركيا و٣٩٠ شركة تركية تعمل 
حالياً في السعودية، وذلــك في 
قطاعات التشييد، والصناعات 
الــتــحــويــلــيــة، وتــــجــــارة الــجــمــلــة 
والــتــجــزئــة والمـــطـــاعـــم، فـــي حين 
الــتــبــادل التجاري  ــراوح حجم  تـ
بــين ١٧ مليار ريـــال (٤٫٥ مليار 
ــال (٦٫١  ــ دولار) و٢٣ مــلــيــار ريـ

مليار دولار) خلال الفترة من عام 
إلـــى ٢٠٢٢. وأشــــار رئيس   ٢٠١٧
مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــخــارجــيــة الــتــركــي نــايــل أولــبــاك 
ــد  ــهــ ــعــ الــ إلــــــــــى أن زيـــــــــــــــارة ولــــــــــي 
الـــســـعـــودي الأخــــيــــرة إلـــــى تــركــيــا 
شكلت قــوة دفــع كبيرة للعلاقات 
الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً 
المـــشـــتـــركـــة  ــريــــق  الــــطــ أن خـــريـــطـــة 
أسهمت فــي ســرعــة نمو التجارة 
والاستثمارات بين البلدين، مشيراً 
الــشــركــات التركية تتطلع  إلــى أن 
للمشاركة في المشاريع السعودية.

وعـــــــــــــــرض المـــــلـــــتـــــقـــــى فــــــرص 
الاســـتـــثـــمـــار وبـــيـــئـــة الأعــــمــــال فــي 
ــلــــديــــن، كـــمـــا شـــهـــد تـــوقـــيـــع ٣  ــبــ الــ
اتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون تــــجــــاري بــين 
ممثلي قــطــاع الأعــمــال السعودي 
والتركي في مجال توطين صناعة 
ــام،  ــلـــحـ ــات الـ ــزمـ ــلـ ــتـ مــــعــــدات ومـــسـ
وصناعة الشاحنات والــخــزانــات 
بـــتـــقـــنـــيـــة عــــالــــيــــة، لــــلإســــهــــام فــي 
احتياجات سوق النقل والمقاولات، 
ــراد الـــخـــارجـــي،  ــيــ ــتــ وتــقــلــيــل الاســ
ــة لـــتـــأســـيـــس مــــشــــروع  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
سعودي تركي مشترك في الأتمتة 
والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.

ــقــــى  ــتــ مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، الــ
البلدية والــقــرويــة  الــشــؤون  وزيـــر 
والإســـــكـــــان مــــاجــــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
الــحــقــيــل بـــالـــريـــاض، أمــــس، وزيـــر 
ــركـــي مــحــمــد مـــوش  ــتـ الـــتـــجـــارة الـ
وعدداً من ممثلي الشركات التركية 
المتخصصة في قطاع الإنشاءات 

والمقاولات.
وشدد الجانبان على ضرورة 
تعزيز سبل التعاون المشترك بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــبــلــدي 
ــادل  ــبــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والإســــــكــــــانــــــي، وأهـ
التجارب والخبرات بين الطرفين 
بما يحقق مصالحهما المشتركة، 
ــاء الــتــعــريــف  ــقـ ــلـ ــــلال الـ ــم خـ كـــمـــا تــ
بـــــشـــــركـــــات المــــــــقــــــــاولات الـــتـــركـــيـــة 

واهتماماتها الاستثمارية.
الــلــقــاء وكــيــل وزارة  وحــضــر 
الـــــــشـــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة 
والإســــــكــــــان لـــتـــحـــفـــيـــز المــــعــــروض 
السكني والتطوير العقاري عبد 
الـــوزارة  الرحمن الطويل، ووكــيــل 
للتخصيص والاســتــدامــة المالية 
هاشم الفواز، والرئيس التنفيذي 
«الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة لــلإســكــان»  ـــ لـ
المهندس محمد البطي، وعدد من 

قيادات الوزارة.

ملتقى الأعمال السعودي التركي المنعقد في الرياض أمس دعا لرفع العلاقات التجارية بين البلدين (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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ضرورة فهم ميلها المحتمل إلى «الهلوسة والكذب»

المصمّمون يوظفون نظم الذكاء الصناعي 
التوليدي لتسريع المشروعات

واشنطن: ميشال تشنغ*

يـــركّـــز المــصــمّــم بـــاو غــارســيــا اهــتــمــامــه وجــهــوده 
الــذكــاء الصناعي. وباعتباره  منذ سنوات على نظم 
الــشــركــة  مستخدماً مــبــكّــراً لمــنــتــجــات «أوبــــن إي آي»، 
الــنــاشــئــة الـــتـــي أســهــمــت فـــي زيــــــادة شــعــبــيــة الـــذكـــاء 
الصناعي، قال إنّ الذكاء الصناعي أثار حماسته في 
ــه سيلعب دوراً بـــارزاً في 

ّ
ع أن

ّ
ه لــم يتوق

ّ
الــبــدايــة، ولكن

عالمه.
وأضاف غارسيا، الذي شارك في تأسيس شركة 
«دومستيك داتا ستريمرز» المتخصصة بالتصميم في 
برشلونة، عام ٢٠٠٣: «كنتُ أسمع دائماً أنّ الصناعة 
ــــرة بــغــلــبــة 

ّ
ــأث ــتــ ــيــــة ســـتـــكـــون آخـــــر المــــجــــالات المــ الإبــــداعــ

ــنــي فــي الــوقــت نــفــســه، كــنــتُ أشعر 
ّ
الـــروبـــوتـــات. ولــكــن

بفضول كبير».
حه الإنترنت، وقع على 

ّ
في أحد الأيّام، وأثناء تصف

سيناريو لحلقة من برنامج «ريك ومورتي»، كتبه أكبر 
النماذج اللغوية التي طوّرتها «أوبن إي آي». 

ذكاء صناعي توليدي
غيّرت هذه اللحظة كلّ شيء. وقال غارسيا: «في 

هذه اللحظة، قلتُ، حسناً، هذا 
الأمر قريبٌ جداً ممّا أفعله». 

نـــعـــم، لــقــد كـــانـــت الـــشـــرارة 
الـــــــتـــــــي أطـــــلـــــقـــــت رحـــــلـــــتـــــه مـــع 
بـــمـــســـاعـــدة أدوات  الــتــصــمــيــم 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي الــتــولــيــدي  ــذكــ الــ
مثل «تشات جي بي تي» و«دال 

- إي».
ــاً  ــقــ ــابــ كــــــــــان غــــــارســــــيــــــا ســ
لزمانه، ولكنّ «دومستيك داتا 

ستريمرز» هي واحدة من شركات كثيرة انخرطت في 
مجال الذكاء الصناعي التوليدي (المصطلح المستخدم 
للتقنية التي تولّد محتوى جديداً مثل النصوص، أو 
المواد البصرية، أو الرموز). تقف شركات، منها «أوبن 
إي آي» و«ستابيليتي إي آي» خلف النسخ الأكثر تقدّماً 
من الذكاء الصناعي، إلى جانب عمالقة التقنية، مثل 

«مايكروسوفت» و«غوغل».
تنتج «دومستيك داتا ستريمرز» خدمات مبتكرة 
المــتّــحــدة، وتــتــراوح  الــدولــي والأمـــم  لزبائن مثل البنك 
كلفة المشروع الذي تطوّره بين ٧٠ ألف يورو (٧٤٫٨٩٠ 
ألـــف دولار).  يـــورو (٢٣٦٫٨٩٠  ألـــف  ألـــف دولار) و٢٥٠ 
استخدمت الشركة العام الماضي نظم الذكاء الصناعي 
الــتــولــيــدي للعمل مــع وســائــل إعـــلام أوروبــيــة وإحــدى 

إدارات السجون في إيطاليا. 
الــذكــاء الصناعي؟  الــشــركــة  إذن، كــيــف تستخدم 
إليكم تــجــارب مــع «تــشــات جــي بــي تــي» و«دال - إي». 
فــفــي مــحــادثــة عــبــر تــطــبــيــق «غـــوغـــل مــيــتــس»، سحب 
صات لمشروعات 

ّ
غارسيا «جدول إكسل» يعرض ملخ

مــخــتــلــفــة. لإطــــــلاق عــمــلــيــة «الـــشـــحـــذ الـــذهـــنـــي» حـــول 
أطروحات الزبائن، يضع غارسيا كلمات مفتاح، منها 
«تغيّر المناخ» أو «رياضة» مثلاً، في نموذج من «غوغل 
دوكس» (مستندات غوغل) لتبدأ بعدها الوظائف التي 
طــوّرهــا على «تــشــات جــي بــي تــي» بعرض اقتباسات 

لخبراء في موضوع معينّ في الجدول نفسه. 
يــحــتــاج الــبــاحــثــون الــعــامــلــون فــي مـــشـــروعٍ معينّ 
إلــى نحو أسبوعين عــادةً، ولكنّ «تشات جي بي تي» 

الــذي  المــــدّة، بحسب غــارســيــا،  يتمّم العمل فــي نصف 
أمــضــى الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة فــي تعليم مــوظّــفــيــه، 
الذين يفوق عددهم العشرين، كيف يستطيعون إجراء 
التجارب واستخدام «تشات جي بي تي» و«دال - إي» 

في منهجياتهم.

تدقيق صحة المعلومات
ـــه مـــن الـــنـــوع المــتــفــائــل، إلاّ 

ّ
يــعــتــرف غــارســيــا بـــأن

ــه يفهم لمــاذا قد يــرى المتشائمون الذكاء الصناعي 
ّ
أن

التوليدي تهديداً لوظائفهم، ويشدّد على أنّ البيانات 
ق مــن صحّتها، 

ّ
التي يولّدها البرنامج يجب التحق

وهو الأمر الذي يذكّر موظفيه به دائماً.
ــــه «مــــن غــيــر المـــســـؤول اســـتـــخـــدام هــذه 

ّ
ويـــقـــول إن

إلــى الهلوسة  التقنية مــن دون فهم ميلها المحتمل 
ح 

ّ
والكذب»، لافتاً إلى أنّ شركته أعدّت إضافات لمتصف

«كروم» للعثور على مصدر المواد على شبكة الإنترنت. 
إن أدوات الذكاء الصناعي ستغيّر الطريقة التي 
يعمل بها البشر، وقد تحادث غارسيا أخيراً مع فريق 
برشلونة لكرة القدم الذي أبدى اهتماماً في استخدام 
الذكاء الصناعي لابتكار الإعلانات. ولكن عندما شرح 
المــصــمّــم كــيــف أنّ الــنــمــاذج الــلــغــويــة الــتــي تــقــف خلف 
الــصــنــاعــي  ــاء  ــذكــ الــ أدوات 
التوليدي مثل «تشات جي 
بي تي» و«دال - إي» دُرّبت 
باستخدام صورٍ من شبكة 
الإنترنت بعضها قد يكون 
خـــاضـــعـــاً لـــحـــقـــوق المــلــكــيــة 
الــتــردّد على  الفكرية، ظهر 

الفريق.
يعتبر تردّد فريق كرة 
الــقــدم الشهير مــبــرّراً. ففي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدّمت مجموعة من 
اع الذكاء الصناعي 

ّ
الفنانين بدعوى قضائية ضدّ صن

الــتــولــيــدي «ســتــابــيــلــيــتــي إي آي» و«مـــيـــدجـــورنـــي» 
لاستخدامهما مليارات الصور دون موافقة أصحابها. 
ومــع ذلـــك، يــبــدو الاهــتــمــام كبيراً جـــداً. فمنذ أن 
بدأ غارسيا بنشر مقالات على منصّة «ميديوم» عن 
استخدام الذكاء الصناعي في الصناعات الإبداعية 
العام الماضي، شهد عمله ازدهاراً واسعاً، حتّى باتت 
ــى خمسة 

ّ
ــا ســتــريــمــرز» الـــيـــوم تــتــلــق «دومــســتــيــك داتــ

أضــعــاف الاتـــصـــالات الــتــي كــانــت تتلقاها قــبــل ستّة 
أشهر.

ــذا الاهـــتـــمـــام المـــتـــزايـــد  ــ ــيـــا بــــــأنّ هـ يــعــتــقــد غـــارسـ
إلــى درجــة كبيرة بخوف  والمفاجئ بشركته مــدفــوعٌ 
البعض من البقاء خارج هذه الموجة المستجدّة. ويقول 
إنّ الشركات متحمّسة لهذا الذكاء الصناعي الجديد، 
ها استخدمته 

ّ
وتريد أن تصبح قــادرة على القول إن

في مشروعاتها حتّى ولو كان هذا الاستخدام لا يغيّر 
النتائج النهائية كثيراً. 

ــيـــا: «نـــحـــن نــعــيــش هــذه  وأخــــيــــراً، يــخــتــم غـــارسـ
اللحظة الجميلة ونمر جميعاً بتجربة هذه التقنية 
الجديدة التي ستغيّر كثيراً من الأمور. ولكنّ الوقت 
حان للتفكير، حسناً، ولكن لماذا هذا التوجه؟ إذا كان 
الــجــواب، فلن يكون  الــذكــاء الصناعي هــو  استخدام 

هناك سبب لطرح السؤال».* «كوارتز»، 

* خدمات «تريبيون ميديا».

«كاوست» تقود أبحاثاً رائدة لتجديد الغطاء النباتي

مشروعان طموحان لوقف التصحر في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

تُعدّ جهود الحدّ من ظاهرة التصحر، 
وتجديد الغطاء النباتي، من بين المساعي 
الطموحة بالسعودية. ويــرى  التنموية 
عالم النبات، البروفسور هيربرت هيرت، 
الله للعلوم والتقنية  بجامعة الملك عبد 
(كاوست)، إمكانية تحقيق هذه الأهداف 
عــبــر الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة والــتــحــلّــي بـــروحٍ 

تعاونية حقيقية.
ــقـــدم مـــشـــروعـــان  ــذا الــــصــــدد، يـ ــ فــــي هـ
طــمــوحــان يتبعان «كـــاوســـت» معلومات 
النباتات  جديدة وشــديــدة الأهمية حــول 
والأشـــــجـــــار الـــصـــحـــراويـــة والــتــجــمــعــات 
المــيــكــروبــيــة الــتــي تــدعــم الــتــربــة، وهـــو ما 
يــأتــي فـــي صــمــيــم تــحــقــيــق هـــدف مــبــادرة 
«الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء»، ورؤيــــة المملكة 
للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات 

الكربون بحلول ٢٠٦٠.

وقف التصحر
ــادرة «الــــســــعــــوديــــة  ــتــــهــــدف مـــــــبـــــ تــــســ
الخضراء» زراعة عشرة مليارات شجرة في 
أنحاء البلاد؛ بهدف عكس مسار التصحر 
ومــقــاومــتــه، ولــهــذا يــعــمــل عــلــمــاء الــنــبــات 
فـــي الــجــامــعــة عــلــى إعـــــداد اســتــراتــيــجــيــة 

الاستدامة خصيصاً لهذه المبادرة.
يـــقـــول هـــيـــرت: إنّ «زراعــــــة الــنــبــاتــات 
المناسبة في بيئتها الزراعية المناسبة أمرٌ 
بالغ الأهمية، وإلا ستموت ببساطة؛ حيث 
فــشــل كثير مــن جــهــود التخضير بسبب 
زراعة الأشجار غير الملائمة، أو استنزاف 
التربة بالأسمدة لدرجة عجز النبات عن 

الاستمرار في النمو».
ويــعــتــقــد عـــالـــم الـــنـــبـــات وفـــريـــقـــه، أن 
زراعــــة الأشــجــار بشكل عـــام والمــســتــوردة 
بشكل خاص، لا تعني بالضرورة «الخيار 
الأفضل» لمشروع تخضير الصحراء؛ في 
المــقــابــل، يـــرى الــبــاحــثــون، أنّ الــشــجــيــرات 
-على الأقل في البداية– تعمل على تثبيت 
التربة، وتجديدها، كما تتطلب كميات 
أقل من المياه، ولديها فرصة أكبر للبقاء 

على قيد الحياة.
الــــتــــصــــحــــر بــــبــــســــاطــــة هـــــــو عـــمـــلـــيـــة 
ديناميكية ومــســتــمــرة، تنتج مــن الرعي 
الــجــائــر للماشية؛ لأنــه يقطع دورة نمو 
النباتات، فتعجز عن الإنبات لأنها تؤكل 

قبل أن تُنتج بذورها.
ــيـــرت: «يُــــغــــذي الــنــبــات  يــســتــطــرد هـ
الــتــربــة؛ لـــذا فــي حـــال لــم يــتــوفــر الغطاء 
الــنــبــاتــي فـــي أي مـــكـــان، يــنــقــطــع الــغــذاء 
عن التربة، وتموت حياتها الميكروبية 
أيــضــاً، فتتفاقم المــشــكــلــة، ومعلوماتنا 
ــتــــربــــة والـــتـــجـــمـــعـــات  ــائـــص الــ عـــــن خـــصـ
الميكروبية في المناطق شديدة الجفاف 
ضــئــيــلــة نـــســـبـــيـــاً؛ لأن أغــــلــــب الأبــــحــــاث 
جريت في المناطق 

ُ
المتعلقة بعلوم التربة أ

المعتدلة. لذا؛ فإن علم التربة في المناطق 
القاحلة يعدّ حالياً مجالاً ثرياً لإجــراء 

مزيد من الأبحاث».
ــلـــى إعــــــــداد مــجــلــدٍ  يـــعـــمـــل الـــفـــريـــق عـ
لـــخـــرائـــط الـــتـــربـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة؛ لأن بــهــا 
ــة مــــن الأرض، وتــضــم  ــعـ مـــســـاحـــة شـــاسـ
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة مــــن الــنــظــم 
الــتــي يتوفر  المــنــاخــيــة  البيئية والمــنــاطــق 

فيها مختلف أنواع التربة.
يوضح هيرت: «ليس بوسعنا دراسة 
النباتات بشكلٍ منفصل؛ لأنها تنمو مع 
إلــى جنب، إنها  ميكروبات البيئة جنباً 
تتطلب هذا الشكل من التكافل حتى تظل 
على قيد الحياة. ولهذا السبب؛ فإن معرفة 
كـــل مـــن الــتــربــة والــتــركــيــبــات المــيــكــروبــيــة 
أمــــران أســاســيــان لــضــمــان نــجــاح مــبــادرة 

السعودية الخضراء».

تجديد التربة
أسس الفريق البحثي أكبر بنك حيوي 
فــي العالم للميكروبات الصحراوية، ثم 
وضع الخرائط الجينومية لكل ميكروب. 
يــــأمــــل هــــيــــرت أن يُـــســـتـــخـــدم هـــــذا الــبــنــك 
الحيوي لاستكمال المفقود من الميكروبات، 
التي كــان مفترضاً أن توجد فــي التربة؛ 

قدت تماماً.
ُ
لكنها استُنزفت أو ف

ــــى أنّ «هــــذه  ــنـــبـــات إلـ ــالـــم الـ يُـــشـــيـــر عـ
الاســتــراتــيــجــيــة تــفــســح الــطــريــق لتجديد 
التربة بطرقٍ طبيعية من خلال استبدال 
الــعــنــاصــر المــفــقــودة، لــكــن لتعويض هــذه 
العناصر بشكلٍ فعال، علينا الاستعانة 
بــمــســاعــدة الــذكــاء الــصــنــاعــي. لا شــك في 
براعة العقل البشري؛ لكننا لا نتمتع بمثل 
السرعة أو القدرة الحاسوبية التي تتمتع 

م». بها الخوارزميات آلية التعلُّ
وبحسب هيرت، فإن كل نبات يحتوي 
على نحو ٢٥ ألــف جــين، ويستضيف من 
ــا يـــقـــرب مـــن ألــف  الــبــيــئــات المــيــكــروبــيــة مـ

نــــوعٍ مــخــتــلــف، فـــي حـــين يــوجــد لــــدى كل 
نـــوع مــيــكــروبــي نــحــو ٤ آلاف جــين يمكن 
أن تساهم في نمو النبات؛ مما يعني أن 
هناك ما يزيد على ٤٢٥ ألف جين لكل نبتة، 

ولكل جينٍ دورٌ يلعبه.
وتهدف خوارزمية الذكاء الصناعي 
إلــى إنشاء خريطة  التي صممها الفريق 
التمثيل الغذائي لكل «هولوبيونت» (وهو 
عمل النبات والمــيــكــروبــات مــعــاً)، وتتنبأ 
بــوظــيــفــة كــل جـــين، بــعــدهــا يــمــكــن إضــافــة 
العناصر المفقودة من تربة معينة لمساعدة 

نباتٍ بعينه على النمو مجدداً.

المانغروف مستودع الكربون
في عام ٢٠٢١، وفي خطوة تاريخية، 
أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة، خــطــة لــلــوصــول إلــى 
الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 
عام ٢٠٦٠، من خلال نهج الاقتصاد الدائري 
للكربون، وبــمــا يتوافق مــع خطط البلاد 

التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي.
ــار  ــ ــجـ ــ ــد أشـ ــ ــعـ ــ فـــــــي هـــــــــذا الاتـــــــــجـــــــــاه، تـ
البيئية المهمة  المــانــغــروف، أحــد الأنــظــمــة 
ــتــــي يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا  فــــي الـــســـعـــوديـــة الــ
إلــى دورهــا  مستودعات للكربون، إضافة 
في الحدّ من انبعاثات غــازات الاحتباس 

الحراري.
الــــعــــلــــمــــاء أن مــســتــنــقــعــات  ويــــــــرى 
المـــانـــغـــروف الـــتـــي تــشــكــل نــظــامــاً بيئياً 
غاية في التفرد والتنوع في منطقة المدّ 
والـــجـــزر، تــحــتــاج إلـــى الــتــجــديــد، حيث 
دُمــرت مساحات شاسعة منها لإفساح 
المجال أمام الناس للعيش والعمل على 

الساحل.
يــقــول هــيــرت: «دون وجـــود غــابــات 
تُــنــتــج التجمعات  المـــانـــغـــروف،  أشــجــار 
المــيــكــروبــيــة الـــواقـــعـــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة 

الساحلية كــمــيــاتٍ هــائــلــة مــن أكــســيــدَي 
النيتروجين والمــيــثــان، وهــمــا مــن أســوأ 
الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس 
الحراري». ويضيف: «صحيحٌ أن أشجار 
المانغروف بارعة في التخلّص من ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون، إلا أنــهــا لــديــهــا قــدرة 
أفضل في منع الميكروبات من إطلاق غاز 

الميثان في الجو من الأساس».
ــكـــل أشـــــجـــــار المــــانــــغــــروف  كــــمــــا تـــشـ
جــــزءاً مــن الــنــبــاتــات الــبــحــريــة والــبــريــة؛ 
مما يجعلها مصدراً ثرياً بالميكروبات 
ــدة مــــــن نـــــوعـــــهـــــا، الـــــتـــــي يــمــكــن  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال
آثــار التغيرات  استخدامها في مقاومة 

المناخية حول العالم مثل الفيضانات.
ويوضح هيرت أن أشجار المانغروف 
تــســتــضــيــف تـــجـــمـــعـــاتٍ مـــيـــكـــروبـــيـــة قــد 
ــنــــجــــاة مــن  ــاتــــات عـــلـــى الــ ــبــ ــنــ تـــســـاعـــد الــ
الــفــيــضــانــات، ويــشــيــر إلـــى أنــهــم حققوا 
بالفعل في هذا الاتجاه نتائج مذهلة في 
تجارب الأرز التي أجروها في «كاوست». 
من جانب آخر، وجد علماء الجامعة أن 
في مقدورهم كذلك تحفيز الأرز لينمو 
بــشــكــل أســــرع عــبــر تــعــزيــز المــجــمــوعــات 
الــتــكــافــلــيــة المـــيـــكـــروبـــيـــة، وبـــهـــذا يمكن 
زيــــادة المــحــصــول ســنــويــاً فــي المــنــاخــات 
الاستوائية، وفي هذه الحالة ليس من 
المستبعد أن تغيّر هــذه الاستراتيجية 
ــدادات الغذائية العالمية على  شكل الإمــ

نحوٍ مجدٍ.
ــد آخـــــــر تـــــم بـــواســـطـــة  ــ ــديـ ــ كــــشــــف جـ
هــيــرت وفــريــقــه، عــن سمة غير متوقعة 
متعلّقة بالتمثيل الغذائي في النباتات 
الـــصـــحـــراويـــة ومــيــكــروبــاتــهــا يــمــكــن أن 

تحتجز الكربون لقرونٍ طويلة.
يــــشــــرح هــــيــــرت: «تــــزيــــل الـــنـــبـــاتـــات 
كميات محدودة من الكربون في الهواء 
عــبــر عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــضـــوئـــي، وتــتــم 
تصفية جزء منه في ميكروبات التربة. 
في وسع بعض الميكروبات المتعايشة مع 
هذه النباتات تحويل جزء من الكربون 
إلــى كربونات الكالسيوم، وهــي طريقة 
متوازنة وآمنة للغاية لاحتجاز الكربون 

لعقود بل حتى لقرون».
ــال نــجــحــنــا فــي  ــ ــــي حـ ــيـــف: «فـ ويـــضـ
إقناع دول العالم القاحلة بالاستثمار 
في زراعة النباتات الملائمة، التي تحتوي 
عــلــى المـــيـــكـــروبـــات المـــلائـــمـــة فـــي الــتــربــة 
المــنــاســبــة، فستتغير مــجــريــات الأمـــور 

تغيراً تاماً».
ويرى هيرت أنّ الضرائب المفروضة 
ــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون  عـــلـــى مــنــتــجــي ثـ
بــكــثــافــة، قـــد تــغــطــي تــكــلــفــة هـــذا الــنــظــام 
بالكامل، خصوصاً أن كثيراً من المناطق 

القاحلة في العالم هي الأفقر أيضاً.
وفـــي الــخــتــام، يُــضــيــف: «تــتــوفــر كل 
عــوامــل تنفيذ هــذه الفكرة وتطويرها، 
ألــغــازهــا،  نحتاج فقط فهم طريقة حــل 
اتـــحـــاداً وثــيــقــاً،  لــنــتــحــد  وقــــد آن الأوان 
ونعمل على حل إحدى أصعب الأزمات 

في العالم».

حل مُحتمل للتخلص من انبعاثات «ميثان الأبقار»

«ميكروبات الكنغر» لتقليل الاحتباس الحراري؟
القاهرة: حازم بدر

قـــد تــســاعــد مــيــكــروبــات صــغــار 
ــــل مــحــتــمــل  ــــي تـــوفـــيـــر حـ ــنـــغـــر فـ ــكـ الـ
ــاز المـــيـــثـــان  ــغــ لــلــمــشــكــلــة الـــبـــيـــئـــيـــة لــ
الناتج عن الأبقار؛ حيث وجد فريق 
بحثي مــن جــامــعــة ولايـــة واشنطن 
الأميركية، خــلال دراســة نشرت في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «التحفيز 
الــحــيــوي والــتــكــنــولــوجــيــا الحيوية 
الــزراعــيــة»، أن الميكروبات المعزولة 
إلــــى تثبيط  الــكــنــغــر أدت  ــراز  ــ بـ ــن  مـ
إنتاج الميثان في جهاز محاكاة لمعدة 

بقرة، صممه الباحثون.
ــثـــون  ــبـــاحـ الـ وبــــعــــد أن أضــــــــاف 
مــيــكــروبــات صــغــار الــكــنــغــر ومثبط 
الميثان المعروف إلى المعدة المصممة، 
أنــتــجــت حــمــض الأســيــتــيــك بـــدلاً من 
الــذي  الميثان. وعلى عكس الميثان، 
تــتــخــلــص مــنــه المـــاشـــيـــة عــلــى شكل 
انتفاخات، فإن حمض الأسيتيك له 
فوائد للأبقار لأنه يساعد على نمو 

العضلات.
الــحــدّ مــن تجشؤ انبعاثات  إن 
ــة لــيــس  ــ ــيـ ــ ــــاشـ ــن المـ ــ ــان مــ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ غـــــــاز المـ
بالأمر المضحك، فالميثان هو ثاني 

أكــبــر مــســاهــم فــي الـــغـــازات المسببة 
ــو أقـــوى  ــراري، وهــ لــلاحــتــبــاس الــــحــ
بنحو ٣٠ مــرة فــي تسخين الغلاف 
الــجــوي مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون، 
ويُعتقد أن أكثر من نصف غاز الميثان 
المــنــبــعــث فــي الــغــلاف الــجــوي يأتي 
مــن الــقــطــاع الـــزراعـــي. والــحــيــوانــات 
المــجــتــرة، مثل الماشية والمــاعــز، هي 
المساهم الأكــثــر أهمية، عــلاوة على 
إنــتــاج الميثان  ذلـــك، تتطلب عملية 
ما يصل إلى ١٠ في المائة من طاقة 

الحيوان.
وحاول الباحثون تغيير النظام 
ــقـــار، بـــالإضـــافـــة إلــى  الـــغـــذائـــي لـــلأبـ
إعطائهم مثبطات كيميائية لوقف 
إنتاج الميثان، لكن البكتيريا المنتجة 
للميثان سرعان ما أصبحت مقاومة 
للمواد الكيميائية، وحاولوا أيضا 
لــكــن ميكروبيوم  لــقــاحــات،  تــطــويــر 
(الــنــظــام الميكروبي) للبقرة يعتمد 
عــلــى مــكــان تــنــاول الــطــعــام، وهــنــاك 
أنــــــواع كــثــيــرة جــــدا مـــن الــبــكــتــيــريــا 
المنتجة للميثان فــي جميع أنحاء 
الــعــالــم، ويمكن أن تــؤثــر التدخلات 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ ــى الــ ــ أيــــــضــــــا ســــلــــبــــا عـــــلـ

البيولوجية للحيوانات.

ــة بــاحــثــي جامعة  وخـــلال دراســ
ولاية واشنطن للتخمير والعمليات 
اللاهوائية، صمموا كرشا صناعيا، 

وهو أكبر حجرة معدة موجودة في 
الحيوانات المجترة، لمحاكاة هضم 
الأبقار، واستخدموها في التجارب 

التي قادت لهذا الاكتشاف.
تقول بيرجيت أرينج، الأستاذة 
ــات الـــحـــيـــويـــة  ــتـــجـ ــنـ ــــي مـــخـــتـــبـــر المـ فـ

والـــعـــلـــوم، فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني لجامعة واشنطن، في 
ــبـــاط) المـــاضـــي: «مــع  ١٤ فــبــرايــر (شـ
ــقـــادرة على  عــديــد مــن الإنــزيــمــات الـ
تكسير المــــواد الــطــبــيــعــيــة، فـــإن هــذا 

الكرش لديه قدرات مذهلة».
وبحثا عــن كيفية التغلب على 
البكتيريا المنتجة للميثان، علمت 
أريــنــج أن حــيــوانــات الــكــنــغــر لديها 
بكتيريا منتجة لحمض الأسيتيك، 
ــان، وتـــتـــبّـــع  ــثــ ــيــ ــاج المــ ــتــ ــن إنــ بـــــــدلاً مــ
ــيـــوانـــات الــكــنــغــر  طــلابــهــا بــعــض حـ
وأخـــذوا عينات، وعلموا أن عملية 
إنتاج حمض الأسيتيك المتخصصة 
تحدث فقط في صغار الكنغر وليس 
لــــدى الـــبـــالـــغـــين، الـــذيـــن لا يــمــلــكــون 
القدرة على فصل البكتيريا المحددة 
الــتــي قـــد تــنــتــج حــمــض الأســيــتــيــك، 
ــدم الـــبـــاحـــثـــون خـــلـــطـــة تــم  ــتــــخــ واســ
تطويرها من براز الكنغر الصغير.

ــثــــون  ــبــــاحــ ــنــــمــــا اخــــتــــبــــر الــ ــيــ وبــ
نظامهم في محاكاة الكرش، فإنهم 
ــي تـــجـــربـــتـــه عـــلـــى أبـــقـــار  ــلـــون فــ ــأمـ يـ
حقيقية فــي وقــت مــا فــي المستقبل. 
أريـــنـــج: «الــخــلــطــة البكتيرية  تــقــول 
كـــانـــت جـــيـــدة لــلــغــايــة، ولا شـــك في 

أنــهــا واعـــــدة، وقـــد يــكــون مــن المثير 
لــلاهــتــمــام حــقــا مــعــرفــة مـــا إذا كــان 
يمكنها أن تستمر لفترة طويلة من 
الزمن، لذلك سيكون علينا فقط منع 
إنتاج الميثان من وقت لآخــر، وبعد 
ذلك، يمكن أن تكون ممارسة دائمة».

ويثني الدكتور علي زين الدين، 
ــلـــوم الــبــيــئــيــة بــجــامــعــة  ــتــــاذ الـــعـ أســ
القاهرة، على النتائج التي توصل 
لها الباحثون، لكونها تحاول علاج 
أحـــد أســبــاب الاحــتــبــاس الـــحـــراري. 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «عــنــد  يـــقـــول لــــ
ــبـــاس  ــتـ الـــحـــديـــث عــــن مــشــكــلــة الاحـ
الـــحـــراري، يــتــم الــتــركــيــز عــلــى ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون، لــكــونــه يــبــقــى في 
الغلاف الجوي لمدة قرن أو أكثر، ولا 
يــتــم الالــتــفــات كــثــيــرا للميثان، لأنــه 
يظل عالقا لمــدة عشر سنوات فقط، 
لكن مــع اســتــمــرار تجديد مخزونه 
في الغلاف الجوي، يظل أحد أسباب 
ــراري، الــتــي لا يتم  ــحــ الاحــتــبــاس الــ

الالتفات لها كثيرا».
ووفـــق زيـــن الـــديـــن، فـــإن الميثان 
مــســؤول عــمــا يــقــرب مــن ثــلــث الــــ١٫٢ 
درجة مئوية (٢٫٢ درجة فهرنهايت) 

التي ارتفعت بها درجات الحرارة.
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أكثر من ربع 
الصحافيين الجدد 
الواصل عددهم إلى 
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على بطاقاتهم 
المهنية لأول مرة 
في ٢٠٢١ هم من 
خريجي «المدارس 

الكبرى»

ليست «جمهورية موز»!
في عام ٢٠٢١، رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
الــتــي تدير  دعـــوى قضائية ضــد شــركــات التكنولوجيا العملاقة، 
وســائــط «الــتــواصــل الاجتماعي» الرئيسية، وذلــك بعدما حظرته 
تلك الشركات عقب أحداث الهجوم على مبنى «الكونغرس»، التي 
تلت تنديده بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ودعوته أنصاره 

للاحتجاج.
ورغـــم أن وصـــول تــرمــب غــيــر المــتــوقــع لمــوقــع رئــيــس الــولايــات 
المتحدة الأميركية لم يكن ليتحقق من دون استخدامه تلك المنصات 
المــؤثــرة والرائجة، كما أقــر هو بنفسه في وقــت سابق، فإنه صُدم 

صيب بمرارة كبيرة جراء توافقها جميعاً على حظره.
ُ
وأ

وفــي محاولته للتعبير عن مــدى خطورة السلطة التي باتت 
الــشــركــات، وقــدرتــهــا المتصاعدة على التدخل في  تتمتع بها تلك 
مجريات الشؤون العامة، والتأثير في فــرص الساسة والأحــزاب، 
رأى ترمب آنذاك أنه «لا دليل أفضل من أنها خرجت عن السيطرة 

من كونها حظرت رئيس الولايات المتحدة».
نعم. لقد حظرت تلك الشركات رئيس الولايات المتحدة أثناء 
ولايته، كما حظرته عندما بات رئيساً سابقاً ومرشحاً جمهورياً 
«رئيسياً»، وبذلك الحظر استطاعت أن تُسكت صوته، وأن تحجم 
وصوله إلى متابعيه على تلك المنصات كلها، الذين بلغ عددهم نحو 
١٤٦ مليون متابع؛ وهو أمر قيد بلا شك وصول رسائله السياسية 

الحساسة والمُهمة إلى أنصاره والجمهور الوطني والعالمي.
ينتهج دونــالــد تــرمــب نهجاً شعبوياً بــامــتــيــاز فــي مقاربته 
السياسية، وقد أثار الكثير من اللغط وتلقى عديد الانتقادات على 
مستويات مختلفة، سواءً عندما كان مرشحاً للرئاسة في منتصف 
إلــى ســدة الحكم،  المــاضــي، أو عندما حقق المفاجأة ووصــل  العقد 
أو حينما وصــف الانتخابات الرئاسية الأخــيــرة بأنها «مـــزورة»، 
وحرض أنصاره على الاحتجاج، ليقتحموا مبنى «الكابيتول» في 
مشهد صدم الأميركيين وغيرهم، إلى حد أن الرئيس الأسبق جورج 
إلــى إحـــدى جمهوريات  بــأنــه «مشهد ينتمي  دبليو بــوش وصــفــه 

الموز».
وكـــانـــت بــعــض مــمــارســات تــرمــب عــلــى تــلــك الــوســائــط تفجر 
الكثير من الجدل وتثير الإزعـــاج، خصوصاً عندما كــان يقلل من 
خطورة «كوفيد - ١٩»، أو يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية 
من دون دليل متماسك، أو يحرض أنصاره على الاحتجاج. ومع 
ذلك، فإن إقدام شركات التكنولوجيا العملاقة على حظر ترمب على 
منصاتها كان عملاً غير مدروس؛ إذ أعطت تلك الشركات لنفسها 
حق إسكات صوت رئيس مُنتخب، أو زعيم سياسي يحظى بقاعدة 
جماهيرية واسعة، بداعي انتهاكه قواعدها، وهو أمر يتجاوز نطاق 
مسؤولياتها وصلاحياتها، ويُناط بصورة حصرية بالمؤسسات 

القانونية والسياسية في البلاد.
إلــى التعديل الأول  الــدعــوى، مستنداً  وعندما رفــع ترمب تلك 
بالدستور الأميركي، وهو التعديل الذي يحظر الإجراءات التقييدية 
بحق حرية الرأي والتعبير، دافع مؤيدو الحظر عن القرار بذريعة 
أن التعديل الدستوري يمنع الموظفين العموميين من تقييد حرية 
الرأي والتعبير، وهو أمر لا يسري على الشركات الخاصة من وجهة 

نظرهم.
وقد كان هذا الدفاع بالذات دليلاً واضحاً على أن تلك الشركات 
تخطت حدودها، لأنها باتت في موضع يسمح لها بالتحكم في 
المجال الاتصالي للمسؤولين والقادة السياسيين، بينما لا يطالها 
التعديل الدستوري، الذي لم يتخيل واضعوه أن صلاحيات إسكات 
الأصــوات وتقييد حرية التعبير يمكن أن تنتقل إلــى أيــدي بعض 

المستثمرين في القطاع الخاص.
بعد مـــرور ســنــوات على هــذه المعركة الــتــي حــدثــت فــي ٢٠٢١، 
وبينما كان ترمب محظوراً على «وسائط التأثير الرئيسية»، وبعدما 
طــور منصته الخاصة «تــرو سوشيال»، ليتمكن من الحديث إلى 
الناس، ستقرر تلك الشركات أن تُعيد ترمب إلى الحياة، وسيُعيده 
إلــى «تويتر» فــي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي،  إيــلــون ماسك 
ثم سترفع «ميتا» الحظر عنه في «فيس بــوك» و«إنستغرام» قبل 
شهرين، بينما سيعيد «يوتيوب» تفعيل قناته يوم الجمعة الفائت.

ويبدو أن ترمب ابتهج بعودته إلى تلك الوسائط، ورغــم أنه 
لم يُغرد على «تويتر» منذ عاد إليه، فإنه حرص فور عودته إلى 
«يوتيوب» على أن يوجه رسالة إلى متابعيه، قال فيها: «لقد عدت... 
آســف لجعلكم تنتظرون». ولــم يمض على ذلــك وقــت كبير، حتى 
اســتــخــدم منصته «تــــروث ســوشــيــال» فــي تــحــريــض أنــصــاره على 
الاحتجاج «لاستعادة أمتنا»، بعدما قال إنه علم بأنه سيُعتقل غداً 

الثلاثاء، بسبب اتهامات موجهة ضده.
ستكون الأيــام الأميركية المقبلة حافلة بالصدمات والوقائع 
المــثــيــرة، وســتــكــون شــركــات التكنولوجيا العملاقة لاعــبــاً رئيسياً 
في تلك الوقائع وعامل الاختراق المُرجح كما يبدو. فعبرها يتقدم 
ت ذكرهم 

ُ
القادة الشعبويون ويصلون إلى الحكم، أو يُحظرون فيخف

ويبهت تأثيرهم، أو يعودون فيلهمون الناس، ويحرضونهم على 
الاحتجاج وصناعة التغيير، بينما يعجز الدستور وتعديلاته، 
والمحاكم وقراراتها، والمؤسسات السياسية والإعلامية الراسخة 
جميعها عن ضبط الأوضاع، أو صناعة تأثير مُماثل، في جمهورية 

ديمقراطية بامتياز، وليس في إحدى «جمهوريات الموز».

سُمعتها جيدة لكنها انتقائية ولا تعكس جميع أطياف المجتمع

هل يستطيع الفقراء الالتحاق بمعاهد الإعلام الفرنسية؟
باريس: أنيسة مخالدي

نشرت صحيفة «لوفيغارو» 
الفرنسية أخيراً قائمة بأحسن 
المــعــاهــد والـــصـــروح التعليمية 
المتخصصة فــي مــجــال الإعــلام 
والــصــحــافــة، وكــالــعــادة احتلت 
ــــب  ــراتـ ــ ــة مـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ المــــــــــــــــدارس الــ

الصدارة. 
١٦ معهداً ومــدرســة تدخل 
ضــمــن هــــذه الــقــائــمــة الــذهــبــيــة: 
١٤ منها تملك تصريحاً خاصاً 
ــة بـــتـــدريـــس تــقــنــيــات  مـــن الــــدولــ
الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــــــلام وتــمــنــح 
شهادات ذات اعتراف مهني. و٥ 
منها متمركزة في باريس، والـ٩ 
المتبقية في مدن فرنسية أخرى، 
كمرسيليا وليل وستراسبورغ 
وغــــرونــــوبــــل وتــــولــــوز ونـــيـــس. 
والمُلاحظ تميز هذه «المــدارس» 
بدرجة كبيرة من الانتقائية، ذلك 
أن معظمها يشترط للتسجيل 
ــات مـــعـــروفـــة  ــقـ ــابـ ــم لمـــسـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ
بصعوبتها، لا تتجاوز معدلات 
المــائــة، ولا  القبول فيها ١٠ فــي 
الــدراســات  سيما داخــل معاهد 
السياسية باعتبارها الطريق 
الأفضل للالتحاق بالمؤسسات 

الإعلامية الفرنسية الكبرى 

«البابان الصغير والكبير»
 لدخول الصحافة

الباحث الفرنسي المرموق 
بيار بورديو استعمل مصطلح 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــاب الـــصـــغـــيـــر» و«الـ ــ ــبــ ــ ــ «ال
الــــكــــبــــيــــر» لـــــوصـــــف الـــتـــنـــظـــيـــم 
ــذي يــمــيّــز المــنــظــومــة  الــهــرمــي الــ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
ــي الــقــمــة  مـــجـــال الــصــحــافــة. وفــ
نجد «المــدارس الكبرى» الراقية 
التي يحظى حمَلتُها بالسّجاد 
الأحــمــر ونــســب تــوظــيــف عالية 
ــة،  ــيــ لــــــدى المــــؤســــســــات الإعــــلامــ
ومــعــظــمــهــا فــــي بــــاريــــس، وفـــي 
ــــدارس  الــقــاعــدة الــجــامــعــات والمـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــتـــخـــصـــصـ ــرة بـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
المختلفة في الصحافة وتقنيات 
الإعــــلام، وهـــي أقـــل إقــبــالاً وأقــل 
ــدن  ــ ــي المـ ــ ــاً، ومـــعـــظـــمـــهـــا فـ ــقــ ــألــ تــ

المتوسطة.
أكّدتها دراسة  هذه الحقيقة 
ــيـــين  ــافـ حــــديــــثــــة لـــلـــجـــنـــة الـــصـــحـ
المــحــتــرفــين، كــشــفــت أن أكـــثـــر من 
ربــع الصحافيين الجدد الواصل 
عــددهــم إلــى ١٣٥٣ مــمّــن حصلوا 
على بطاقاتهم المهنية أول مرة في 
٢٠٢١ هــم مــن خريجي «المـــدارس 
ها: المدرسة العليا  الكبرى». وأهمُّ
ــتــــي تــضــم  الــ  «ESJ» لـــلـــصـــحـــافـــة
فــرعــاً رئيسياً فــي بــاريــس، ولكن 
مع فرعين آخرين في مدينة ليل 
بشمال فرنسا، وفي جنوب فرنسا 
بمدينة مونبلييه. وهذه المدرسة 
ــم مـــدارس  الــعــلــيــا تُــعــدّ إحــــدى أهـ
الــصــحــافــة الأوروبــــيــــة وأقــدمــهــا. 
يــجــري التسجيل فيها للدراسة 
بعد الخضوع لمسابقة، ثم هناك 
مدرسة «CFJ» للصحافة، ومعهد 
الــصــحــافــة الــتــابــع لمــعــهــد الــعــلــوم 
«ســيــانــس  الـــ السياسية الشهير 
وكـــلاهـــمـــا   ،«Sciences Po بـــــو 
يحظى بسمعة جيدة، ولا يمكن 
التقدم لأي منهما إلا عــن طريق 
مسابقة ومــلــف بــشــروط شديدة 
الانــتــقــائــيــة، ذلــــك أنــــه يُــنــظــر إلــى 
الــنــتــائــج الــســابــقــة لــلــمــرشــحــين، 
ومــن ثــم لا يتعدى عــدد سعيدي 
الــــحــــظ مـــــن الــــفــــائــــزيــــن خــمــســين 

ــا عــلــى صعيد  طــالــبــاً ســنــويــاً، أمـ
الــــجــــامــــعــــات، فـــوحـــدهـــا جــامــعــة 
باريس- السوربون تقترح تكويناً 
(إعـــداداً) عالياً في الصحافة من 
خلال مدرسة «السيلزا» المعروفة، 
«أ.ف.ب» التابع لجامعة  ومعهد الـ
باريس- أســاس، مع الإشــارة إلى 
أن الــتــكــويــن الــــذي تــقــتــرحــه هــذه 
ــدارس يــشــمــل جــمــيــع مــجــالات  ــ المــ
الإعـــلام؛ مــن الصحافة المكتوبة، 
ــــون،  ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى الـــــــــراديـــــــــو والـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى وســـائـــل الإعــــلام 

الرقمية.

الثقافة العامة والمعايير العالية

فــــــي حــــــــــوار مــــــع صــحــيــفــة 
«لوفيغارو»، كشف إيريك شول، 
مدير تحرير مجلة «لكسبرس»، 
أن اخــتــيــار الصحافيين الجدد 
«يـــجـــري بــالــنــظــر إلــــى مــســتــوى 
تــكــويــنــهــم، والمـــطـــلـــوب المــعــرفــة 
الوافية بالتطورات السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــراهـــــنـــــة»، ثــم 
ــبــــرى  ــكــ يــــــشــــــرح: «المــــــــــــــــدارس الــ
ــــب  ــالـ ــ ــطـ ــ ــــت هـــــــــــذه المـ ــبــ ــ ــوعــ ــ ــتــ ــ اســ
وتــكــيّــفــت مــعــهــا مــنــذ أكـــثـــر من 
عشرين سنة... ومعظمها على 
اتــــصــــال مــســتــمــر بــالمــؤســســات 
الإعـــلامـــيـــة، ولـــــذا فــهــي تــتــأقــلــم 
مع احتياجاتنا، وتعرف جيداً 
نوعية المرشحين الذين نبحث 

عنهم». 
وهنا تضيف ماري أستيل 
ــر مــجــلــة  ــريـ ــيــــش، مــــديــــرة تـــحـ بــ
ــان»، فــتــقــول: «يــحــدث أن  ــاريـ «مـ
نــوظــف صحافيين خـــارج إطــار 
المــــــدارس الــكــبــرى مـــمّـــن أثــبــتــوا 
موهبتهم الصحافية عبر دورات 
وتربّصات داخل المؤسسة، لكن 

هـــذا أمـــر نـــادر جــــداً... وإذا كــان 
الاستغناء عن مدارس الصحافة 
ممكناً منذ ثلاثين سنة مضت، 
فإنه بات شبه مستحيل، اليوم؛ 
ذلــك أن هــذه المنظومات تتمتع 
ــبـــرة... وهــي  بــالاســتــقــرار والـــخـ
عريقة، وفي الوقت نفسه قريبة 
مــن دوائـــر التحرير، وغالباً ما 
تستقبل مــداخــلات شخصيات 

سياسية وثقافية مهمة».
تـــذكّـــر إيميلي  مـــن جــهــتــهــا 
أوبــــــــري، رئـــيـــســـة الـــتـــحـــريـــر فــي 
بـــأن الصحافي  تـــي»،  قــنــاة «إر 
هـــو «اخــتــصــاصــي فـــي الــثــقــافــة 
العامة، لذا فإن شروط الاختيار 
يجب أن تراعي مستوى الثقافة 
العامة كالشرط رقم واحد». ثم 
تــواصــل لتوضح: «مــن المهم أن 
ــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب قــاعــدة  يـــكـــون لـ
معرفية قــويــة فــي الإنــســانــيــات 
وفـــــــــي الــــــتــــــاريــــــخ والـــــعـــــلاقـــــات 
الــســيــاســيــة، غــيــر أنــنــا لا ننظر 
ــمــــي وحـــــده،  لــلــتــكــويــن الأكــــاديــ
ــارج المعاهد  الــتــجــارب خـ إذ إن 
مهمة أيضاً، كالأسفار والدورات 
والمنتديات، وحتى النشاطات 

الإنسانية والترفيهية».
لكن في السياق نفسه فإن 
المعايير العالية التي تفرضها 
هـــذه المــــدارس عــلــى طــلابــهــا «لا 
ــة فــــي نــظــر  ــيـ ــافـ ــبــــدو دائــــمــــاً كـ تــ
المــؤســســات الإعـــلامـــيـــة»، وهـــذا 
على الأقل رأي مديرة الأخبار في 
قناة «إل سي بي» بيرين تارنو، 
التي تعرب عن أسفها الشديد 
ــــدنٍّ فـــي مــســتــوى  ــه تـ ــا تــــرى أنــ لمـ
التكوين. وتضيف: «نعم، هناك 
تـــــراجـــــع صــــــــارخ فـــــي مـــســـتـــوى 
الثقافة العامة لدى الصحافيين 
المــبــتــدئــين، وخــصــوصــاً الطلبة 

من خريجي الجامعات. بعض 
هــــؤلاء يــرتــكــب أخـــطـــاء لــغــويــة، 
ومنهم مــن يعاني نقائص في 
مجال الإلمام بالتاريخ المعاصر، 
على أن المستوى أحسن بكثير 
ــتـــخـــرجـــين فــي  ــد الـــطـــلـــبـــة المـ ــنـ عـ

معاهد السيانس بو».

غياب التنوع الاجتماعي 

ــانٍ، ورغــم   عــلــى صعيد ثــ
ــــي تـــبـــذلـــهـــا  ــتـ ــ ــــودات الـ ــهــ ــ ــجــ ــ المــ
مــــعــــاهــــد الإعــــــــــــلام لــتــحــقــيــق 
الــتــنــوع الاجــتــمــاعــي وتمثيل 
المجتمع الفرنسي بكل أطيافه، 
فــإنــهــا تــبــدو وكــأنــهــا لا تـــزال 
مقصّرة. وثمة تقارير كثيرة 
أشـــــــــارت إلــــــى تـــمـــثـــيـــل مـــفـــرط 
العليا  للطبقات الاجتماعية 
مقابل غياب الأقليات العرقية 
والطبقات البسيطة. من أهم 
التقارير دراســة معروفة  هذه 
لــلــبــاحــث فـــي عــلــم الاجــتــمــاع 
بـــيـــار بــــورديــــو، خــلــصــت إلــى 
الــقــول إن «جــهــود المؤسسات 
الإعلامية في تحقيق التنوع 
الـــتـــغـــيـــيـــر  فــــشــــلــــت، وإن  قــــــد 
يتطلب إجــراءات واسعة تبدأ 
مــــن مـــعـــاهـــد الـــصـــحـــافـــة قــبــل 
ــتــــحــــريــــر». وأيـــضـــاً  قــــاعــــات الــ
هــنــاك تــحــقــيــق نــشــرتــه مجلة 
«لـــــــي زيـــــكـــــو» بــــعــــنــــوان «هــــل 
تــســتــبــعــد مـــــدارس الــصــحــافــة 
الطلبة البسطاء؟». وقد وجه 
الــتــحــقــيــق بـــصـــراحـــة أصــابــع 
الاتهام إلى مدارس الصحافة 
والإعلام الكبيرة التي تفرض 
حــــواجــــز عـــلـــى الـــشـــبـــاب ذوي 
الأصول الاجتماعية البسيطة، 
بــالــرســوم المرتفعة التي  بـــدءاً 

تــــفــــرضــــهــــا لــــلــــتــــســــجــــيــــل فـــي 
المـــســـابـــقـــات والـــتـــي قـــد تصل 
يـــــورو.  إلـــــى ٥٠٠٠  بـــســـهـــولـــة 
إلــى  ومـــن ثــم يشير التحقيق 
الـــطـــلـــبـــة مــــن ذوي  نـــســـبـــة  أن 
الأصــــول البسيطة المسجلين 
ــدارس لا يــتــعــدى  ــ ــ ــذه المـ فـــي هــ
ــن كــانــت  ــئــ ــة. ولــ ــ ــائـ ــ ١٥ فــــي المـ
الشهادة ليست شرطاً أساسياً 
ــاً، بــعــكــس  ــيــ ــافــ ــحــ ــمـــل صــ ــعـ ــلـ لـ
التخصصات الأخــرى كالطب 
والــهــنــدســة، فـــإن الــتــخــرج في 
المــــدارس يبقى الوسيلة  هــذه 
المثلى للالتحاق بالمؤسسات 
ــرة، ولا  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال الإعــــــلامــــــيــــــة 
الــــدورات داخــل  سيما بفضل 

المؤسسات الصحافية. 
وهنا تجدر الإشـــارة إلى 
أن مارك إبشتاين، الصحافي 
السابق ورئيس التحرير في 
جــــريــــدة «لــــومــــونــــد» ومــجــلــة 
«لــكــســبــرس»، بــعــد ملاحظته 
غياب أجيال الهجرة والشباب 
الـــريـــفـــيـــة مــن  ذوي الأصـــــــــول 
ــر، قــــــــرّر مــع  ــريــ ــتــــحــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ قـ
مــجــمــوعــة مـــن زمـــلائـــه إطـــلاق 
تـــكـــويـــن خــــــاص تــحــت  دورة 
ــانــــس:  ــار «بــــريــــبــــا لا شــ ــ ــعـ ــ شـ
مـــن أجـــل الــتــنــوع فـــي وســائــل 
ــذا الــتــكــويــن يُــعــدّ  ــــلام». هـ الإعــ
تــــجــــربــــة فـــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا 
فــي فــرنــســا، وهـــو يــهــدف إلــى 
تــحــضــيــر الــطــلــبــة المــتــحــدريــن 
من أصــول اجتماعية بسيطة 
لــــدخــــول مـــســـابـــقـــات المــــــدارس 
الكبرى من خلال ٢٥٠ ساعة، 
يُـــمـــضـــونـــهـــا  أشـــــــهـــــــر،  أي ٨ 
رة  فــــي مـــراجـــعـــة المــــــــواد المــــقــــرَّ
ــقـــات كــالــفــرنــســيــة  ــابـ فــــي المـــسـ
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــة والـ ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ والإنــ
العامة والتاريخ والسياسة، 
والمشاركة في ورش تطبيقية، 
ــطــــلاب  ــح الــ ــنــ ــة إلـــــــى مــ ــ ــافــ ــ إضــ
مــســاعــدة مــالــيــة لــدفــع رســـوم 

التسجيل في المسابقات. 
تــكــويــن «بــريــبــا لا شــانــس» 
كان قد كشف، في موقع «لينكد 
إن»، عن حصيلة إيجابية لمختلف 
الدفعات، بما أن طالبين من أصل 
ثلاثة نجح في اجتياز مسابقات 
الــراقــيــة، و٨٥  مـــدارس الصحافة 
ــة مــنــهــم يــعــمــلــون الآن  ــائــ فــــي المــ
فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام الـــكـــبـــيـــرة. 
والمــــــهــــــم، وفــــقــــاً لــــشــــهــــادة مـــــارك 
إبشتاين، هــو «أن تعكس مهنة 
الــتــركــيــبــة الحقيقية  الــصــحــافــي 
للمجتمع الفرنسي، وألا يتخلى 
هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب عــــن دراســـتـــهـــم 
ــيـــة الــتــي  ــالـ بــســبــب المـــشـــكـــلات المـ
قــد تــواجــهــهــم فــي طريقهم نحو 
الوصول إلى عالم الصحافة...». 
لــكــن هـــنـــا، يــنــســب إيــريــك 
فــــالمــــيــــر، مــــديــــر الأخــــــبــــــار فــي 
ــو فــرنــس» غياب  ــ ــة «راديـ إذاعــ
التنوع في وسائل الإعلام إلى 
«نــقــص الــثــقــة»، إذ يــقــول: «لا 
يــتــقــدم بــعــض الــطــلــبــة لإجـــراء 
مــســابــقــات التسجيل؛ لأنــهــم، 
ببساطة، لا يعتبرون أنفسهم 
قــادريــن على الالــتــحــاق بمثل 
هذه المدارس الراقية... عندما 
يــكــون والـــدك عــامــل نظافة أو 
ــبــــازاً... ووالـــدتـــك بــائــعــة أو  خــ
عـــامـــلـــة وتـــســـكـــن فــــي مــنــطــقــة 
ريــفــيــة أو ضــاحــيــة فــقــيــرة، لا 
لــكــي تصبح  أحـــد سيشجعك 
صحافياً؛ لأن ذلك يبدو بعيد 
ــتـــى مــــجــــرد الــحــلــم  ــال، حـ ــ ــنـ ــ المـ

يغدو ممنوعاً...».
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القاهرة: إيمان مبروك

ــــاب» إلــى  ــــسـ اتــجــهــت مــنــصــة «واتـ
تطوير خدمة نشر الأخــبــار، لتنافس 
مــــنــــصــــتــــي الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»، وســط جهود 
لــتــحــقــيــق المـــصـــداقـــيـــة. ويــــــرى بــعــض 
خــبــراء الإعـــلام أن هــذا سيفتح المجال 
المــؤســســات الإعــلامــيــة لتحقيق  أمــــام 
ــد مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن مــنــصــات  ــزيــ مــ
التواصل، في حين أبدى آخرون قلقهم 

بشأن معايير الأخبار وصدقيتها.
«واتــــــــســــــــاب» كــــانــــت قـــــد أعـــلـــنـــت 
الــحــالــي  فـــي مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
عـــن تــطــويــر مـــيـــزة جـــديـــدة لــلــنــشــرات 
ــتــــر»  ــيــ ــيــــوزلــ ــى «نــ ــمــ ــســ ـــة تُــ ــ ــاريـ ــ ــبــ ــ الإخــ
Newsletter، من خلال توفير إمكانية 
إنــشــاء قــنــاة لنشر المــحــتــوى مــن دون 
تقييد لعدد المشتركين. وهذه الخدمة 
ــــى مـــن نــوعــهــا؛ إذ كــانــت  لــيــســت الأولـ
أطلقتها «ميتا»، الشركة الأم المالكة 
«واتـــســـاب»، بــالــفــعــل تــحــت مسمى  لــــ
«تشانل» عبر «إنستغرام». وفي حين 
اعتبر خبراء في الإعلام الميزة الجديدة 
يــــعــــزز دور غـــــــرف الأخــــبــــار  تـــــطـــــوراً 
وصناعة المحتوى، رأى مراقبون أن 

الفكرة مستنسخة مــن «تــلــغــرام» في 
الأساس.

الــــــــدكــــــــتــــــــور لـــــخـــــضـــــر شـــــــادلـــــــي، 
أســتــاذ الإعــــلام الــجــديــد والــرقــمــي في 
الجامعة الكندية بدبي، يُثمن خطوة 
«واتـــــســـــاب». وفــــي لـــقـــاء مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، اعتبر المنصة «مكاناً مثالياً 
لنشر الأخبار... وبهذه الخطوة تطرح 
فرصة للمنظمات الإعلامية والصحف 
والمــدونــين والــصــحــافــيــين، للاستفادة 
منها للتواصل مع الجمهور بطريقة 
مباشرة وشخصية». وتابع بأنه من 
ــاب) لنشر  ــســ «المــمــكــن اســـتـــخـــدام (واتــ
الأخـــبـــار بشكل ســريــع ومــبــاشــر، كما 
ــراك فــي  ــ ــتـ ــ يُـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدمــين الاشـ
قــنــوات إخبارية مختلفة، والحصول 
على أخبار مُحدثة على مدار الساعة».

ويرى شادلي أن تجربة «واتساب» 
الــجــديــدة «تُمكن المنظمات الإعلامية 
من إرســال روابــط للمقالات والأخبار 
الحصرية، مع إضافة بعض الخدمات 
التفاعلية والــصــور لجذب الانــتــبــاه». 
ــتــــوى  ــحــ المــ ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ويــــضــــيــــف أن «صـ
الإخـــبـــاري تــتــوســع عــلــى هـــذه المنصة 
باستمرار». وعدّد أسباب ذلك بقوله: 
«إن ارتفاع عدد مستخدمي (واتساب) 

يــضــع المــنــصــة فـــي مــنــافــســة مستمرة 
لتحقيق مزيد من المكاسب، حتى باتت 
وجهة مثالية لنشر الأخبار والمحتوى 
الإعلامي»، موضحاً: «تتميز (واتساب) 
بــســهــولــة الاســـتـــخـــدام، وقــدرتــهــا على 
ــيــــرة مــن  ــبــ الــــــوصــــــول إلـــــــى شـــــرائـــــح كــ
الـــجـــمـــهـــور، كـــمـــا أنـــهـــا تـــوفـــر وســيــلــة 
مريحة وفورية لتبادل الأخبار... ومن 
 في 

ً
ثــم، فــإن دخــول (واتــســاب) شريكة

نشر الأخــبــار ربــمــا يُسهم فــي تجربة 
أكثر تفاعلية... ومن المتوقع أن تتجه 
صناعة المحتوى الإخباري على منصة 
(واتـــســـاب) نــحــو المــحــتــوى الــبــصــري، 
كما أن إمكانياتها تسمح بمزيد من 

التفاعل المباشر مع المستخدم».
ــــي أن «ثـــمـــة  ــا، أكــــــد شـــــادلـ بــــعــــدهــ
مكاسب مزدوجة من شأنها أن تعود 
على (واتساب) من جانب، وعلى صُناع 
المحتوى والمــؤســســات الصحافية من 
جـــانـــب آخــــــر، لا ســيــمــا فــيــمــا يــخــص 
نــمــوذج الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي». وشــرح 
قائلاً: «يُمكن لمنصة (واتساب) التوسع 
في الأعمال وزيادة إيراداتها من خلال 
دخـــولـــهـــا فــــي مـــجـــال نـــشـــر المـــحـــتـــوى، 
وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات مــــتــــعــــددة تــخــص 
هـــذا المـــجـــال... كــمــا أن الــخــطــوة تُــعــزز 

التنافسية مع منصات أخرى في مجال 
صناعة المحتوى مثل (فيسبوك)، ما 

يصب في مصلحة المستخدم».
وعـــــــــن المــــــؤســــــســــــات الــــصــــحــــافــــيــــة 
ــتــــاذ في  ــنــــاع المـــحـــتـــوى، يــــرى الأســ وصُــ
الجامعة الكندية بدبي أنها أيضاً على 
خـــط المــكــاســب؛ «إذ بــوســع المــؤســســات 
الإعلامية استخدام تطبيقات منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــثــل (واتـــســـاب) 
لــزيــادة الــوصــول إلــى الجمهور، وكذلك 
تــوفــيــر خـــدمـــات الـــتـــواصـــل بـــين مــصــدر 
الخبر والقارئ أو المستخدم، وتزويده 
بـــالأخـــبـــار الآنـــيـــة والمـــحـــتـــوى الإعــلامــي 
بشكل فوري ومباشر»، وأردف: «يمكن 
أيضاً استخدام خدمة الرسائل الجماعية 
فــي (واتــســاب) لإرســـال رســائــل إعلامية 
وإخبارية لعدد كبير من المتلقين في وقت 

واحد، كما توجد ثمة مكاسب اقتصادية 
لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة  أخــــرى تتحقق 
بتوفير التكاليف... فبدلاً من الاعتماد 
ــائــــل الــنــصــيــة  عـــلـــى الاتـــــصـــــالات والــــرســ
القصيرة والإعــلانــات التلفزيونية، قد 
تستخدم المــؤســســات (واتـــســـاب) بديلاً 

أرخص لهذه الخدمات».
مــــــــــن جـــــــهـــــــة ثــــــــانــــــــيــــــــة، وحـــــســـــب 
إحــــصــــائــــيــــات حــــديــــثــــة، وصـــــــل عــــدد 
المستخدمين النشطين على «واتساب» 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ٢٫٢٤ مــلــيــار مــســتــخــدم 
ــاً، كـــمـــا تــحــتــل المـــنـــصـــة المـــركـــز  ــريـ ــهـ شـ
الـــثـــامـــن بـــين الــتــطــبــيــقــات والمــنــصــات 
الأكــثــر تحميلاً على متجر تطبيقات 
«أنـــدرويـــد»، وكــذلــك «أبــــل». ويُــذكــر أن 
خدمات إرســال «المحتوى الإخــبــاري» 
كـــانـــت مـــتـــوفـــرة بــالــفــعــل عــبــر رســائــل 
البريد الإلكتروني منذ ســنــوات، غير 
أن ما يميز «واتساب» هو معدل فتح 
ـــ٩٠ في  يُــقــدر عليها بــ الــرســائــل الــــذي 
المائة، بينما يبلغ متوسط معدل فتح 
رسائل البريد الإلكتروني التسويقية 
الـــــــذي ثــمــنــه  المـــــائـــــة، الأمـــــــر  فــــي   ٢١٫٥
الـــخـــبـــراء، مــتــوقــعــين نــجــاح الــتــجــربــة. 
ــاق اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر  ــيــ وفــــــي هــــــذا الــــســ
التقني السعودي، خالد أبو إبراهيم، 

لــلــمــؤســســات  ــكـــاســـب المـــتـــوقـــعـــة  أن المـ
الإعلامية «إيجابية» إلى حد يدفعها 
إلـــى تخصيص مــحــتــوى للنشر على 

«المنصة الخضراء».
ــم فــــي حــــوار  ــيــ ــراهــ ــو إبــ وتــــابــــع أبـــ
مــع «الــشــرق الأوســــط»، بــأن «مــا يميز 
(واتـــــســـــاب) لــيــس عــــدد المــســتــخــدمــين 
ــفـــاعـــل والــــنــــشــــاط...  ــتـ فـــحـــســـب، بــــل الـ
الـــيـــومـــي لجميع  الــتــطــبــيــق  وأعـــتـــبـــره 
المستخدمين، ومن ثم قد ينعكس ذلك 
على عدد القراءات الخاصة بالأخبار، 

وكذلك حجم التفاعل عليها».
غير أن الخبير التقني السعودي 
ــة بـــضـــمـــانـــات  ــربـ ــتـــجـ ــاح الـ ــجــ ــن نــ ــرهــ يــ
«المــعــلــومــات المــضــلــلــة»؛ إذ  الــتــصــدي لـــ
يــقــول: «أتـــصـــور أن مــجــابــهــة الأخــبــار 
المــضــلــلــة وغــيــر الــدقــيــقــة تــتــوقــف على 
ــابـــات رســمــيــة  إمـــكـــانـــيـــة تـــدشـــين حـــسـ
للصحف والمؤسسات، مثل (فيسبوك) 
و(تـــويـــتـــر)، لتتمكن كـــل مــؤســســة من 
م يطالع 

َ
امتلاك حساب موثق، ومن ث

ــتـــخـــدم الأخـــــبـــــار بـــشـــكـــل مــبــاشــر  المـــسـ
ومضمون... أما غير ذلك فلن يضمن 
بــل يفسح  الــصــدقــيــة،  تحقيق مــعــيــار 
ــار المــضــلــلــة الــتــي  ــبـ المـــجـــال لــنــشــر الأخـ
تُــعــانــيــهــا بــعــض مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي بشكل عــام، وتعد تحدياً 
المــنــصــات بتطوير  تُــحــاربــه  مــســتــمــراً 

الخوارزميات».
وبـــالـــتـــالـــي، يــقــتــرح أبــــو إبــراهــيــم 
نشر رابط الخبر وليس تفاصيله عبر 
«واتساب». ويقول: «لضمان الصدقية 
يجب قراءة الخبر على الموقع الرسمي، 
وأتـــصـــور أن يــجــري نــشــر الـــرابـــط مع 
مــعــلــومــات مــــحــــدودة، عــلــى أن ينقل 
المــوقــع الرسمي  إلــى  الــرابــط المُتصفح 
للجهة الصادر عنها الخبر... فمن شأن 
الــضــمــانــات حـــول صحة  هـــذا تحقيق 
المعلومات، وكذلك يُعزز القراءات التي 

تنعكس إلى مكاسب مادية».
ويــســتــشــهــد الــخــبــيــر الـــســـعـــودي 
بتجربة «واتساب بيزنس»، موضحاً 
أن «تجربة (واتساب) في قطاع العمل 
إلــى نتائج جيدة في  مُبشرة، وتشير 
مــجــالات مــثــل نــشــر الأخـــبـــار، وتعزيز 
صناعة المحتوى، لا سيما مع تعزيز 
الــتــجــربــة بــخــدمــات مــثــل ربـــط حساب 
الشخص بالبريد الإلكتروني الخاص 
ــــاك خـــــدمـــــات خــــرائــــط  ــنـ ــ ــــك هـ ــذلـ ــ بـــــــه، كـ
(غــوغــل)، وغيرها مــن الخدمات التي 
عززت التجربة، وأعطت مؤشراً لنجاح 

تجارب مقبلة».

واتساب (رويترز)

«واتساب» لنشر الأخبار... بين المنافسة والمصداقية

صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»

صورة لطلاب يتابعون دورة في الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»
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أكد أنهم مستمرون في تلبية احتياجات «الرياضة العربية»

الفيصل رداً على أنباء «صفقة ميسي»: الأمر بيد الأندية
أكد الأمير عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة في السعودية، أن 
الأندية هي من تحدد احتياجاتها 
بالنسبة للاعبين العالميين المتوقع 
إلــى السعودية، وذلك  حضورهم 
فــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الأنــــبــــاء الــتــي 
تحدثت عن الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، وإمــكــانــيــة حــضــوره إلــى 

المملكة.
الــفــيــصــل للصحافيين  وقــــال 
أمــــس: «ســنــدعــم كــل الأنـــديـــة، ولا 
أستطيع تسمية اللاعبين، الأندية 
هي من تحدد، وهناك آلية ومعيار 

وميزانية لهذا الموضوع».
وكــــان خــورخــي مــيــســي والــد 
النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله، 
قد استغرب الأخبار التي تزايدت 
في الأيام الأخيرة عن عرض مقدم 
من الهلال يقدر بـ٦٠٠ مليون يورو، 
بالإضافة إلى وجود مشكلات مع 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 

ومدربه كريستوف غالتييه.
وقال وكيل أعمال ميسي عبر 
حسابه في «إنستغرام»: «كم من 
الــوقــت ســـوف يــكــذبــون؟ أيـــن هي 
مصادر هذه الأخــبــار؟»، مضيفاً: 
«لن نسمح بمزيد من الاختراعات 

لكسب المزيد من المتابعين».
واســـــتـــــعـــــرض والـــــــــد مــيــســي 
الذي يعد وكيل أعماله في الوقت 
نفسه، عــدداً من الأخــبــار التي تم 
تداولها مؤخراً، وكــان من بينها 
وجـــود خــبــر عـــرض فــريــق الــهــلال 
السعودي، الذي يقدر وفق ما تم 

تداوله بـ٦٠٠ مليون يورو.
وارتبط ميسي، الذي ينتهي 
عــقــده مــع بــاريــس ســـان جيرمان 

الفرنسي يونيو (حزيران) المقبل، 
بقدومه إلى السعودية مع تزايد 
العديد من الأنباء التي تشير إلى 

نادي الهلال.
وكـــــان الــصــحــافــي الإيــطــالــي 
المــوثــوق بــه فــابــريــزو رومــانــو قد 
أوضــح عبر حسابه في «تويتر» 
أن ميسي تلقى عرضاً من باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان لـــتـــمـــديـــد عـــقـــده، 
مــوضــحــاً: «لــم يطلب ليو الــراتــب 
مــــثــــل الــــلاعــــبــــين الآخـــــــريـــــــن، لــكــن 
ميسي يريد أن يفهم كيف سيكون 
مشروع باريس قبل اتخاذ قراره 
بــعــد اتـــفـــاق شــفــهــي فـــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي».
وقال الفيصل أمس إن وجود 

١٣٨ قناة تنقل منافسات الدوري 
الــســعــودي حـــول الــعــالــم هـــو أمــر 
يــســهــم فـــي مـــا تـــهـــدف لـــه المــمــلــكــة 
مــن تــرويــج لــلــســيــاحــة، والــظــهــور 
ــداث الــريــاضــيــة  ــ عــلــى ســاحــة الأحـ
ــاً، مــضــيــفــاً: «حـــالـــيـــاً لــديــنــا  ــيــ دولــ
حـــدث مــهــم هــو الـــفـــورمـــولا، وهــو 
مــتــابــع بــالمــلايــين، وبــالــتــالــي هــذه 
الأحداث تجلب المزيد من المتابعين 
وتــهــدف لــلــتــرويــج لــلــســيــاحــة في 

السعودية».
ــتــــطــــورات المــتــلاحــقــة  ــــن الــ وعـ
على صعيد الرياضة السعودية، 
ــا تــطــويــر  ــنـ ــدفـ ــال الـــفـــيـــصـــل: «هـ ــ قـ
مستمر، وهناك مساعٍ لجلب مزيد 
مــن الفعاليات الدولية لتقام في 

السعودية، لتتاح الفرصة لشباب 
وشابات المملكة في التنظيم».

وكــان الأمــيــر عبد العزيز بن 
تركي الفيصل وزيــر الرياضة قد 
ـــ٤٦  ــــرأس اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــ تـ
لمجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب في مدينة جــدة، بحضور 
وزراء الشباب والرياضة وعدد من 

المسؤولين والقياديين».
وزراء  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ ويــــــــهــــــــدف 
الــريــاضــة والــشــبــاب، الـــذي يعمل 
في نطاق جامعة الــدول العربية، 
إلى تحقيق التعاون، والتنسيق، 

والــتــكــامــل، والــخــطــط، والــبــرامــج، 
ــــوث فــي  ــحــ ــ ــبــ ــ والـــــــــــدراســـــــــــات، والــ
ــة،  ــاضــ ــريــ ــبــــاب والــ ــالات الــــشــ ــ ــجـ ــ مـ
ــيــــد مــــواقــــف  والــــتــــنــــســــيــــق لــــتــــوحــ
الـــدول العربية فــي الاجتماعات، 
والمــؤتــمــرات الإقليمية والــدولــيــة 
الشبابية والرياضية، إلى جانب 
الإشراف على الدورات الرياضية 
الـــعـــربـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع اتــحــاد 
اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وتــكــمــن أهــمــيــة الاجــتــمــاعــات 
القرارات في المواضيع  في اتخاذ 
الشبابية والرياضية، المعروضة 

ــلـــــس، ومـــــــن ضــمــنــهــا  ــ ــــجـ ــلــــى المـ عــ
تــــوصــــيــــات الــــلــــجــــان الـــشـــبـــابـــيـــة 
والـــريـــاضـــيـــة والمــــالــــيــــة المـــعـــاونـــة 

للمجلس.
وقدم الفيصل وزير الرياضة 
الـــشـــبـــاب  لــجــمــيــع وزراء  شــــكــــره 
والرياضة العرب على حضورهم 
لـــهـــذا الاجــــتــــمــــاع، والـــعـــمـــل عــلــى 
ــتــــعــــاون الـــــدائـــــم، مـــوضـــحـــاً فــي  الــ
حــديــثــه لــوســائــل الإعــــلام: «شــكــراً 
لجميع وزراء الشباب والرياضة 
الـــعـــرب، وبـــــإذن الـــلـــه نــســتــمــر في 
تــقــديــم كـــل مـــا يــلــبــي احــتــيــاجــات 

الــعــرب، ونطلب تنسيق  الشباب 
البرامج الرياضية  الجهود لنمو 

في العرب».
وأشـــــار الــفــيــصــل إلــــى الــدعــم 
الــذي تجده الرياضة  اللامحدود 
ــكـــس  ــعـ الـــــســـــعـــــوديـــــة، والــــــــــــذي انـ
بدوره على دور «السعودية» في 
الــجــانــبــين الـــعـــربـــي والإســــلامــــي، 
مضيفاً: «نــمــو وتــطــور الرياضة 
فــي الــســعــوديــة هــو بفضل الدعم 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي نــــجــــده مــــن خــــادم 
ــر  ــيــ ــفــــين، والأمــ ــريــ ــرمــــين الــــشــ الــــحــ
ــي الــعــهــد،  مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــ

رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وكــذلــك 
نشكرهما على دعمهما الرياضة 
العربية والإســلامــيــة، وهـــذا يدل 
على روح التعاون الدائم، ونسعى 

دائماً لنكون الأفضل».
ــــادي الأهـــلـــي  ــنـ ــ ـــن مـــلـــف الـ وعــ
ومستجداته فــي وزارة الرياضة 
بــعــد أن راجــــت أنـــبـــاء عـــن إيــقــافــه 
ــال الــفــيــصــل:  فــتــرتــي تــســجــيــل، قــ
«كــــــــل الأنـــــــديـــــــة تــــــواجــــــه الـــكـــثـــيـــر 
مــــن الـــتـــحـــديـــات، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
السعودية، بل في كل دول العالم، 
ــة  ــ ــديـ ــ ونـــــلاحـــــظ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنـ
الكبيرة والعريقة تــواجــه الكثير 
من المشكلات والقضايا»، مضيفاً: 
«تــــحــــرص الــــــــــوزارة عـــلـــى تــقــديــم 
جميع الأندية للمستندات لنقوم 
بــدعــم الأنـــديـــة ســواســيــة، وبـــإذن 
ــور الــتــي ستحد  ــ الــلــه جــمــيــع الأمـ
ــة ســتــتــم  ــ ــديـ مــــن تــــطــــور هـــــذه الأنـــ

معالجتها مع الوزارة».
وعــــــوداً عــلــى الأحـــــــداث الــتــي 
تخص الشأن العربي، وعن ملف 
العراق تحديداً، وماذا تم تقديمه 
ــال: «شـــاهـــدنـــا إقــامــة  ــ ــم، قـ ــ مـــن دعـ
الــعــراق،  الــبــطــولــة الخليجية فــي 
وبالنسبة لنا هو إنجاز، ونبارك 
لـــهـــم الــتــنــظــيــم والــــفــــوز بــالــلــقــب، 
وشــاهــدنــا شــغــف الــعــراقــيــين في 
الـــريـــاضـــة، ونــعــمــل مـــع الإخـــــوان 
والأشــــــــقــــــــاء فــــــي الـــــــعـــــــراق لـــدعـــم 

الرياضة».
وخـــتـــم الــفــيــصــل حــديــثــه عن 
ــــولات الـــعـــربـــيـــة  ــطـ ــ ــبـ ــ مـــســـتـــقـــبـــل الـ
للسيدات: «أقيم عدد من البطولات 
الــعــربــيــة لــلــســيــدات، ونــعــمــل على 
إقــامــة بــطــولات خــاصــة لمــزيــد من 
هذه البطولات مع تجهيز البنية 

التحتية لذلك».

وزراء الشباب والرياضة العرب خلال الاجتماع (تصوير: غازي مهدي)

جدة: علي العمري
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الفيصل خلال ترؤسه اجتماعات الدورة الـ٤٦ لمجلس وزراء الشباب و، 

والرياضة العرب في مدينة جدة (الشرق الأوسط)

فيرستابن حل ثانياً... والفيصل توج الأبطال في ليلة استثنائية على حلبة جدة

«جائزة السعودية الكبرى» «الجامح» المكسيكي بيريز يحلق بـ

ــز  ــزيــ ــعــ تــــــــوج الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــ
الفيصل وزير الرياضة السعودي، 
المكسيكي سيرجيو بيريز سائق 
فريق ريــد بــل، بلقب سباق جائزة 
الـــكـــبـــرى ٢٠٢٣، بــعــد  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
حلوله في المركز الأول متفوقاً على 
زميله الهولندي ماكس فيرستابن 
الـــذي حــل فــي المــركــز الــثــانــي، فيما 
تواجد الإسباني فرناندو ألونسو 
ــن  ــارتــ ــون مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــق «أسـ ــ ــريـ ــ ــق فـ ــ ــائـ ــ سـ
ــثــــاً، وســــــط ســيــطــرة  ــالــ أرامــــــكــــــو» ثــ
واضحة لفريق ريد بل الذي حصد 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي للسباق 
الــتــوالــي خــلال موسم  الثاني على 

الفورمولا ١ الحالي.
وحقق بيريز لقب سباق جائزة 
الــســعــوديــة الــكــبــرى لــلــمــرة الأولـــى 
في تاريخه، بعد أن فاز بالجائزة 
زمـــيـــلـــه مـــاكـــس فــيــرســتــابــن خـــلال 
عــام ٢٠٢٢، بينما تــوج البريطاني 
لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون ســـائـــق فــريــق 
ميرسيدس باللقب خلال عام ٢٠٢١. 
وامتاز سباق العام الجاري بالندية 
اللفة الأولــى  والإثـــارة والمتعة منذ 
وحـــتـــى الأخـــــيـــــرة، وســـــط تــنــافــس 
كبير بين الثنائي سيرجيو بيريز 
ومـــاكـــس فــيــرســتــابــن، مـــع حــصــول 
الإســبــانــي فــرنــانــدو ألــونــســو على 
عقوبة ٥ ثوان بسبب خطأ ارتكبه 

أثناء بدء السباق.
وشــــــهــــــدت فــــعــــالــــيــــات الــــيــــوم 
الـــخـــتـــامـــي وجــــــود عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــريــاضــيــة العالمية،  الــشــخــصــيــات 
ــثــــال المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي كــابــيــلــو  أمــ
ــم ريـــــال  ومـــيـــشـــيـــل ســــلــــغــــادو نــــجــ
مــدريــد السابق، والفرنسي رودي 

جارسيا المدير الفني لفريق النصر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــجــوم آخـــريـــن من 

مختلف بلدان العالم.
وتــواجــد أيضاً النجم العالمي 
والمــــمــــثــــل ويـــــــل ســـمـــيـــث لـــحـــضـــور 
فعاليات سباق جائزة السعودية 
الـــكـــبـــرى، والــتــقــى مـــع الأمـــيـــر عبد 
العزيز الفيصل وزير الرياضة قبل 
السباق، كما حضر ياسر الرميان 
ــثـــمـــارات  ــتـ ــنــــدوق الاسـ مـــحـــافـــظ صــ
ــامــــة، وأمـــــــين الــــنــــاصــــر رئــيــس  ــعــ الــ
مجلس إدارة شركة أرامكو، وذلك 
لمتابعة آخر تجهيزات فريق أستون 

مارتن أرامكو.
وبدأ السباق بقوة مع تنافس 

الثنائي سيرجيو بيريز  قوي بين 
وفرناندو ألونسو، قبل أن يتقدم 
ألــونــســو لكنه حــصــل عــلــى عقوبة 
٥ ثــــوان بــســبــب انــطــلاقــتــه بطريقة 
خاطئة، ليتخطاه سيرجيو بيريز 
ــل، ويــتــصــدر  ــ ــد بـ ــ ــريـــق ريـ ــائـــق فـ سـ
اللفة الرابعة  السباق انطلاقاً مــن 

لسباق حلبة كورنيش جدة.
ــولـــــنـــــدي مـــاكـــس  ــ ــهـ ــ ودخــــــــــل الـ
فـــيـــرســـتـــابـــن عـــلـــى خــــط الــتــنــافــس 
بــقــوة لــيــتــقــدم إلـــى المـــركـــز الــعــاشــر 
ــعـــاشـــرة،  ــع الـــلـــفـــة الـ ــتـــاســـع مــ ــم الـ ثــ
بعد أن بــدأ السباق فــي المــركــز ١٥. 
ولم يتوقف فيرستابن عند المركز 
التاسع ليخطف المركز الثامن من 

البريطاني لويس هاميلتون، مع 
الدخول إلى اللفة رقم ١٢ بالسباق. 
وواصل سائق ريد بل تقدمه ليصل 
إلى المركز الخامس بعد مرور ١٤ لفة 
من السباق، فيما حافظ سيرجيو 
بيريز على صدارة السباق وخلفه 

فرناندو ألونسو، بعد ١٥ لفة.
وتوقف السباق بسبب سيارة 
اللفة ١٨ مع  السائق ســتــرول عند 
ــارة الأمــــــــــان، لــيــدخــل  ــ ــيـ ــ ــول سـ ــ ــ دخــ
الــســائــقــون إلــــى مــنــطــقــة الــصــيــانــة 
مـــــن أجــــــل تـــبـــديـــل الإطــــــــــــــارات، ثــم 
استكمل السباق مع تنافس كبير 
وسرعة واضحة من جانب ماكس 
فــيــرســتــابــن ســائــق فــريــق ريــــد بل 

الذي تقدم عدة مراكز، حتى وصل 
ــز الـــثـــانـــي خـــلـــف زمــيــلــه  ــــى المــــركــ إلـ
الــدخــول إلى  سيرجيو بيريز، مع 

اللفة رقم ٢٥.
واستمرت المنافسة بقوة بين 
ثــنــائــي ريــــد بـــل ســيــرجــيــو بــيــريــز 
وماكس فيرستابن، مع تبقي ١٥ 
لــفــة عــلــى الــنــهــايــة، بــالإضــافــة إلــى 
وجود الإسباني فرناندو ألونسو 
في المركز الثالث، وخلفه مباشرة 
ثــنــائــي مــيــرســيــدس جــــورج راســل 
ولــويــس هاميلتون، حتى آخــر ٥ 
لفات من السباق الذي شهد إثارة 
كبيرة وندية بين الثنائي المتصدر.

ــنــــت ســـمـــاء مـــديـــنـــة جـــدة  وزيــ

السعودية بعروض الطيران قبل 
ساعات من بــدء السباق الرسمي 
عـــلـــى حــلــبــة كـــورنـــيـــش جــــــدة، مــع 
وصــــــول مــخــتــلــف الـــســـائـــقـــين إلـــى 
الأماكن المخصصة لهم قبل انطلاق 
المنافسات النهائية بشكل رسمي.
وانطلق المكسيكي سيرجيو 
بــيــريــز ســـائـــق فـــريـــق ريــــد بـــل من 
المركز الأول، بعد تصدره التجارب 
التأهيلية الحاسمة التي أقيمت 
يـــوم الــســبــت، فيما جـــاء بــعــده كل 
من شارل لوكلير سائق فيراري في 
المركز الثاني والإسباني فرناندو 
ألونسو سائق أستون مارتن في 
الثالث، بينما بدأ  قطب الانطلاق 

الهولندي ماكس فيرستابن بطل 
العالم في الموسم السابق بالمركز 
١٥، بــعــد حـــدوث عــطــل فــي محرك 

سيارته أثناء التجارب.
الجدير ذكره أن الحلبة تمتد 
إلــــى مــســافــة ١٢ كـــم شـــمـــال وســط 
جــدة، في موقع استثنائي لإقامة 
المــنــافــســات واســتــغــرق بــنــاؤهــا ما 
يقارب ٨ أشهر، محققة بذلك رقماً 
إلــى جانب كونها  قياسياً عالمياً، 
أســــــرع حــلــبــة شـــــــوارع فــــي قــائــمــة 
ــفــــورمــــولا ١، بــمــتــوســط ســرعــة  الــ
يــصــل إلــــى ٢٥٢ كـــم فـــي الــســاعــة، 
وصــــــولاً إلــــى ســـرعـــة ٣٢٢ كـــم في 
الــســاعــة، فــيــمــا يــصــل طـــول مسار 

الحلبة إلى ٦٫١٧٥ كم، ما يجعلها 
تملك أطــول مسار لحلبة شــوارع، 
والمـــركـــز الــثــانــي فـــي قــائــمــة أطـــول 
حلبات السباق، بعد حلبة سباق 

فرانكورشان في بلجيكا.
كــمــا تــتــمــيــز الــحــلــبــة بــوجــود 
ــاً: ١٦ مـــنـــعـــطـــفـــاً فــي  ــفـ ــنـــعـــطـ ٢٧ مـ
الجهة اليسرى، و١١ منعطفاً من 
الــجــهــة الــيــمــنــى، إضـــافـــة إلــــى أنــه 
تـــم تــخــصــيــص عـــدد ٣ منعطفات 
محتملة لتفعيل نظام التخفيض 
إلـــى  آر إس»،  الـــســـحـــب «دي  مــــن 
جانب أن إقامة السباق ليلاً تمنح 
ــبــــر مــــن قــبــل  ــاً وحـــمـــاســـاً أكــ وهــــجــ

السائقين أو الجماهير.

جدة: فارس الفزي

فرحة عارمة لفريق ريد بل بعد الفوز بالسباق (أ.ف.ب) بيريز لدى تتويجه بلقب جائزة السعودية الكبرى (أ.ب)

انطلاقة مثيرة للسباق شهدتها حلبة جدة (تصوير: عبد الله الفالح)  في مرافق الحلبة (أ.ب)
ً
المدرب الإيطالي كابيلو ضمن الحضور (أ.ب)الممثل الأميركي ويل سميث متجولا



نابولي «المتألق» يسحق تورينو مقترباً من تتويج مبكر في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

الــنــجــمــان النيجيري  واصــــل 
ــــور أوســـــيـــــمـــــهـــــن ولاعـــــــب  ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ فـ
ــي خــفــيــتــشــا  ــ ـــورجـ ــجــ ــ ــط الـ ــ ــوســ ــ الــ
الــلافــت  تألقهما  كفاراتسخيليا 
بـــــا فــريــقــهــمــا  ــرَّ ــ ــم، وقـ ــ ــوسـ ــ ــذا المـ ــ هــ
نابولي كثيراً مــن تحقيق حلمه 
الــثــالــث فــي تاريخه  بــإحــراز لقبه 
والأول مــنــذ عــــام ١٩٩٠، عــنــدمــا 
ســاهــمــا فــي فــــوزه الــســاحــق على 
حساب مضيفه تورينو برباعية 
نظيفة أمس، في المرحلة السابعة 
الـــدوري الإيطالي  والعشرين من 

لكرة القدم.
ــل أوســـيـــمـــهـــن ثــنــائــيــة  وســـجـ
الـــتـــاســـعـــة و٥١،  الـــدقـــيـــقـــتـــين  فــــي 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى ٢١ هــدفــاً في 
صـــدارة لائــحــة الــهــدافــين، وسجل 
كفاراتسخيليا الهدف الثاني في 
الدقيقة ٣٥ من ركلة جــزاء، رافعاً 
غــلــتــه إلــــى ١٢ هــدفــاً فـــي مــوســمــه 

الأول فــي الــــدوري الإيــطــالــي و١٤ 
ــات، فــيــمــا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــي جـــمـــيـــع المـ فــ
اخــتــتــم الــبــديــل الــفــرنــســي تانغي 
نــدومــبــيــلــي المـــهـــرجـــان بــالــهــدف 
ــرابـــع إثــــر تــمــريــرة حــاســمــة من  الـ

كفاراتسخيليا في الدقيقة ٦٨.
وحــــقــــق نــــابــــولــــي، المــنــتــشــي 
ببلوغه ربع نهائي مسابقة دوري 
ــا لــلــمــرة الأولــــى في  ــ أبــطــال أوروبـ
تــاريــخــه الأربـــعـــاء المــاضــي، فــوزه 
الثاني تواليا والـ٢٣ هذا الموسم، 
معززا موقعه في الصدارة برصيد 
بــــفــــارق ٢١  نـــقـــطـــة ومـــبـــتـــعـــدا   ٧١
أقـــرب مطارديه  نقطة مؤقتا عــن 
إنـــتـــر مــــيــــلان، الــــــذي يــســتــضــيــف 
يوفنتوس لاحقا في قمة المرحلة.

ــــي قــمــتــه  ــــولـ ــابـ ــ ــــل نـ ــــدخـ ــيـ ــ وسـ
المقبلة في الــدوري في الثاني من 
أبريل (نيسان) المقبل ضد ضيفه 
ميلان حامل لقب الموسم الماضي 
فــي أفــضــل الــحــالات، علما أنهما 
سيلتقيان مرتين بعد ذلك في ١٢ 

و١٨ من الشهر ذاته في ربع نهائي 
مسابقة دوري الأبطال.

ــر نـــابـــولـــي بــالــتــســجــيــل  ــكّــ وبــ
وتــحــديــداً فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة 
بـــــــضـــــــربـــــــة رأســــــــــيــــــــــة لمــــهــــاجــــمــــه 
ــــرة مــن  ــر تــلــقــيــه كـ ــ أوســـيـــمـــهـــن، إثـ
الــبــولــنــدي بــيــوتــر جيلينسكي. 
الــهــدف  وأضــــاف كفاراتسخيليا 
الــثــانــي مــن ركــلــة جـــزاء اقتنصها 
بنفسه إثر عرقلته داخــل المنطقة 
ــنــــدي كــــــارول  ــولــ ــبــ ــع الــ ــ ــدافــ ــ ــــن المــ مـ
لينيتي، وانــبــرى لها بنجاح في 

الدقيقة ٣٥.
وعزز أوسيمهن تقدم الفريق 
الــشــوط الثاني  الــجــنــوبــي مطلع 
بتسجيله هدفه الشخصي الثاني 
بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية 
للمدافع الأوروغواياني ماتياس 
أوليفيرا، قبل أن يختم ندومبيلي، 
ــان  ــهـــرجـ ــل جــيــلــيــنــســكــي، المـ ــديــ بــ
بــالــهــدف الـــرابـــع إثـــر تــمــريــرة من 
كفاراتسخيليا تابعها بيمناه من 

مسافة قريبة داخل المرمى.
وتــابــع فيورنتينا صحوته 
وحقق فوزه الرابع تواليا عندما 
تغلب على ضيفه ليتشي بهدف 
ــر  ــيــ ــد ســـجـــلـــه مـــــدافـــــع الأخــ ــ ــيـ ــ وحـ
أنتونينو غالو بالخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة ٢٧.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 
٣٧ نقطة في المركز الحادي عشر 
بـــفـــارق الأهــــــداف خــلــف بــولــونــيــا 
المتعادل مع مضيفه ساليرنيتانا 
٢-٢ السبت، وتورينو، فيما بقي 
ليتشي خامس عشر برصيد ٢٧ 
نــقــطــة بــخــســارتــه الــرابــعــة تــوالــيــا 

والثانية عشرة هذا الموسم.
وحــســم ســمــبــدوريــا مواجهة 
الــقــاع مــع ضيفه هيلاس فيرونا 
وحقق فوزه الأول منذ أوائل العام 
الجديد، وجاء بنتيجة ٣-١. ودخل 
سمبدوريا اللقاء على خلفية ١٠ 
مباريات متتالية في الــدوري من 
دون انتصار، في سلسلة تخللها 

ــن ثــمــن نــهــائــي  ــه مـ ــروجـ أيـــضـــاً خـ
الكأس على يد فيورنتينا (صفر-
١)، لكنه نجح أخــيــراً فــي العودة 
إلـــى ســكــة الانــتــصــارات وتحقيق 
تـــغـــلـــبـــه عــلــى  ــنــــذ  فــــــــوزه الأول مــ
مضيفه ساسوولو ٢-١ في الرابع 

من يناير (كانون الثاني).
ويدين سمبدوريا بانتصاره 
الثالث فقط إلى مانولو غابياديني 
الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 
ألــيــســانــدرو  (٢٤ و٣٥) وأضــــــاف 
زانــــولــــي الـــثـــالـــث فـــي الـــوقـــت بــدل 
الضائع (٨+٩٠)، فيما كــان هدف 
فيرونا الوحيد من نصيب دافيدي 

فاراوني بالدقيقة ٨٨.
ورفع سمبدوريا رصيده إلى 
١٥ نقطة في المركز التاسع عشر 
بــفــارق نقطتين أمــام  قبل الأخــيــر 
كريمونيزي المتعادل السبت مع 
مــونــزا ١-١، وأربـــع خلف فيرونا 
الــذي مني بهزيمته  الثامن عشر 

أوسيمهن يسجل هدفه الثاني والثالث من رباعية نابولي برأسية في مرمى تورينو (إ.ب.أ)الثانية والعشرين لهذا الموسم.

هالاند يهدد الأرقام القياسية لأساطير الدوري الإنجليزي
ــهـــور عـــلـــى بـــدايـــة  ــل مــــن ٨ شـ ــ بـــعـــد أقـ
مسيرته مع مانشستر سيتي الإنجليزي، 
فــرض المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ 
الــدوري  هالاند (نفسه ضمن أبــرز نجوم 
المـــمـــتـــاز هــــذا المـــوســـم الـــحـــالـــي مـــن خــلال 
الأهداف الغزيرة والأرقام القياسية، التي 

حققها حتى الآن.
ولا يزال اللاعب في الثانية والعشرين 
من عمره، ولكن المستوى الذي قدمه خاصة 
فيما يتعلق بهز الشباك جعله مرشحا بقوة 
ــام القياسية على  لتحطيم كثير مــن الأرقـ
القليلة المقبلة. وبتواضع  مــدار السنوات 
وبــعــد أن ســجــل ٣ أهـــــداف (هـــاتـــريـــك) في 
انــتــصــار مــانــشــســتــر ســيــتــي الــســاحــق ٦ - 
صفر على بيرنلي السبت في دور الثمانية 
لكأس إنجلترا قال هالاند: «أعشق تسجيل 
الأهداف بصفتي مهاجماً، ولكنني لا أركز 
على هذا، وإنما على صناعة الفرص أيضاً، 
إذا سنحت لي الفرص لهز الشباك فأحاول 

لــي في  استغلالها، وإذا وجــدت أن زميلا 
وضع أفضل فأمرر له».

ورفـــع هــالانــد رصــيــده إلـــى ٤٢ هدفا 
في مختلف المسابقات في موسمه الأول 
مــع سيتي مــنــذ أن انــتــقــل إلــيــه قــادمــا من 

بوروسيا دورتموند الألماني.
وأشــار الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
(يويفا) إلــى أن هــالانــد رفــع رصــيــده الآن 
إلى ١٥٧ هدفا في آخر ١٥٣ مباراة خاضها 

على مستوى الأندية.
كما أصبح هــالانــد على بعد هدفين 
فــقــط مـــن مــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد 
الأهداف التي يسجلها أي لاعب من الدوري 
الإنجليزي بمختلف البطولات في موسم 
ــد. ويــشــتــرك فــي هــذا الــرقــم القياسي  واحـ
حاليا الــلاعــبــان الــهــولــنــدي الــســابــق رود 
فان نيستلروي، الذي حققه مع مانشستر 
يونايتد في موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، والمصري 
محمد صــلاح نجم ليفربول، فــي موسم 

.٢٠١٧ - ٢٠١٨
وأشاد الإسباني جوسيب جوارديولا 

ــأداء  ــ ــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي بـ ــديــ المــ
وأهداف مهاجمه النرويجي، وقال مازحا 
إن سجل هالاند التهديفي سيجعل الأمر 
صعبا عليه في المستقبل، نظرا للتوقعات 
الهائلة الملقاة عليه حاليا، وأوضح «هذا 
الــلاعــب ســيــواجــه مشكلة فــي المستقبل. 
سيكون من المتوقع منه أن يسجل ثلاثة 
أو أربعة أهــداف في كل مــبــاراة، وهــذا لن 
يحدث... لا يبالي هالاند بهذا، لأنه لاعب 
يــتــســم بــالإيــجــابــيــة الـــشـــديـــدة والـــتـــفـــاؤل 

الكبير، ولا يشكو».
وجاء الهاتريك في مباراة بيرنلي بعد 
أيــام فقط من خماسية اللاعب في  أربعة 
شباك لايبزيغ الألماني بإياب دور الستة 
عشر لــدوري أبطال أوروبـــا، والتي عادل 
من خلالها الرقم القياسي لعدد الأهداف 
التي يسجلها أي لاعب في مباراة واحدة 

بدوري الأبطال.
ورفــع هالاند رصيده إلــى ١٠ أهــداف 
فــي صـــدارة قائمة هــدافــي دوري الأبطال 
هـــذا المــوســم، كــمــا يــتــصــدر قــائــمــة هــدافــي 

الدوري الإنجليزي برصيد ٢٨ هدفا حتى 
الآن، ليصبح على بعد أربعة أهداف فقط 
من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف 
التي يسجلها أي لاعــب في موسم واحد 
بالدوري الإنجليزي بنظامه الحالي، وهو 
الرقم المسجل حاليا باسم محمد صلاح.

ــة البريطانية  ــ ــارت هــيــئــة الإذاعـ ــ وأشـ
«بــي بــي ســي» إلــى أن هــالانــد يمكنه رفع 
رصـــيـــده مـــن الأهــــــداف إلــــى ٦٠ هـــدفـــا في 
مختلف الــبــطــولات هـــذا المــوســم إذا ســار 
الــنــهــج؛ نــظــرا لأن مانشستر  عــلــى نــفــس 
سيتي يمكنه خوض ١٨ مباراة أخرى في 

الموسم الحالي بمختلف البطولات.
وتتبقى لمانشستر سيتي ١١ مباراة 
في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إضافة 
إلى مباراة نصف النهائي بكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي، الــتــي قـــد تــســفــر عـــن مــبــاراة 
أخـــرى حــال فـــوزه وتــأهــلــه للنهائي، كما 
يخوض الفريق مباراتي ذهاب وإياب أمام 
بايرن ميونيخ الألماني في دور الثمانية 
لـــدوري الأبــطــال الأوروبــــي، وقــد يخوض 

الفريق ثلاث مباريات أخرى في البطولة 
حال واصل تقدمه حتى المباراة النهائية.
وأعــرب البلجيكي فنسان كومباني 
المــديــر الفني لفريق بيرنلي الإنجليزي 
ــن ثــقــتــه بـــأن  ونـــجـــم ســيــتــي الـــســـابـــق، عــ
هالاند سيصبح أحد عظماء اللعبة، بعد 
الــذي سجله فــي شباك فريقه،  الهاتريك 
ــو الـــســـادس لــلــنــرويــجــي فــي مختلف  وهـ
المسابقات هذا الموسم، ومتخطيا مجموع 
مرات الهاتريك التي سجلها باقي لاعبي 
أندية الــدوري الإنجليزي (خمس حالات 
فــقــط حــتــى الآن). كــمــا أصــبــح الــهــاتــريــك 
هــو الــســادس لــلاعــب فــي المــبــاريــات التي 
ــاد» معقل  ــحــ خــاضــهــا عــلــى اســـتـــاد «الاتــ
فـــريـــقـــه، وهــــو مـــا يـــفـــوق عــــدد المـــبـــاريـــات 
(خمس مباريات) التي فشل خلالها في 

هز الشباك.
وقال كومباني المدافع والقائد الأسبق 
ــام عـــدد من  لمــانــشــســتــر ســيــتــي: «لــعــبــت أمــ
الــعــظــمــاء خــــلال مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة، مثل 
الأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي والــبــرازيــلــي 

رونــــــــــالــــــــــديــــــــــنــــــــــيــــــــــو 
والفرنسي زين الدين 
زيـــــــدان والـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــيــــــــانــــــــو 
رونـــــالـــــدو، هـــم جــزء 

مــــــــن نـــــخـــــبـــــة خــــاصــــة 
للغاية، لأنني أرى أنه 

ــل الــلاعــبــين  حـــتـــى أفـــضـ
يـــجـــدون صــعــوبــة بــالــغــة 
إيــــقــــافــــهــــم، وأرى أن  فـــــي 
إرلــــيــــنــــغ ســـيـــجـــد طـــريـــقـــه 
للانضمام لهذه الكوكبة». 
وأضاف «أعتقد أن سجله 
ــام  الــــتــــهــــديــــفــــي بـــشـــكـــل عــ
يـــضـــعـــه فــــي فـــئـــة مــعــيــنــة. 

لست بحاجة إلى شيء أكثر 
من إظهار سجله التهديفي... 

ــي الـــلـــعـــبـــة،  ــ ــعــــب جــــــزء فـ ــو أصــ ــ هــــــذا هـ
ولــكــنــنــي أرى أن المــســتــوى يتحسن. 
تحسن مستواه منذ بدء مسيرته مع 

مانشستر سيتي قبل ستة أشهر».

لندن: «الشرق الأوسط»

آرسنال يعمق جراح بالاس ويقترب خطوة جديدة من حلم التتويج بالدوري الإنجليزي

كأس إنجلترا: يونايتد يضرب موعداً مع برايتون... وسيتي يواجه شيفيلد في نصف النهائي
اجــتــاز مــانــشــســتــر يونايتد 
عقبة ضيفه فولهام «المــتــوتــرة» 
ــــرب مـــوعـــداً مع  ٣ - ١ أمــــس وضـ
الفائز غريمسبي تاون  برايتون 
٥ - صفر في نصف نهائي كأس 
ــلـــيـــزي، فــــي حــين  ــاد الإنـــجـ ــحــ الاتــ
سيكون مانشستر سيتي على 
موعد مع شيفيلد يونايتد (من 
الدرجة الثانية) في اللقاء الثاني 

بقبل النهائي.
فــي مــلــعــب «أولــــد تـــرافـــورد» 
كان فولهام هو صاحب الأفضلية 
الـــشـــوط الأول،  فـــي  والـــخـــطـــورة 
وامتدت سيطرته حتى الدقائق 
الأولــــى مــن الــشــوط الــثــانــي حين 
فـــاجـــأ أصــــحــــاب الأرض بــهــدف 
ــيــــتــــش فــي  ــتــــروفــ ــيــ ألــــكــــســــنــــدر مــ
الــدقــيــقــة ٥٠ لــكــن لــحــظــة جــنــون 
قلبت الأمــور وحسمت المواجهة 

ليونايتد.
فــي الدقيقة ٧٢ ومــن هجمة 
مـــرتـــدة ســريــعــة مــــرر الــبــرازيــلــي 
أنـــتـــونـــي عــرضــيــة إلــــى المــنــطــلــق 
الــــــذي راوغ  ــــدون ســـانـــشـــو  ــايـ ــ جـ
حارس فولهام وسدد في المرمى 
لــكــن الـــبـــرازيـــلـــي ويـــلـــيـــان لاعــب 

فولهام منعها بيده من العبور 
للشباك لتحتسب ركلة جــزاء 
(بــعــد فــحــص حــكــام الفيديو) 

وينال بطاقة طرد حمراء. وقبل 
تنفيذها اعــتــرض ميتروفيتش 
ــع الــحــكــم لــيــتــعــرض بــــدوره  ــ ودفـ

للطرد أيضاً.
ونــــفــــذ الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــرونـــو 
فــرنــانــديــز ركــلــة الـــجـــزاء بنجاح 
ــعــــادل، وســــرعــــان مــا  ــتــ ــيــــدرك الــ لــ
ــل  ــيـ ــارسـ أضــــــــاف الــــنــــمــــســــاوي مـ
ــانـــي بــعــد  ــثـ ــهــــدف الـ زابـــيـــتـــســـر الــ
دقيقتين. وفي الدقيقة السادسة 
مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، سجل 
فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة 

قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأوقــــــف بـــرايـــتـــون مــفــاجــآت 

منافسه غريمسبي تاون، 
المنتمي لدوري الدرجة 
الرابعة، وفاز عليه ٥ - 

صفر ليبلغ قبل النهائي 
في لقاء تابعه مدرب الفائز 
روبـــرتـــو دي تــســيــربــي من 

قــرار إيقافه،  المــدرجــات بعد 
ــد ســـيـــطـــرة فـــريـــقـــه عــلــى  ــ ــاهـ ــ وشـ
منافسه الذي يأتي خلفه بفارق 
٧٦ مــركــزا فــي ترتيب هــرم أندية 

كرة القدم الإنجليزية.
وتقدم برايتون بهدف مبكر 
ــــق، حـــيـــث تــابــع  ــائـ ــ بـــعـــد ســــت دقـ

دينيس أونــداف كرة مرتدة بعد 
تـــســـديـــدة مــــوزيــــس كـــايـــســـيـــدو، 
الــشــوط الأول ١ - صفر  لينتهي 

فقط.
وبـــــعـــــد الاســــــتــــــراحــــــة بــســت 
ــــق، أضــــــاف الــــشــــاب إيـــفـــان  ــائـ ــ دقـ
الـــهـــدف  ــا)  ــامــ فـــيـــرغـــســـون (١٨ عــ
الــثــانــي، ثــم اعــتــقــد الــلاعــب ذاتــه 
أنــه سجل هدفا آخــر قبل إلغائه 
فيرغسون  لكن  التسلل،  بسبب 

سجل بعد ذلك الهدف الثالث.
وأصبحت النتيجة ٤ - صفر 
ــولـــي مــــــارش بــعــد  ــريـــق سـ ــن طـ عــ
تمريرة آدم ويبستر ليحرز هدفه 
الثامن هذا الموسم، قبل أن يختتم 
كاورو ميتوما الأهداف بتسديدة 
أبـــدلـــت اتــجــاهــهــا فـــي الــلــحــظــات 

الأخيرة.
وأظــــــــــهــــــــــر 
شـــــــيـــــــفـــــــيـــــــلـــــــد 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
روحــــــاً قــتــالــيــة 

عــالــيــة بحسمه 
مواجهة 

المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي 
مــع ضيفه بلاكبيرن 
روفرز في الوقت القاتل 
٣ - ٢، حـــاجـــزا مــكــانــا في 
نصف النهائي لأول منذ ٢٠١٤، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن بــــــدا بــلاكــبــيــرن 
روفـــــرز هـــو الأقـــــرب لــبــلــوغ دور 
الأربـــــــعـــــــة لأول مــــــــرة مــــنــــذ ١٦ 
عــامــاً بــتــقــدمــه مــرتــين، أولاً عبر 
التشيلي بن بريريتون دياز في 
الدقيقة (٢١ من ركلة جــزاء)، ثم 
الآيرلندي سامي سموديكس في 
الدقيقة ٦٠، لكن شيفيلد رفض 
الاستسلام ورد بفضل النيران 
التعادل  أدرك  بعدما  الصديقة 
ــام غـــالاغـــر عن  الأول بــفــضــل ســ
ــأ فــــي مــــرمــــاه فــي  طــــريــــق الـــخـــطـ
الــثــانــي عبر  ثـــم  الــدقــيــقــة (٢٨)، 
الاسكوتلندي أوليفر ماكبورني 
ــفـــوز  الـ يـــخـــطـــف  أن  ــبـــل  قـ  ،(٨١)
وبطاقة التأهل في الوقت القاتل 
بواسطة تومي دويل، المعار من 
مانشستر ســيــتــي، فــي الدقيقة 
(٩٠   ١). وســيــخــوض شيفيلد 
دور الأربعة للمرة الأولى منذ 
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ 
حين انتهى مشواره 
على يــد هــال سيتي 

فـــي دوري  ــان  (٢ - ٥) عــنــدمــا كــ
المستوى الثاني أيضاً.

وكــــــــانــــــــت المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
بلاكبيرن وشيفيلد الأولــى بين 
فريقين من الدرجة الثانية منذ 
موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣، وقــد خرج 
الــــوفــــاض  ــا الأول خــــالــــي  ــهـ ــنـ مـ
ــتــــأهــــل إلــــــى دور  لـــيـــفـــشـــل فـــــي الــ
الأربعة لأول مرة منذ ٢٠٠٧، حين 
انتهى مشواره على يد تشيلسي 

(١ - ٢ بعد وقت إضافي).
وتواجه الفريقان أمس للمرة 
الأولــى على صعيد الكأس منذ 
أن فاز شيفيلد بركلات الترجيح 
في مباراة معادة بينهما خلال 
ربع نهائي موسم ١٩٩٢ - ١٩٩٣.
مـــن جــهــتــه يــــرى الإســبــانــي 
ــيــــب غــــــــوارديــــــــولا مـــــدرب  جــــوســ
مانشستر سيتي أن فريقه قادر 
على المنافسة على ٣ ألقاب هذا 
الموسم بعدما استعاد قوته في 
الفترة الأخيرة وقبل الدخول في 

فترة التوقف الدولي.
وكـــان مانشستر سيتي قد 
اكتسح ضيفه بيرنلي ٦ - صفر 
السبت ليضمن التأهل لنصف 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، 
وجــــاء ذلـــك بــعــد أربــعــة أيــــام من 

نتيجة ساحقة أخــرى ٧ - صفر 
عــلــى حـــســـاب لايـــبـــزيـــغ الألمـــانـــي 
إلـــى ربـــع نــهــائــي دوري  ليتأهل 
أبــطــال أوروبــــا، فــي الــوقــت الــذي 
ما زال فيه الفريق يطارد آرسنال 
على صدارة الدوري الإنجليزي.
وحـــقـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ــفــــوز فــــي آخـــــر ســــت مـــبـــاريـــات  الــ
ــه لم  ــبـــطـــولات، كــمــا أنــ فـــي كـــل الـ
يخسر فــي آخـــر عــشــر مــبــاريــات 
منذ الأســبــوع الأول فــي فبراير 

(شباط) الماضي.
وقــال غــوارديــولا: «نحن في 
لحظة جيدة، أمام نيوكاسل كنا 
جــيــديــن وتــعــامــلــنــا بــشــكــل رائـــع 
فــي وقــت صــعــب، بعد ذلــك أمــام 
ــا) وكــريــســتــال  ــ ــابـ ــ ــزيـــغ (ذهـ ــبـ لايـ
بالاس عانينا»، وأضاف «لكننا 
ــرا مــــن الأهــــــــداف،  ــيـ ــثـ ســجــلــنــا كـ
واســتــقــبــلــنــا قــلــيــلا مـــن الــفــرص، 
نـــحـــن نــتــبــع أســـلـــوبـــا مـــتـــوازنـــا 

بمساهمة الجميع».
وتــــابــــع المـــــــدرب الإســـبـــانـــي: 
ــيــــدا وشــكــلــنــا  ــا جــ ــنــ ــعــ ــقــــد دافــ «لــ
تـــهـــديـــدا كـــبـــيـــرا فــــي الـــضـــربـــات 
لــم يحدث مــن قبل،  الثابتة كما 
فـــي الـــســـنـــوات الــســت أو الــســبــع 
ــدا بــأنــنــا  ــ ــر أبــ المـــاضـــيـــة لــــم أشـــعـ

يمكننا التسجيل من كل زاويــة 
في الضربات الحرة».

آرسنال يعزز صدارته
وفي الدوري الممتاز استفاد 
ــقـــه  آرســـــــنـــــــال مــــــن غـــــيـــــاب مـــلاحـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل اللقب 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عـــــن المـــرحـــلـــة 
الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن لانــشــغــالــه 
بمسابقة الكأس، وعزز صدارته 
بفارق ٨ نقاط إثر فوزه على جاره 

كريستال بالاس ٤ - ١ أمس.
بعد خيبة الخروج من ثمن 
نــهــائــي مــســابــقــة «يـــوروبـــا لــيــغ» 
الــخــمــيــس عــلــى يـــد ســبــورتــيــنــغ 
الــبــرتــغــالــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
عـــــــاد آرســــــنــــــال وصـــــــب تـــركـــيـــزه 
الكامل على صراع الدوري الحالم 
بإحراز لقبه لأول مرة منذ ٢٠٠٤، 
رافــعــاً رصــيــده فــي الــصــدارة إلى 

٦٩ نقطة.
وخــلافــاً لمــلاحــقــه مانشستر 
سيتي الفائز السبت على بيرنلي 
في ربع نهائي الكأس ٦ - صفر، 
بات تركيز آرسنال بالكامل على 
ــدوري بــمــا أنـــه خـــارج مسابقة  الــ

الكأس وودع «يوروبا ليغ».
صحيح أن آرسنال الذي حقق 

فـــوزه الــســادس توالياً بــالــدوري 
ــاً، لــكــن  ــيــ ــالــ ــــع مــــريــــح حــ فــــي وضــ
الطريق ما زالــت شاقة وطويلة، 
إذ عليه أن يــواجــه ليفربول في 
(المرحلة ٣٠) ومانشستر سيتي 
(المرحلة ٣٣) ونيوكاسل الخامس 
(المرحلة ٣٥) خارج ملعبه وجاره 
تشيلسي في (المرحلة ٣٤) على 
أرضـــــه، إضـــافـــة إلــــى لـــقـــاء جـــاره 
وستهام بالمرحلة ٣١ بعيداً عن 

«استاد الإمارات».
وحــســم فــريــق «المــدفــعــجــيــة» 
الــفــوز فــي الــشــوط الأول إلــى حد 
كبير بعدما أنهاه متقدماً بهدفين 
الــبــرازيــلــي  نــظــيــفــين، الأول عــبــر 
ــريــــال مــارتــيــنــيــلــي  ــابــ المـــتـــألـــق غــ
الـــذي رفــع رصــيــده إلــى ١٣ هدفاً 
فــي الــــدوري هـــذا المــوســم بعدما 
افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل فــــي الــدقــيــقــة 

بـــــتـــــســـــديـــــدة مـــن  زاويـــــــــــــــــة ٢٨ 
إثــر عرضية  مــــــــــــــــــــــن صعبة 

بــوكــايــو ســاكــا 
الــــــــذي أضـــــاف 

بـــــــنـــــــفـــــــســـــــه 
الـــــــهـــــــدف 

الثاني 
فـــــــــــــــــــي 

تـــبـــادل جميل  الــدقــيــقــة ٤٣ بــعــد 
للكرة مع بن وايت.

ــــات ســـاكـــا أول لاعــــب من  وبـ
آرســنــال لــديــه رصــيــد ١٠ أهــداف 
و١٠ تمريرات حاسمة في موسم 
ــــي الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ مــنــذ  واحـــــــد فـ
الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز 

موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وكان بالاس الطرف الأخطر 
ــاء، حـــيـــث ســـدد  ــقــ ــلــ ــة الــ فــــي بــــدايــ
الــعــاجــي ويلفريد زاهــا  المــهــاجــم 
كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت 
ــائـــم واصـــطـــدمـــت بــظــهــر  ــقـ ــن الـ مــ
الحارس آرون رامسدايل ثم مرت 
إلى الخارج في الدقيقة ١١، قبل 
أن يــنــفــرد زمــيــلــه عــمــر دوكـــــورا 
ويــــســــدد فــــي جـــســـد رامـــســـدايـــل. 
ــب آرســـــنـــــال ضـــيـــفـــه عــلــى  ــ ــاقـ ــ وعـ
الـــشـــوط الأول قبل  ذلـــك بــهــدفــي 
أن يضيف السويسري غرانيت 
تشاكا الثالث في الدقيقة ٥٥ مع 
بداية الشوط الثاني بعد تمريرة 
في العمق من البلجيكي لياندرو 
فــــقــــاوم الأول عــــودة  ــار،  ــ ــروســ ــ تــ
المدافع جويل وارد وسدد بقدمه 
اليسرى إلى جانب القائم الأيسر.
وقلّص بــالاس النتيجة بعد 
ركلة ركنية نفذها الفرنسي مايكل 
أوليز وصلت داخل المنطقة سيطر 
عــلــيــهــا الـــغـــانـــي جـــيـــفـــري شــلــوب 
ــا ســريــعــة بـــيـــســـراه (فــي  ــددهــ وســ
المــهــاجــم  الـــدقـــيـــقـــة ٦٣)، وســــاهــــم 
البرازيلي غابريال خيسوس، في 
ثــانــي مــبــاريــاتــه كــبــديــل (بــعــد ١٣ 
دقيقة أمــام فولهام) عقب شفائه 
من إصابة في ركبته تعرض لها 
فــــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، فــــي الـــهـــدف 
الرابع بعدما اخترق بالكرة التي 
إلــى الاسكوتلندي كيران  وصلت 
تــيــرنــيــيــه عــلــى الــجــهــة الــيــســرى، 
فمررها أرضية لساكا الذي تابعها 
مباشرة في الشباك بالدقيقة ٧٤، 
مسجلا ثاني أهــدافــه الشخصية 
فـــي المـــبـــاراة والـــحـــادي عــشــر هــذا 
الموسم. وزاد آرسنال محنة جاره 
بالاس الذي كان يخوض مباراته 
الأولى بعد إقالة مدربه الفرنسي 
باتريك فييرا على خلفية سلسلة 
مــن ١١ مــبــاراة متتالية مــن دون 
فـــــــوز ارتــــفــــعــــت أمـــــــس إلـــــــى ١٢، 
وتحديداً منذ الفوز 
عـــلـــى بـــورنـــمـــوث 
فـــي  صـــــفـــــر   -  ٢
ــر  ــبــ ــمــ ديــــســ  ٣١
(كــــانــــون الأول) 

الماضي.

النمساوي زابيتسر (وسط) يسجل هدف يونايتد الثاني في مرمى فولهام (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

ساكا يحتفل 
بهدفيه من 

رباعية انتصار 
آرسنال (أ.ف.ب)

هالاند 
يواصل 
تحطيم 
الأرقام 

القياسية 
(د.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٦١٨٣ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٣/٢٠

S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٨٣ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٣/٢٠

صور نشرتها «جائزة الملك فيصل» في حسابها بـ «تويتر» للفائزين لحظة وصولهم إلى الرياض لتتويجهم في حفلة مساء اليوم

٨ شخصيات عربية وعالمية خدمت الإنسانية بأعمالها الرائدة

تتويج الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض اليوم

الرياض: عمر البدوي

تــتــوّج جــائــزة المــلــك فيصل 
الـــعـــالمـــيـــة، ثـــمـــانـــي شــخــصــيــات 
عـــربـــيـــة وعـــالمـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
خــــدمــــة الإســـــــــلام والــــــدراســــــات 
ــلـــوم  ــب والـــعـ ــطــ ــة والــ ــيــ ــلامــ الإســ
ــوزع فــي  ــ ــ والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وتـ
ــوم فــي  ــ ــيـ ــ ــاء الـ ــســ ــام مــ ــقــ ــل يــ ــفـ حـ
مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض جــــوائــــزهــــا 
بــدأت قبل نحو  السنوية التي 
خــمــســة عـــقـــود لــتــكــريــم جــهــود 
خدمة الإنسان وإثــراء البشرية 

بالأعمال الرائدة. 
ــائـــزة  وأعــــلــــنــــت أمــــانــــة الـــجـ
ــمــــــاء الــــفــــائــــزيــــن بــــــالــــــدروة  أســــ

الخامسة والأربعين لعام ٢٠٢٣، 
وذهــبــت جــائــزة خــدمــة الإســلام 
مناصفة بين الأستاذ الدكتور 
تــشــوي يــونــج كــيــل مــن كــوريــا، 
ترجمة  فــي  تثميناً لمساهمته 
العديد من الكتب الإسلامية إلى 
الــلــغــة الــكــوريــة، بــجــودة عالية 

ودقة ووضوح. 
ويــشــاركــه فــي الــجــائــزة من 
الإمـــــــــارات الـــشـــيـــخ نـــاصـــر عــبــد 
ــــذي ارتــبــطــت  ــابـــي، الـ الـــلـــه الـــزعـ
ــال الـــخـــيـــريـــة  ــمــ ــالأعــ ــوده بــ ــ ــهـ ــ جـ
والإغاثية، وأثمرت بناء العديد 
من المراكز الإسلامية والمدارس 
والمــســتــشــفــيــات ورعــــايــــة آلاف 
ــتــــام ودعـــــم المــحــتــاجــين في  الأيــ

قارة أفريقيا. 
فيما تمنح جائزة الدراسات 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة، فــــــــي مـــــوضـــــوع 
الــعــمــارة الإســلامــيــة، لــلأســتــاذ 
الـــدكـــتـــور روبـــــرت هيلينبراند 
مــن بريطانيا، المتخصص في 
العمارة والذي أمضى مسيرته 
المهنية في التعليم في جامعة 
إدنبرة، كما ركزت أعماله التي 
اتسمت بالدقة والتحليل على 
مـــنـــاطـــق تـــقـــع فــــي قـــلـــب الــعــالــم 
ــعــــربــــي، وغــطــت  الإســــلامــــي والــ
ــــن حــقــبــة  ــة مــ ــيــ ــنــ ــزمــ ــرة الــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
الإســـــلام الأولـــــى وحـــتـــى الــقــرن 
المــيــلادي، وكانت  التاسع عشر 
إضافة ثمينة ومهمة في المجال. 

بينما مُنح الأستاذ الدكتور 
عبد الفتاح كيليطو من المغرب 
جــائــزة اللغة العربية والأدب، 
الــــذي بـــرع فــي تــقــديــم دراســــات 
تأويلية مكثفة تناولت الأعمال 
الــــســــرديــــة الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، 
واجـــــــتـــــــرح أســـــلـــــوبـــــه الــــرصــــين 
والمبتكر في التعاطي مع الإرث 

العربي الكبير. 
وعلى صعيد الطب، مُنحت 
الــجــائــزة فــي مــوضــوع الأوبــئــة 
ــي  ــتـ ــات، الـ ــ ــاحـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
أضحت محط اهتمام وتركيز 
الــكــثــيــر مـــن مـــطـــوري الأمــصــال 
ــرات جــائــحــة  ــيــ ـــأثــ ــرة تـ ــاصــ ــحــ لمــ
كوفيد - ١٩، وذهــبــت الجائزة 

بالاشتراك بين الأستاذ الدكتور 
ــــوروك مـــن أمــيــركــا،  دان هـــون بـ
الذي وفرت إسهاماته البحثية 
فــي تعميق الفهم لعلم المناعة 
والعدوى الفيروسية، وتطوير 
استراتيجيات علاجية جديدة 
ضد مجموعة من الفيروسات 
والبكتيريا المسببة للأمراض. 

وتـــــــقـــــــاســـــــمـــــــه الـــــــجـــــــائـــــــزة 
ــاره  ــ ــــورة ســ ــتــ ــ ــدكــ ــ الأســـــــتـــــــاذة الــ
كاثرين غيلبيرت من بريطانيا، 
وهــي مــطــورة لــقــاح أكــســفــورد/ 
أســتــرازيــنــيــكــا الـــذي ســاهــم في 
حـــمـــايـــة مــــلــــيــــارات الأشـــخـــاص 
فـــي مختلف  ضـــد كــوفــيــد - ١٩ 
أقطار العالم، وبفضل فعاليته 

وتكلفته المنخفضة، أصبح في 
ــاهـــم في  مـــتـــنـــاول الــجــمــيــع وسـ
الحد من الآثار الصحية لكوفيد 
إلـــى أبحاثها  - ١٩، بــالإضــافــة 
وأعــمــالــهــا المبتكرة فــي تطوير 
تقنيات لقاحية، وتطبيقها على 
الملاريا، والإيبولا، والإنفلونزا، 
ــرق الأوســـــــط  ــ ــشــ ــ ــة الــ ــ ــــلازمـ ـــتـ ومــ

التنفسية. 
فيما فاز بجائزة العلوم كل 
من الأستاذة الدكتورة جاكي يي 
- رو ينغ من أميركا، الأستاذة 
ــي مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  ــ فـ
الــتــي   ،(MIT) لــلــتــكــنــولــوجــيــا
ــيــــع المـــــــــواد  ــنــ عــــمــــلــــت فـــــــي تــــصــ
الـــنـــانـــويـــة المــتــقــدمــة والأنــظــمــة 

ــي الــتــحــفــيــز  ــ ــات، فـ ــيـــقـ ــبـ ــطـ ــتـ والـ
وتــــــحــــــويــــــل الــــــطــــــاقــــــة والـــــطـــــب 
الــحــيــوي، ومــواطــنــهــا الأســتــاذ 
الدكتور تشاد ألكساندر ميركن، 
البارزة  الــذي انعكست جهوده 
فـــي تــأســيــس مـــجـــالات جــديــدة 
في الكيمياء وعلم المواد، حيث 
قــدم طــرقــاً جــديــدة للتفكير في 
لتشكيل  الكيميائية  البرمجة 
المادة، من خلال نموذج الاتصال 

التكميلي الخاص به. 
واستوفى ضيوف الجائزة 
مــــن المـــتـــوجـــين وصـــولـــهـــم إلـــى 
مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، لــلــمــشــاركــة 
فـــــــــي حــــــفــــــل تـــــــــوزيـــــــــع جــــــوائــــــز 
الــــــــدورة الـــخـــامـــســـة والأربــــعــــين 

ــاه  مــــن الــــجــــائــــزة، والــــــــذي يـــرعـ
خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ــيـــوم الاثــــنــــين، ويــســلــم  مـــســـاء الـ
الجوائز أمير منطقة الرياض 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن بــــنــــدر بــن 
عبد العزيز، استمراراً لجهود 
الجائزة وأثرها على القطاعات 
ــتـــي  الـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، والـ
منحت للمرة الأولى عام ١٩٧٩، 
وفــــاز بــهــا أكــثــر مــن ٢٩٠ عــالمــاً، 
من ٤٥ دولــة، مهدت لهم الفوز 
بجوائز عالمية كبرى بعد ذلك 
اعترافاً بجهودهم وإسهاماتهم 
العلمية والإثرائية في مختلف 

المجالات.

معرض ينظمه «معهد مسك» في الرياض ويجمع ١٧ فناناً برؤى خلاقة

زاوج بين الحداثة والتقاليد
ُ
{تاريخ المستقبل}... فنون ت

الرياض: إيمان الخطاف

تبدو الروابط الجامعة ما 
بين التقاليد الثقافية والواقع 
المــعــيــش عــالمــاً مــتــســعــاً ومليئاً 
بــالأســئــلــة، مــمــا ألــهــم ١٧ فناناً 
لتجسيد رؤاهــم حيال ذلك في 
ــاريــــخ المــســتــقــبــل»،  ــعـــرض «تــ مـ
الــــــــذي يُـــــقـــــام حـــالـــيـــاً بــتــنــظــيــم 
«معهد مسك للفنون»، التابع 
«مؤسسة محمد بن سلمان»  لـ
(مسك)، في صالة الأمير فيصل 
بن فهد بالرياض، ويستمر إلى 
منتصف شهر يونيو (حزيران) 

المقبل.
المـــــــعـــــــرض الـــــــــــذي يُـــجـــســـد 
فــــي دفـــع  المـــعـــاصـــر  الــــفــــن  دور 
إلـــى الابــتــكــار  فهمنا للحاضر 
والــتــوســع، يضم مجموعة من 
الفنانين السعوديين والعالميين، 
وهــــــــــم: أحـــــمـــــد مــــــاطــــــر، ومـــهـــا 
المــلــوح، وناصر السالم، ودانــة 
عـــورتـــانـــي، وســــــارة إبـــراهـــيـــم، 
وباسيتا آباد، وحمراء عباس، 
وأبـــــــراهـــــــام كـــروزفـــيـــلـــيـــغـــاس، 
ــارق  ــ وديــــريــــك فـــــوردجـــــور، وطـ
الغصين، وجوانا حاجتوماس 
وخــــلــــيــــل جـــــــوريـــــــج، ولــــوتــــس 
لـــوري كــانــغ، وصــوفــيــا المــاريــا، 
وأورنــــــاغــــــي وبـــريـــســـتـــيـــنـــاري، 

ووردة شبير.
وخـــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ــلـــت الـــقـــيـــمـــتـــان الـــفـــنـــيـــتـــان  ــمـ عـ
الــخــضــيــري وسيسيليا  وســـن 
روجــيــري من كثب لتقييم هذا 
بــيــنــهــمــا  ــــرض، حـــيـــث دار  ــعـ ــ المـ
الحوار، وجرت نقاشاتهما مع 
الفنانين افتراضياً وشخصياً. 
ــــري:  ــيـ ــ ــقــــول ســيــســيــلــيــا روجـ تــ
«في كل عام يتعمق المعهد في 
موضوع معين يُقدم من خلاله 
مخرجاته تجاه ذلك الموضوع؛ 
فـــفـــي عــــــام ٢٠٢١ اســتــكــشــفــنــا 
سياقات الهوية، وفي عام ٢٠٢٢ 
تعمقنا بشكل أكبر في الحنين 
إلى الماضي، وهذا العام نتطرق 

إلى التقاليد ونعبر ثناياها».
ــع: «أردنــــــــــا مــعــرفــة  ــابــ ــتــ وتــ
تــأثــيــر ســـرعـــة الــتــغــيــيــر ونــمــو 
المــجــتــمــعــات وتـــطـــور الــشــعــوب 
والـــهـــويـــات الـــفـــرديـــة فــتــبــادرت 
فـــي أذهـــانـــنـــا بــعــض الأســئــلــة؛ 
بــأي شكل أثـــرت الــحــداثــة على 
ــبـــحـــت  الــــتــــقــــالــــيــــد؟ كــــيــــف أصـ
الــتــقــالــيــد جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
أسلوب حياتنا؟ هل لنا اعتبار 
الــتــقــالــيــد طــريــقــاً نــســلــكــه نحو 

التقدم والتطور المستقبلي؟».

مفهوم التقاليد

وبالسؤال عن تقييم معرض 
فني يتطرق إلى التقاليد، تقول 
القيمة الفنية وسن الخضيري: 
«لأكــون صريحة، لم أتفاجأ من 
اخــتــيــار (مــعــهــد مــســك للفنون) 

التقاليد، لأنــه مــع كل  لمــوضــوع 
التغييرات التي يمر بها المجتمع 
الــســعــودي إلـــى جــانــب الــتــطــور 
الــســريــع فـــي الــثــقــافــة والــفــنــون، 
أمـــراً قــد تتجه  تُصبِح التقاليد 
المجتمعات إلى صونه، وقد تقف 

في الوقت نفسه ضده».
وتـــضـــيـــف: «الــتــقــلــيــد كلمة 
واســـعـــة، ولــهــا مـــعـــانٍ مختلفة؛ 
فقد يكون لها دلالات إيجابية، 
ومــن الممكن فــي الــوقــت ذاتـــه أن 
لــم أرغــب  أفــكــاراً سلبية.  تحمل 
في البداية في إقامة معرض عن 
التقاليد، ولــكــن بعد نقاشاتنا 
عــن (تــاريــخ المستقبل) اقتنعت 
بــأنــه سيكون مثيراً للاهتمام، 
خــصــوصــاً بــعــد أن تــحــدثــنــا مع 
العديد من الفنانين في الرياض 
وجــدة، اعتقدت أنه سيكون من 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام تــعــقــيــد فــكــرة 
ــقـــالـــيـــد؛ فـــغـــالـــبـــاً مــــا تُــعــطــي  الـــتـ
ــاءً إلـــــى شـــــيء مــن  ــ ــــحـ الـــكـــلـــمـــة إيـ

الماضي، ولكن على العكس، هي 
تتغير وتتطور باستمرار».

منظور الابتكار

ــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــيـــسـ عــــــــــــــودة إلـــــــــــى سـ
روجــــيــــري، وبــســؤالــهــا عـــن أول 
ــروا فــي  ــ ــطـ ــ ـــن خـ ــذيــ ــ الـــفـــنـــانـــين الـ
ذهــنــهــا، تـــقـــول: «بــتــفــكــيــري في 
الــتــقــالــيــد مــن مــنــظــور الابــتــكــار، 
ــــي عــمــل  ــور فــ ــ ــفــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــــرت عــ ــكـ ــ فـ
ين 

َ
(ليتارجيكو – ٢٠١٨) للفنان

أورنــاغــي وبــريــســتــيــنــاري؛ فهو 
مثال واضــح على التجاور بين 
التقاليد والابــتــكــار، وهــو عمل 
غـــنـــي بـــالمـــعـــنـــى، حـــيـــث يــتــكــون 
مـــن رأس مــنــحــوت مـــن الــحــجــر 
ــة،  ــكــ ــلـــى أريــ ــئٍ عـ ــكـ ــتـ الــــشــــفــــاف مـ
وأمــــامــــه جـــهـــاز لـــوحـــي يــســطــع 
ضوؤه على الوجه، ليخلق هالة 
يــبــدو أن المجسم  اصــطــنــاعــيــة، 
عــالــق فـــي لــحــظــة مـــن الــخــمــول، 

سبات قد تتبعه صحوة؛ بينما 
تعمل الشاشة مرآةً أو بوابة إلى 

عالم لامادي مُشع».
وتستكمل: «يُجسد العديد 
من الفنانين في المعرض حركة 
لــدمــج مختلف القطع  مستمرة 
الأثـــــريـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــقـــصـــص 
الـــــشـــــفـــــويـــــة وطــــــــــــرق الأجــــــــــــداد 

ــع تــــراثــــهــــم، حــيــث  لـــلـــتـــواصـــل مــ
يــتــطــلــع كــــل مــــن بـــاســـيـــتـــا آبــــاد 
ــام  ــ ــ ــراهــ ــ ــ ــاس وأبــ ــ ــبــ ــ ــراء عــ ــ ــ ــمــ ــ ــ وحــ
كــروزفــيــلــيــغــاس ولــوتــس لــوري 
كانغ إلى جذورهم الثقافية، من 
خلال البحث في قصص صناعة 
الفن وممارساته التي صمدت 

في حياتهم وعملهم».

الثقافة المادية

ــن  وبــــــتــــــفــــــصــــــيــــــل أكـــــــــثـــــــــر عــ
منظورها للثقافة المادية المتمثلة 
تــقــول سيسيليا:  المـــعـــرض،  فـــي 
ــانـــت جــانــبــا  ــة كـ ــاديــ «الـــثـــقـــافـــة المــ
إعــــادة التفكير في  مــحــوريــاً فــي 
التقاليد، وذلك لأنها تجسّد علاقة 
الإنسان بالجمادات، يتضح ذلك 
الفنانة حمراء عباس  في أعمال 
ومها المــلــوح وديــريــك فــوردجــور 
وأحمد ماطر وطارق الغصين، إذ 
يتبنون علاقة الجمادات الثقافية 
بـــأســـالـــيـــب الإنـــــتـــــاج المـــعـــاصـــرة 
ويقدمونها في المعرض بأسلوب 

جديد».
وتــشــيــر إلـــى أن ذلـــك يتضح 
فــي اخــتــيــار الــفــنــانــة مــهــا المــلــوح 
الــــســــعــــوديــــة  المــــــــائــــــــدة  لأدوات 
التقليدية فــي سلسلتها «غـــذاء 
ــدام الـــفـــنـــانـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر»، واسـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
المــاديــة لإضــفــاء الطابع  للثقافة 

الإنساني على عملها مــن خلال 
الجمادات التي نراها في يومنا، 
بينما يفحص الفنان أحمد ماطر 
عــالــم الثقافة السعودية قبل أن 
يتشبع بالتأثيرات الغربية، مثل 
السيارات والمباني الخرسانية، 
ويعرضه من خلال جهاز عرض 

شرائح خشبي.
ومــن منظور آخـــر، اخــتــارت 
ــبــــاس ســمــة  ــراء عــ ــ ــمـ ــ ــة حـ ــانـ ــنـ ــفـ الـ
واحــدة فقط من سمات ثقافتها 
ــة، وهــي  ــيـ ــلـ الــبــاكــســتــانــيــة الأصـ
«جبال K٢»، إذ أعادت ابتكارها 
بتخيلها لما يعنيه هذا الموضوع 
لـــلـــجـــمـــهـــور المــــعــــاصــــر، وكـــذلـــك 
ــــور؛ فــهــو يــعــبّــر  ــــوردجـ ديـــريـــك فـ
عــن عــنــاصــر الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة 
الأفــريــقــيــة الــتــقــلــيــديــة مــن خــلال 
الــوســائــل المــعــاصــرة، مــثــل طــلاء 
الأكـــريـــلـــيـــك إذ تــجــسّــد صــورتــه 
النابضة بالحياة في المعرض، 
 لتخيل 

ً
مسيرة تقليدية وسيلة

الــــثــــقــــافــــة تــــتــــحــــرك قـــــدمـــــاً إلــــى 
المستقبل.

حفظ التقاليد

تتفق معها وسن الخضيري، 
مــــمــــثــــلاً  هــــــــــذا  «أرى  بـــــــالـــــــقـــــــول: 
بــشــكــل واضــــح فـــي عــمــل أبـــراهـــام 
كــروزفــيــلــيــغــاس؛ فــهــو يستخدم 
في ممارسته الفنية مفهوم البناء 
الـــذاتـــي، الـــذي وضــحــه فــي بيانه 
عــام ٢٠١٦، وهــو مفهوم العملية 
الارتجالية فــي صنع المجسمات 
باستخدام مواد محلية موجودة 
في مكانٍ ما أو مهملة، لذا تتجلى 
ــنـــاس مـــن مــنــظــور الــعــالــم  ــار الـ ــ آثـ
المعاصر في عمله نتيجة أسلوب 

البناء الذاتي ذلك».
أنــه أثناء  وتــؤكــد الخضيري 
حديثهم مع الفنانين، لاحظوا أن 
التقاليد ليست مجرد استعراض 
لــلــمــاضــي، بــل هــي أيــضــاً وسيلة 
ــقــــال إلـــى  ــتــ لــفــهــم الـــحـــاضـــر والانــ
المستقبل، مضيفة: «يعكس عمل 
التقاليد  أن  الفنانة وردة شبير 
لا تــســيــر بــوتــيــرة واحــــــدة، حيث 
التقاليد  انــتــقــال  تــوضــح مــراحــل 
ــمـــارســـات الــثــقــافــيــة مـــن جيل  والمـ

إلى آخر».

دور اللغة

ويـــبـــدو واضـــحـــاً دور الــلــغــة 
ــــي جــعــل  ــة فــ ــوبــ ــتــ ــكــ ــة المــ ــمــ ــلــ ــكــ والــ
أمـــراً مبتكراً، وهــو أمر  التقاليد 
يدركه العديد من الفنانين الذين 
اختارهم المعرض بحجم إدراكهم 
ــمــــارســــات، مثل  لأهــمــيــة هــــذه المــ
ــة عــورتــانــي وجــوانــا  الــفــنــانــة دانـ
حـــاجـــتـــومـــاس وخـــلـــيـــل جـــوريـــج 
وأيضاً ناصر السالم. وهنا تقول 
سيسيليا روجــيــري: «يستخدم 
ــة  الــفــنــانــان نـــاصـــر الــســالــم ودانــ
عـــورتـــانـــي مـــمـــارســـات هــنــدســيــة 
وخطية قديمة ليربطا من خلالها 

بين الماضي والحاضر».
وتـــــتـــــابـــــع بــــــالــــــقــــــول: «كــــمــــا 
يدمجان في أعمالهما البصرية 
ــشِــــعــــر  ــرة الـــنـــســـيـــج والــ ــ ــــاصـ ــعـ ــ المـ
والكتابة؛ بينما يتساءل الثنائي 
ــا وخـــلـــيـــل عــن  ــ ــوانـ ــ ــــين جـ

َ
ــان ــنــ ــفــ الــ

التاريخ المكتوب في عملهما (في 
الــبــرابــرة - ٢٠١٩) حيث  انــتــظــار 
يـــقـــارنـــان بـــين قــصــيــدة تــقــلــيــديــة 
ــد  ــاهــ ــشــ ــبــــت عـــــــام ١٨٩٨ والمــ ــتــ كُــ

المعاصرة وتقنيات الأفلام».
ــم غــــزارة أفــكــار معرض  ورغــ
«تاريخ المستقبل»، فإنها تتوحد 
ــــوار  ــا عـــلـــى خـــلـــق حـ ــهــ ــــي قــــدرتــ فـ
حقيقي بين الأعمال الفنية وأفكار 
الفنانين وتصوراتهم نحو فهم 
المتغيرات التي تعصف بالعالم 
الــيــوم، بما يقدم رؤى خلاقة لما 
سيؤول إليه الحاضر والمستقبل، 
عبر تجسيد فني مبتكر وعميق 

يستطلع المقبل بنظرة فنية.

مام عملها «الجبل» (الشرق الأوسط)
ٔ
غطية القدور (الشرق الأوسط) الفنانة حمراء عباس ا

ٔ
وح «غذاء الفكر» يضم ١٥٦ قطعة من ا

ّ
عمل الفنانة مها المل

 عمل الفنان ناصر السالم «ممنوع التدخين» (الشرق الأوسط) عمل الفنانة دانة عورتاني «الحب هو قانوني... والحب هو إيماني» (الشرق الأوسط)

القيّمة الفنية وسن الخضيريالقيّمة الفنية سيسيليا روجيري



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> هــلال الساير، رئيس مجلس إدارة 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــكـــويـــتـــي، تــــــرأس وفــــــداً مــن 
الجمعية في زيارة للأراضي الفلسطينية، أول 
من أمس، حيث زار الوفد المقر العام لجمعية 
«الهلال الأحمر الفلسطيني» في مدينة البيرة، 
واســتــمــع إلـــى نــبــذة حـــول طــبــيــعــة الــخــدمــات 

الإنسانية التي تقدمها في مجالات 
التأهيل والصحة النفسية والعمل 
الـــكـــوارث. وأكــد  المجتمعي وإدارة 
الــزيــارة كونها  الساير أهمية هــذه 
الأولــــــى لــلــجــمــعــيــة إلــــى فــلــســطــين، 
مــعــربــاً عـــن شــكــره لــلــهــلال الأحــمــر 
الــدعــوة، مشدداً  الفلسطيني على 
الــعــلاقــة الاستراتيجية التي  على 
تجمع بين الجمعيتين منذ سنوات.

> آتيلا كالي، سفير هنغاريا 
لدى المملكة الأردنــيــة، التقى نائب 
رئــيــس غــرفــة تــجــارة الأردن جمال 
الـــــرفـــــاعـــــي؛ لـــبـــحـــث ســـبـــل تــطــويــر 
العلاقات الاقتصادية والتجارية، 
ودور غرف التجارة في تعزيزها، 
اللقاء تطوير التعاون في  وتناول 
عـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
ذات الاهتمام المشترك، والتشبيك 
البلدين،  بين أصحاب الأعمال من 
وتــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــة بـــيـــنـــهـــمـــا. مــن 
إلــى ضــرورة  جــانــبــه، لفت السفير 
تعزيز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
الأردن وهـــنـــغـــاريـــا، والاســـتـــفـــادة 
البلدين،  الــفــرص المتوفرة بــين  مــن 
إلـــى جــانــب تــبــادل زيــــارات الــوفــود 

والبعثات التجارية.
> نــــاهــــدة ســــبــــحــــان، ســفــيــرة 
بـــنـــغـــلاديـــش فــــي عــــمّــــان، حــضــرت 
فــنــيــة  أمـــــــــس، مــــســــابــــقــــة  مــــــن  أول 
نــظــمــتــهــا الـــســـفـــارة بــالــتــعــاون مع 

جمعية «أصدقاء الأردن» الخيرية، لمجموعة 
مــن الأطـــفـــال مــن أبــنــاء الــجــالــيــة المــقــيــمــين في 
فــيــفــا، احــتــفــاءً  الأردن، وذلـــــك بــمــنــطــقــة غــــور 
بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة الـــــــــ١٠٣ لمـــيـــلاد مــؤســس 
دولــة بنغلاديش، بانغاباندو الشيخ مجيب 
الــرحــمــن. وقـــالـــت الــســفــيــرة إن المـــؤســـس كــان 
بـــدور الأطــفــال والــشــبــاب فــي التغيير  مؤمناً 
والــعــدالــة، بــاعــتــبــارهــم مستقبل الأمــــم، لذلك 

قررت الدولة تسمية السابع عشر من مارس، 
«يوم الطفل الوطني» في بنغلاديش.

> مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات في 
القاهرة، شهدت أول من أمس، برفقة المهندس 
كــامــل الــوزيــر، وزيـــر النقل المــصــري، التوقيع 

بــالأحــرف الأولـــى على 
لإدارة  النهائي  العقد 
وتــــشــــغــــيــــل وصــــيــــانــــة 
وإعـــادة تسليم البنية 
الـــــفـــــوقـــــيـــــة لـــلـــمـــحـــطـــة 
مـــــتـــــعـــــددة الأغـــــــــــراض 
بـــــــمـــــــيـــــــنـــــــاء ســـــفـــــاجـــــا 
ـــــــك بــين  الــــبــــحــــري، وذل
الــعــامــة لموانئ  الهيئة 
البحر الأحمر وتحالف 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــوانـــــئ 
أبـــــوظـــــبـــــي»، الـــتـــابـــعـــة 
لــــــشــــــركــــــة «أبــــــوظــــــبــــــي 
الـــــــقـــــــابـــــــضـــــــة». وقــــــــال 
الـــتـــوقـــيـــع  الـــــوزيـــــر إن 
يمثل بــدايــة لانطلاقة 
كــــــــــبــــــــــرى لــــــلــــــتــــــعــــــاون 
المــشــتــرك بـــين الـــــوزارة 
و«مــــجــــمــــوعــــة مـــوانـــئ 
أبـــــــوظـــــــبـــــــي»، مـــــؤكـــــداً 
نــــــجــــــاح وزارتــــــــــــــــه فـــي 
جــذب أنظار الخطوط 

الملاحية العالمية.
> هــــــــونــــــــغ جـــين 
ووك، سفير جمهورية 
كــــــوريــــــا لــــــــدى مـــصـــر، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
محافظ جنوب سيناء 
الــــــلــــــواء خــــالــــد فــــــودة، 
مــــن أجــــــل بـــحـــث ســبــل 

تقوية التبادلات الشعبية بين البلدين، وهنأ 
السفير المحافظة على عقدها الناجح لمؤتمر 
الأطراف السابع والعشرين (COP٢٧) بمدينة 
شــرم الــشــيــخ، لافــتــاً إلــى أن الــتــقــدم فــي مجال 
الــتــبــادلات الشعبية ســيــكــون حــجــر الأســـاس 
الثنائية مــســتــدامــة. وخــلال  الــعــلاقــات  لجعل 
الــلــقــاء تـــم اقـــتـــراح إقـــامـــة عـــلاقـــات تـــوأمـــة بين 
جنوب سيناء ومحافظة جيجو الكورية بما 

يعزز التبادلات الشعبية.
لــدى لبنان،  > آن غــريــو، سفيرة فرنسا 
الـــتـــابـــع للمعهد  الـــجـــديـــد  الـــجـــنـــاح  افــتــتــحــت 
الفرنسي في لبنان- جونية، بمناسبة شهر 
الــفــرنــكــوفــونــيــة، فـــي مــقــر المــعــهــد فـــي جونية 
(شمال بيروت)، وتحدثت السفيرة في كلمتها 
عن أهمية الفرنكوفونية التي تمثل 
قيم الأخوة والمشاركة، وأشارت إلى 
وجــــود ٩ مـــراكـــز لــلــمــعــهــد الــفــرنــســي 
اللبنانية من  مــوزعــة على الأراضـــي 
طرابلس إلى صيدا وصور والنبطية 
وديــر القمر وبعلبك وزحلة، مؤكدة 

التزام فرنسا تجاه لبنان.
الــعــزيــز أقــولــوف، سفير  > عبد 
أوزبـــكـــســـتـــان لــــدى دولـــــة الإمـــــــارات، 
ومـــظـــفـــر مــــــراد كـــامـــلـــوف، مــســتــشــار 
رئيس جمهورية أوزبكستان، قاما 
أول من أمس، على رأس وفد أوزبكي، 
بزيارة مركز «جمعة الماجد للثقافة 
والتراث» بدبي؛ للتعرف على جهود 
المـــركـــز فـــي حــفــظ الــــتــــراث المــخــطــوط 
على مستوى العالم. والتقى الوفد 
الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام 
المركز، لافتين إلى أهمية الاستفادة 
مــن تــجــربــة المــركــز فــي حــفــظ الــتــراث 
المــخــطــوط، تــزامــنــاً مــع افــتــتــاح مركز 
فـــي طشقند  الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة 

خلال العام الجاري.
> روبــيــرتــو هــرنــانــديــز، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة المـــكـــســـيـــك فـــــي عــــمّــــان، 
أمــــــــس، رئـــيـــس  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
بـــلـــديـــة الـــســـلـــط الــــكــــبــــرى المـــهـــنـــدس 
محمد الحياري، بحضور عــدد من 
أركــــــان الـــســـفـــارة ورئـــيـــس «جــمــعــيــة 
الصداقة الأردنية المكسيكية» وعدد 
من أعضاء الهيئة الإداريـــة. وبحث 
الــجــانــبــان إقـــامـــة تـــوأمـــة بـــين مــديــنــة الــســلــط 
ومــديــنــة إكــســتــابــان دي لا ســـال المكسيكية. 
وقــال السفير: «نؤكد على العلاقات الوثيقة 
بين الأردن والمكسيك، وهذه العلاقات تتطور 
بــشــكــل أفــضــل بـــاســـتـــمـــرار». وأشـــــاد السفير 
«جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية»، التي  بـ
تسعى بجهد شعبي لتوثيق العلاقات بين 

الأردن والمكسيك.

عبد العزيز أقولوف

روبيرتو هرنانديز

آتيلا كالي

آن غريو

ناهدة سبحان

هلال الساير

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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أنغام... «بسبوسة تغني بسبوسة»
فــي منتصف الثمانينات اتصل الموسيقار محمد 
علي سليمان بالأب الروحي لقبيلة الموسيقيين العرب 
محمد عبد الوهاب، يستأذنه أن تعيد ابنته أنغام غناء 

أغنية شادية الشهيرة «بسبوسة».
رحب موسيقار الأجيال كعادته بأي جديد، انتظاراً 
مــا ستسفر عنه التجربة، وبعد أن استمع إليها، قال 
منتشياً: «بسبوسة تغني بسبوسة». تبدو أنغام كأنها 
حلقة وصل بين زمن قديم أمسكت وهي طفلة بأخريات 
أيــامــه، فكانت هــي آخــر معالمه، وزمــن جديد كانت هي 

لَ معالمه. كَّ
َ

واحدة من أهم من ش
أنغام تعيش كل تفاصيل حالة الأغنية، حيث تتوافق 
مع الصوت نظرة العين وحركة الجسد، لا تتعمد ذلك، ولا 
تقصده، تمتلك فيضاً من مفردات التعبير، التي تحمل 
أبجدية خاصة، تسهم مع الصوت في أن تجعل المتلقي 

يحلق مع سحر الأغنية.
أقــام لها «مــوســم الــريــاض»، قبل أيــام ليلة غنائية 
ممتدة تجاوزت خمس ساعات، حملت عنوان «صوت 
مصر»، طبعاً سوف تتذكرون شادية التي حملت هذا 
المــاضــي، بعد أن غنت قبل  الــقــرن  اللقب فــي سبعينات 
انتصار أكتوبر (تشرين الأول) «يا حبيبتي يا مصر»، 

التي لا تزال تتردد مع كل حدث يعيشه الوطن.
بـــين شـــاديـــة وأنـــغـــام الــطــفــلــة، صــــورة مــشــتــركــة في 
عيد ميلادها، عندما علمت مصادفة من الملحن محمد 
أنــه سيحتفل بعيد ميلاد ابنته، فقررت  علي سليمان 
أن تفاجئه بالحضور، ونشرت أنغام قبل سنوات تلك 
الصورة، معتزة بأنها بجوار فنانة شكلت ذاكرة وطن.

أنغام جديرة باللقب الذي يعني ضمناً أن تتحمل 
تبعات المسؤولية لتصبح العنوان، الفيلم التسجيلي 
ــدم عنها، اسمه أيضاً «صــوت مــصــر». إنها من 

ُ
الــذي ق

الــزمــن، سعياً وراء الابتعاد عن  الفنانين فــي هــذا  أكثر 
الــرمــال الناعمة،  المــهــاتــرات الفضائية، التي تشبه  تلك 
إذا انزلقت إحدى قدميك في خطوة، فلن تستطيع إنقاذ 

الثانية، لتصل مسرعاً للسفح.
هذا الزمن لم يعد يوفر لأحد خصوصية، وصرنا 
جميعاً تحت مــرمــى نــيــران «الــســوشــيــال مــيــديــا»، التي 
تقتات على كل ما هو شخصي، وتحاول انتهاكه بكل 
الأســلــحــة. أنــغــام تــغــلــق كــل الأبـــــواب المــفــتــوحــة، وحتى 
«المــــــوارب» مــنــهــا، ليظل الــحــديــث عــن المــطــربــة هــو فقط 

المباح.
الصمت في مثل هذه الأمــور هو الفضيلة الغائبة، 
التي مع الأسف هجرها القطاع الأكبر من الشخصيات 

العامة في هذا الزمن الصاخب.
تــعــلــمــت أن الـــبـــدايـــة هـــي الــكــلــمــة، فــفــي مــشــوارهــا 
ستكتشف أنها تغني المعنى قبل منطوق الكلمة، البداية 
كاحتراف مع أغنية كتبها أحد شعراء الزمن الذي دأبنا 
أن نــطــلــق عــلــيــه صــفــة «جــمــيــل»، الـــراحـــل صـــلاح فــايــز، 
اختارت قصة عشناها جميعاً في مرحلة المراهقة، في 
انتظار من لا يأتي «في الركن البعيد الهادي»، واستمرت 
المسيرة مع عدد كبير من شعراء الأغنية، حتى وصلنا 
إلى أمير طعيمة، الذي ينتمي بمفرداته إلى هذا الزمن 
«الروِش»، الكلمة لديه تتدثر بنبض شاعري، مثل أغنية 
«حالة خاصة»، التي تقول كلماتها: «أنا وأنت يا حبيبي 

حالة خاصة جداً... مش موجودة فعلاً».
ببساطة وانسياب تبدو الكلمة بين مفردات حياتنا 
الــعــاديــة، إلا أنها تفيض بوهج شعري كــامــن، كما أنه 

ينسج دائماً حالة درامية «حدوتة».
أن يصبح الصوت ملهماً للشاعر، لا يعني أنه يعيش 
حالة حب، مثل تلك التي ربطت مثلاً بين أحمد رامي وأم 
كلثوم، مع أمير طعيمة أرى أنه يلتقط تفاصيل تشبه 

أنغام، ويعيشها كحالة إبداعية.
«في الركن البعيد الهادي» البداية، ولا تزال أنغام 
لــنــا فقط،  لــتــرســل  الـــهـــادي»،  الــركــن البعيد  تسكن «فـــي 
إبداعاً يسكن قلوبنا، وتظل كما قال عنها عبد الوهاب 

«بسبوسة تغني بسبوسة!».

احتفلت «البابطين» 
بصدور معجم البابطين 

لشعراء العربية في عصر 
الدول والإمارات، مع 

احتفاء خاص بالشاعرين 
«ابن سناء الملك» و«ابن 

مليك الحموي»

,

,
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 مدينة نمساوية

 من دول البلطيق - قاعدة العدد

 من اوتار العود "معكوسة" - احد 

 ملوك بريطانيا الاسطوريين 

 "معكوسة" - راية

 قمة الجسم - مدينة تركية

 كائن حي - شريان

 رغد العيش - كائن حي

 للنفي - ضلال - ضد نفع

 آلة نسيج - حرف نصب

 جواب - تطبيق محادثات فورية 

 للهواتف الذكية

 اصبع "معكوسة" - واضح

 

 ممثل سوري

 دولة اوروبية

 هضبة "معكوسة" - قواعد "معكوسة"

 كذب وباطل - دولة افريقية
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 ابنية وعمارات - من الالوان "معكوسة"

 مقاطعة بريطانية - متشابهان

 مقياس ارضي "معكوسة" - امارة اوروبية

 ضد بطيء "معكوسة" - من الالوان "معكوسة"

 عاصمة عربية 
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احتفاء بصدور معجم شعراء العربية في عصر الدول والإمارات

حضور باذخ للشعر والشعراء في دورة «البابطين» الثقافية بالكويت
تزامناً مع يوم الشعر العالمي، 
الـــــذي يـــصـــادف يــــوم غــــدٍ الـــثـــلاثـــاء، 
عقدت مؤسسة عبد العزيز سعود 
البابطين الثقافية بالكويت فعاليات 
دورتــــهــــا الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة؛ تــكــريــمــاً 
لــلــمــبــدعــين مــــن الــــشــــعــــراء والـــنـــقـــاد 
الفائزين بجوائز المؤسسة، بحضور 
عدد من الشعراء والنقاد من مختلف 

أرجاء الوطن العربي.
واحــتــفــت «الــبــابــطــين» بــصــدور 
معجم البابطين لشعراء العربية في 
عصر الــدول والإمـــارات، مع احتفاء 
خاص بالشاعرين «ابن سناء الملك» 

و«ابن مليك الحموي».
وتــضــم الـــــدورة الــحــالــيــة، التي 
تقام على مدى ثلاثة أيام، ٦ جلسات 
يَــعــرض المختصون خلالها  أدبــيــة، 
١٣ بــحــثــاً عـــن المــعــجــم والــشــاعــريــن 
المحتفى بهما، و٣ أمسيات شعرية 
يُنشد فيها ٢٤ شــاعــراً، إضــافــة إلى 
حـــفـــل غـــنـــائـــي طــــربــــي مـــــن «الــــزمــــن 
اة»، 

ّ
الجميل» بعنوان «قصائد مغن

تـــقـــيـــمـــه المــــؤســــســــة بـــمـــركـــز الــشــيــخ 
جابر الأحمد الثقافي، مساء اليوم 
الاثنين، تشدو فيه المطربة اللبنانية 
ولاء الجندي مجموعة مختارة من 
الــقــصــائــد، وتجمع فــي غنائها بين 

المقامات والشعر.
وتـــــقـــــام الــــــــــدورة تـــحـــت رعـــايـــة 
نــواف الأحمد  أمير الكويت الشيخ 
ــــلــــه فـــــي حــفــل 

َّ
الـــــصـــــبـــــاح، حــــيــــث مــــث

الافـــتـــتـــاح وزيـــــر الإعــــــلام والــثــقــافــة، 
ووزيــــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الـــشـــبـــاب 
عــبــد الــرحــمــن المــطــيــري الــــذي أشـــاد 
بمؤسسة البابطين «التي أخذت على 
إثـــراء حركة الشعر العربي  عاتقها 
ونـــــقـــــده وتـــشـــجـــيـــع الــــتــــواصــــل بــين 
الشعراء والمهتمين بالشعر العربي 
مـــن خــــلال مـــا تــقــيــمــه مـــن فــعــالــيــات 
وما تصدره من مطبوعات ومعاجم 

البابطين للشعر العربي».

وأضاف أن الفعل الثقافي الذي 
أحدثته المؤسسة على المستويات 
المـــحـــلـــيـــة والــــعــــربــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة كـــــان حـــدثـــاً مـــهـــمـــاً، فــقــد 
شـــرعـــت المـــؤســـســـة أبـــوابـــهـــا لــنــشــر 
رســالــة المثقفين على مــر العصور، 
والــتــي مــا زالــــت هــي رســالــة الخير 

والتسامح.
وأكد دور المؤسسة وما تقدمه 
للثقافة العربية مــن حفظ لتراثها 
وتحقيق للمخطوطات الشعرية وما 
تقدمه مــن بعثات تعليمية تغطي 
مــعــظــم الــبــلاد الإســلامــيــة، وغــيــرهــا 
مــن أدوار وجــهــود هــي مبعث فخر 
واعـــــتـــــزاز لــلــجــمــيــع ومــــنــــارة أخــــرى 
على طريق رعــايــة الكويت للثقافة 
والانــــــطــــــلاق بـــهـــا نـــحـــو آفـــــــاق أكــثــر 

إشراقاً ورحابة.
إلى ذلك قال رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين 
الثقافية الشاعر الدكتور عبد العزيز 
البابطين، في كلمته: «نلتقي، اليوم، 
م  فــــي هــــــذا الــــعــــرس الـــثـــقـــافـــي لـــنـــكـــرِّ
الفائزين بجوائز المؤسسة ونحتفل 
بــصــدور (مــعــجــم الــبــابــطــين لشعراء 
العربية في عصر الدول والإمارات)؛ 
ذلك العمل الموسوعي الضخم الذي 
يرصد حركة الشعر العربي ما بين 
سنة ٦٥٦ حتى سنة ١٢١٥ هجرية 
(الموافِقة ما بين سنة ١٢٥٨ إلى سنة 
١٨٠٠ ميلادية)، وهــي حقبة طويلة 
ض  تـــزيـــد عـــلـــى خــمــســة قــــــرون تـــعـــرَّ
تــراثــهــا الأدبـــــي والـــحـــضـــاري لكثير 
د وسوء  من حملات التشويه المتعمَّ

الفهم».
وذكـــر الــبــابــطــين أنـــه عــلــى مــدى 
أكـــثـــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات وبــجــهــود 
دؤوبــــــــة لمــــا يــــزيــــد عــــن ١٠٠ أســـتـــاذ 

مـــــن نـــخـــبـــة الـــبـــاحـــثـــين والـــــدارســـــين 
والأكاديميين و٥٠٠ مندوب، عملوا 
عــلــى جــمــع مــــواد المــعــجــم مـــن داخـــل 
الوطن العربي وخارجه حتى يخرج 
إلــى النور في ٢٥ مجلداً من  المعجم 
ــطــع الــكــبــيــر تشتمل عــلــى تــراجــم 

َ
الــق

لـــنـــحـــو ١٠ آلاف  ونـــــمـــــاذج شـــعـــريـــة 
شاعر.

وقال: «لقد حلمت قبل زمن بعيد 
أقــدّم للمكتبة العربية  ولا أزال، بأن 
موسوعة شعرية شاملة ترسم معالم 
الشعر العربي وتكشف عن ملامحه 
واتــجــاهــاتــه على مــر العصور فكان 
أول ما بادرت إلى التفكير فيه عقب 
إنــــشــــاء المــــؤســــســــة إطـــــــلاق مـــشـــروع 
المــعــجــم، وكــانــت الــبــدايــة مــع معجم 
البابطين للشعراء العرب المعاصرين 
سنة ١٩٩٠ وقد صدرت طبعته الأولى 
بعد خمس سنوات، ولا تزال طبعاته 

تتوالى».
أنــه «ربما  إلــى  ولــفــت البابطين 
كـــــــان مـــــن حــــســــن الــــطــــالــــع أن تـــبـــدأ 
الــــــيــــــوم، وتـــبـــلـــغ ذروة  فـــعـــالـــيـــتـــنـــا، 
فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا يــــــوم غــد 
(آذار)؛ وهـــو  مــــــارس  الــــثــــلاثــــاء ٢١ 
الــيــوم الـــذي اخــتــارتــه الأمـــم المتحدة 
ليكون اليوم العالمي للشعر، والذي 
اعــتــدنــا أن نحتفل بــه سنوياً ومنذ 
ســنــة ٢٠٠٨ بــمــهــرجــان ربــيــع الشعر 
العربي، ويصادف أيضاً يوم الثلاثاء 
٣ مـــارس، وهــو الــيــوم الــذي حددناه 
قــبــل عـــشـــرة أشـــهـــر مـــوعـــداً لانــعــقــاد 

ديوان الشعر العربي بالكويت».
بـــــــــــــدوره ذكـــــــــر الــــدبــــلــــومــــاســــي 
والــشــاعــر الــســعــودي الــدكــتــور عبد 
العزيز خوجة، الحائز على الجائزة 
الـــتـــقـــديـــريـــة لإســـهـــامـــاتـــه فــــي إثـــــراء 
حـــركـــة الــشــعــر الـــعـــربـــي، فـــي كلمته 
«إن مؤسسة البابطين الثقافية تُعدّ 
واحدة من أهم المؤسسات المختصة 
بـــالـــثـــقـــافـــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي الـــكـــويـــت 
والـــوطـــن الـــعـــربـــي»، لافــتــاً إلــــى أنــهــا 
ومنذ إنشائها «حملت على عاتقها 

صون المــوروث الثقافي والحضاري 
وتصويره بما يدفع نحو الإسهام 
والاستلهام وحماية الشعر العربي 

والنهوض به».
ـــلـــت الـــشـــاعـــرة 

ّ
مــــن جـــانـــبـــهـــا مـــث

الــســودانــيــة روضـــة الــحــاج الفائزين 
بــجــوائــز المــؤســســة، وألــقــت قصيدة 
من ديوانها «إذا همى مطر الكلام» 
الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة أفــضــل ديــــوان 
شعر؛ والتي منحتها إياها مؤسسة 
عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.

 عن 
ً
وتقدمت روضة الحاج نيابة

مين بجزيل الشكر لمؤسسة عبد  المكرَّ
العزيز سعود البابطين الثقافية على 
رعايتها الشعر والشعراء، مضيفة أن 
«هذه المؤسسة امتدّ عطاؤها الجزيل 
عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن ٣٠ عــامــاً حتى 

تحولت إلى جسر إنساني».
وكـــانـــت الــشــاعــرة والإعــلامــيــة 
السودانية روضــة الحاج قد فازت 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل ديـــــــوان شـــعـــر عــن 
ديـــوانـــهـــا «إذا هــمــى مــطــر الـــكـــلام» 
مــن بــين ١٢٤ منافساً، فــي حــين فاز 
الشاعر عبد الله أمــين أبــو شميس 
مــن الأردن بجائزة أفــضــل قصيدة 

عن قصيدته «راحيل».
أما من فئة الشباب فقد فازت 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل ديـــــــوان الـــشـــاعـــرة 
آلاء الـــقـــطـــراوي؛ مــن فــلــســطــين، عن 
ديــوانــهــا «ساقية تــحــاول الغناء»، 
وفــــي فــــرع جـــائـــزة أفـــضـــل قــصــيــدة 
للشباب فــاز الشاعر زاهــر حبيب؛ 
من اليمن، عن قصيدته «قبضة من 

أثر الذهول».
وذهبت جائزة أفضل كتاب في 
نقد الشعر للناقد مصطفى رجوان؛ 
مـــن المـــغـــرب، عـــن كــتــابــه «الــشــعــريــة 
وانــســجــام الــخــطــاب» مــنــاصــفــة مع 
الــدكــتــور أحمد درويـــش من  الناقد 
مصر عن كتابه «استقبال الشعر»، 
فـــــي حـــــين نــــــال الــــشــــاعــــر الـــدكـــتـــور 
عبد العزيز خوجة مــن السعودية 

الجائزة التكريمية لهذه الدورة.

تكريم المبدعين من الشعراء والنقاد الفائزين بجوائز المؤسسة (الشرق الأوسط)

الكويت: ميرزا الخويلدي

تلعب بطولتهما دنيا سمير غانم وغادة عبد الرازق

هل تمنع الملاحقات القضائية عرض مسلسلين رمضانيين في مصر؟

تـــعـــرض المــســلــســلان المــصــريــان 
«جــــــت ســـلـــيـــمـــة»، و«تــــلــــت الـــتـــلاتـــة» 
لملاحقات قضائية من قبل مؤلفتين 
طــالــبــتــا بـــوقـــف عــــرض الــعــمــلــين في 
رمــــضــــان، وكــــانــــت الــــبــــدايــــة بــاتــهــام 
الكاتبة المصرية المقيمة فــي أميركا 
«ســـو  ســــعــــاد شــــاهــــين، الـــشـــهـــيـــرة بــــ
شـــــاهـــــين»، الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة غــــادة 
الـــرازق بسرقة فــكــرة مسلسلها  عبد 
علن 

ُ
الرمضاني «تلت التلاتة»، الذي أ

عـــن عــرضــه فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
شهر رمضان ويتكون من ١٥ حلقة، 
حيث قالت إنها «تواصلت مع الفنانة 
المــــصــــريــــة، وأرســـــلـــــت لـــهـــا المــعــالــجــة 

الــدرامــيــة، بعد أن قامت بتسجيلها 
في أميركا ومصر حفاظاً على حقوق 

الملكية الفكرية»، على حد تعبيرها.
وقــــامــــت شــــاهــــين بــــرفــــع دعــــوى 
قضائية بمصر بعد طــرح البوستر 

الدعائي للعمل، وتطابق الفكرتين.
وأشــــــــــــارت ســــــو شـــــاهـــــين وهــــي 
شقيقة الفنانة المصرية وفاء صادق 
وابــــنــــة الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة أســمــهــان 
توفيق، إلى أنها تواصلت مع الفنانة 
غـــادة عبد الـــرازق عــن طــريــق وسيط 
وتمت المقابلة والاتفاق المبدئي على 
جميع التفاصيل في منزلها بعدما 
أعجبت بالفكرة وطلبت إرسال عدد 
مــن الــحــلــقــات، وأضــافــت شــاهــين في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــهــا  تــصــريــح لــــ

فــوجــئــت بــالــوســيــط يــتــواصــل معها 
بــأن فكرتها يتم تنفيذها  ليعلمها 
عن طريق كاتبة أخــرى، مؤكدة أنها 
«رفــــعــــت دعــــــوى قــضــائــيــة لــلــجــهــات 
المعنية بمصر حفاظاً على حقوقها».

وتــــدور أحــــداث «تــلــت الــتــلاتــة»، 
بحسب شاهين، «حول ثلاثة شقيقات 
توائم اعتدن لعب تغيير الشخصية 
فيما بينهن، حيث تأخذ كل واحدة 
شخصية الأخــرى منذ الصغر حتى 
المــراهــقــة للخروج مــن المشكلات  ســن 
والمــــواقــــف الـــتـــي يـــمـــررن بـــهـــا. حتى 
أصـــيـــبـــت إحـــــداهـــــن بــــمــــرض نــفــســي 
مما استدعى الأمر دخولها مصحة 
لــلــعــلاج، وتــتــعــاهــد الأخــتــان  نفسية 
بألا تقوما بهذا الفعل مرة ثانية بعد 

حرمانهما من شقيقتيهما، وتتوالى 
الأحــداث وتقعان في مشكلة جديدة 
وتتفقان على القيام بلعبة التغيير 
لــيــوم واحــــد مـــجـــدداً لتتغير مــجــرى 
الأحــداث بعد مقتل إحداهن على يد 

زوجها».
من ناحية أخرى، قالت الكاتبة 
إنــــه تمت  أبــــو خـــشـــم،  الــشــابــة روان 
سرقة فكرة مسلسل «جت سليمة»، 
الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية 
دنــــيــــا ســـمـــيـــر غــــانــــم مـــــن روايــــتــــهــــا 
«فاكيت أفريب» الصادرة عام ٢٠٢١، 
بــتــقــديــم  قـــامـــت  أنـــهـــا  وأكـــــــدت روان 
بــــلاغ ضـــد صـــنـــاع الــعــمــل والــشــركــة 
المنتجة، مشيرة في تصريح خاص 
«الشرق الأوســط» إلى أن تفاصيل  لـ

العمل بالكامل مأخوذة من روايتها 
حسب الــبــرومــو الــتــرويــجــي، وتــدور 
أحــــــــــداث مـــســـلـــســـل «جـــــــت ســلــيــمــة» 
حـــــول شــخــصــيــة فـــتـــاة تـــقـــرأ الــكــتــب 
ومــن خلالها تــعــود لأزمــنــة مختلفة 
بــصــحــبــة شــقــيــقــهــا الــــذي تــفــقــده في 
إحـــدى المـــرات وتــواصــل البحث عنه 
فــي رحــلــة مثيرة ومشوقة فــي إطــار 
كــومــيــدي. ويتكون المسلسل مــن ١٥ 
حلقة ويعرض في الموسم الرمضاني 
ويــمــثــل عــــودة لــلــفــنــانــة دنــيــا سمير 
غــانــم لــلــتــلــفــزيــون بــعــد غــيــاب دام ٣ 

سنوات.
وواجهت أعمال فنية في مصر 
«الــــســــرقــــة» عـــلـــى مــــدار  اتــــهــــامــــات بـــــ
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، لــــم تـــتـــم إدانـــــة 

صناعها قضائياً أو إدارياً في مصر، 
وانتهى بعضها بــالاعــتــذار لصناع 
الأعـــمـــال، عــلــى غـــرار المــطــرب الــشــاب 
محمود المنسي، الذي اعتذر للفنان 
أكـــــرم حــســنــي، بــعــدمــا اتــهــمــه الأول 
باقتباس لحن الأغنية التي غناها 
الفنان محمد منير، من أغنيته «ولد 
الهلالية» التي نشرها المنسي عام 
الفنان  اتــهــام  ٢٠١٧، وأيــضــاً واقــعــة 
أحمد التهامي للفنان تامر حسني 
بسرقة فكرة فيلم «تــاج» أول سوبر 
هيرو عــربــي، ولــم يــرد تامر حسني 
على الاتهام، بل جاء الرد من منتج 
أكــدا أن فكرة  ومخرجة العمل حيث 
الفيلم مغايرة تماماً لفكرة التهامي، 

ما دعا الأخير للاعتذار.

القاهرة: داليا ماهر
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كيف يكافح الفنانون والكتاب ضد الذكاء الصناعي؟
لا يرى الفنانون، والمصممون، 
والمصورون، والمؤلفون، والممثلون، 
والموسيقيون الكثير من الفكاهة 
فــــي المــــــــزاح حــــــول بــــرامــــج الــــذكــــاء 
الــتــي ســتــقــوم بعملهم  الــصــنــاعــي 
يوما ما مقابل أجور زهيدة، حسب 
صحيفة (الغارديان) البريطانية. 

وهـــنـــالـــك كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن 
الــذي  المــخــرجــات الخيالية للعمل 
قام به الناس في نوع من الوظائف 
الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أنـــهـــا مــحــمــيــة مــن 
مثلما  لكن  التكنولوجيا.  تهديد 
 - GPT (جي بي تي - ٤) كُشف عن

٤، النسخة المعززة من محرك النص 
التوليفي للذكاء الصناعي، شرع 
الــفــنــانــون، والمـــؤلـــفـــون، والــجــهــات 
التنظيمية فــي الكفاح بكل جدية 

ضد تهديدات التكنولوجيا. 
الـــــــحـــــــمـــــــلات  أن  ويــــــــــــذكــــــــــــر 
الجماعية، والدعاوى القضائية، 
والــقــواعــد الــدولــيــة، واخــتــراقــات 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، تُــنــشــر 
جميعها بسرعة واضحة لصالح 
الصناعات الإبداعية في محاولة 
إن لم تكن للفوز بالمعركة، فعلى 
الأقل «لا بد من السخط والإعراب 
عـــــــن الـــــغـــــضـــــب ضـــــــد احــــتــــضــــار 
الضياء»، على حد تعبير الشاعر 

الويلزي ديلان توماس. 
وقـــــد لا يـــــــزال الـــشـــعـــر يُــشــكــل 
صعوبة في أن يتغلب عليه الذكاء 
الــصــنــاعــي بـــصـــورة مُــقــنــعــة، لكن 
المـــصـــوريـــن والمـــصـــمـــمـــين هــــم أول 
الــتــهــديــدات الحقيقية  مــن يــواجــه 
لسبل معيشتهم. ويمكن أن ينتج 
البرنامج التوليدي صورا بلمسة 
مــن الــــزر، فــي حــين أن مــواقــع مثل 
«نـــايـــت كـــافـــيـــه» الــشــهــيــرة تصنع 
عـــمـــلا فـــنـــيـــا «أصــــلــــيــــا» مــســتــمــدا 
مـــن الـــبـــيـــانـــات اســتــجــابــة لبعض 
الــتــلــمــيــحــات الــكــلامــيــة الــبــســيــطــة. 
الـــــدفـــــاع الأول فــي  ويـــتـــمـــثـــل خــــط 
حــــركــــة مـــتـــنـــامـــيـــة مـــــن مـــمـــارســـي 

الفنون المرئية ووكــالات التصوير 
الذين «يختارون» الآن عدم السماح 
لـــبـــرمـــجـــيـــات الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
باستخدام أعمالهم، وهــي عملية 
تُسمى «تدريب البيانات». نتيجة 
لذلك، نشر الآلاف لافتات تقول «لا 
تستخدموا الذكاء الصناعي» على 
حــســابــاتــهــم عــلــى وســـائـــل الإعـــلام 
الاجتماعية ومنافذ العرض على 

شبكة الإنترنت. 
وقــــد أثـــــار «تــقــريــب بــرمــجــيّ» 
لــكــلــمــات المــغــنــي ومـــؤلـــف الأغــانــي 
الأســـتـــرالـــي «نـــيـــك كـــيـــف»، غضبه 
الــــعــــارم فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
الــعــام. فقد وصفه بأنه «استهزاء 

شــديــد بما يعنيه كــونــه إنسانا». 
ليس نقدا رائعا على أي حال. وفي 
الوقت نفسه، تهدد ابتكارات الذكاء 
الصناعي، مثل «جــيــوك بوكس»، 
مــخــتــلــف المــوســيــقــيــين والمــلــحــنــين 

أيضا. 
أمــا تقنية استنساخ الصوت 
الرقمي، فتجعل الروائيين والممثلين 
الحقيقيين خــارج العمل المنتظم. 
في فبراير (شباط) الماضي، لاحظ 
الراوي المُخضرم للكتب المسموعة 
«غــــــاري فـــورلـــونـــغ» مـــن تــكــســاس، 
أن شــركــة «أبـــــل» حــــازت عــلــى حق 
«استخدام ملفات الكتب المسموعة 
لأغراض التدريب ونمذجة التعلم 

الآلي» في أحد عقوده. 
ولكن نقابة «ممثلي الشاشة 
والاتــــــــحــــــــاد الأمــــــيــــــركــــــي لـــفـــنـــانـــي 
 SAG - - الـــتـــلـــفـــزيـــون والإذاعــــــــــــة
AFTRA» قد تناولت قضيته. ومنذ 
ذلك الوقت، وافقت الوكالة المعنية 
«فـــــيـــــنـــــدواي فــــويــــســــز»، المـــمـــلـــوكـــة 
راهــنــا لــشــركــة «ســبــوتــيــفــي»، على 
الــدعــوة إلــى تعليق مؤقت وتشير 
إلـــى فــقــرة «الإلـــغـــاء» فــي عــقــودهــا. 
لكن هذا العام، أصدرت شركة أبل 
أول كتبها المسموعة التي ترويها 
اللوغاريتمات، وهي الخدمة التي 
دأبــت شركة غوغل على تقديمها 

منذ عامين.

لندن: «الشرق الأوسط»

صورة تم استنساخها بواسطة الذكاء الصناعي لفان غوخ (جي بي تي - ٤)

هاري وميغان يبرمان صفقة مع «باكنغهام» لعدم دفع إيجار «فروغمور»
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة أن 
هـــــاري ومــيــغــان أبـــرمـــا صــفــقــة مع 
لــعــدم دفــع إيجار  قصر باكنغهام 
«فروغمور كوتيدج»، بعد أن سدّدا 
مبلغ ٢٫٤ مليون جنيه إسترليني 
من أموال دافعي الضرائب لتجديد 

القصر.
ووفـــــقـــــاً لمـــــا ذكـــــرتـــــه صــحــيــفــة 
«الإنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــيــة، كــان 
من المقرر أن يدفع الزوجان «سعراً 

تــــجــــاريــــاً» لـــلـــمـــنـــزل المـــــكـــــون مـــــن ٥ 
غــــرف نــــوم فـــي ضــيــعــة ونـــدســـور، 
إلــى ٢٣٠  مما يكلفهم مــا بــين ١٥٠ 
ألـــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي ســـنـــويـــاً. 
لــكــن الــتــزامــات الــزوجــين بــالإيــجــار 
سُــدّدت بالكامل بعد أن دفعا ثمن 
إتمام العمل في المنزل. ولن يُجددا 
الإيـــجـــار عــنــدمــا يــنــتــهــي أوانـــــه في 

وقت لاحق من هذا الشهر.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم القصر: 
م دوق ودوقــــــــــــة ســـاســـكـــس  «قــــــــــــدَّ
مساهمة قدرها ٢٫٤ مليون جنيه 

إسترليني في المنحة السيادية التي 
غطّت تجديد فــروغــمــور كوتيدج. 
ى المبلغ بالتزاماتهما المالية 

ّ
وقد وف

فيما يتعلق بالمنزل».
وتــابــع: «تمشياً مــع الممارسة 
الــســيــاديــة،  المِــنــح  المــعــتــادة لتقرير 
جـــــــــرى الـــــتـــــدقـــــيـــــق فـــــــي المــــعــــامــــلــــة 
المحاسبية والتوقيع عليها من قِبل 
مكتب مراجعة الحسابات الوطنية 
والخزانة. وكما هي الحال بالنسبة 
لأي اتفاق من هذا القبيل بين مالك 
العقار والمستأجر، فإن تقديم مزيد 

مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن تــرتــيــبــات 
إيجار الزوجين ساسكس سيكون 

مسألة خاصة».
وكان قصر باكنغهام قد أعلن، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
أن الـــدوق والــدوقــة ســوف يتخذان 
مــــن «فــــروغــــمــــور كــــوتــــيــــدج» مــقــراً 
د الزوجان المنزل  رسمياً لهما، فجدَّ
وحـــوّلـــوه مــن سلسلة مــن الــبــيــوت 

المنفصلة إلى منزل واحد كبير.
وعندما تخلّيا عــن أدوارهــمــا 
المــــلــــكــــيــــة الــــعــــلــــيــــا وانـــــتـــــقـــــلا إلـــــى 

كاليفورنيا عــام ٢٠٢٠، وافقا على 
ســـداد الأمــــوال مــقــابــل الــعــمــل الــذي 
أنــجــزاه بعد الإعـــراب عن رغبتهما 

في أن يصبحا «مستقلّينْ مالياً».
وفــــي أعـــقـــاب حـــادثـــة «خــــروج 
مــيــغــان» مـــن المــحــيــط المــلــكــي، قــال 
متحدث باسم القصر إن الزوجين 
ســـــيـــــواصـــــلان دفـــــــع الإيـــــــجـــــــار فــي 

«فروغمور كوتيدج».
وقـــــد دفــــعــــا إيــــجــــار ٥ أشـــهـــر، 
فا عن دفع مبلغ إجمالي 

ّ
لكنهما توق

قــدره ٢٫٤ مليون جنيه إسترليني 

في صفقة لم يُفصح القصر عنها. 
ـــى هــــــاري ومـــيـــغـــان دعـــوتـــين 

ّ
وتـــلـــق

لحضور مراسم تتويج الملك في ٦ 
مايو (أيار)، لكنهما لم يؤكدا ما إذا 

كانا سيحضران من عدمه.
الـــعـــامـــلـــين بــقــصــر  ويــــبــــدو أن 
باكنغهام أبلغوا بالتجهيز كما لو 
أن الزوجين سوف يحضران المراسم 
وســــــوف يـــوضـــعـــان فــــي الاعـــتـــبـــار 
ضــمــن كـــل الــتــرتــيــبــات؛ بــمــا فيها 
الــســيــارات، والــجــلــوس فــي كنيسة 

وستمنستر، وتناول الطعام.

تونسية ترتدي الزي التقليدي 
الملون أثناء مشاركتها في 

الاحتفال باليوم الوطني للزي 
التقليدي في تونس العاصمة 

أمس (إ.ب.أ)

افتحوا النوافذ
كتب ف. إس. نايبول فــي الــقــرن المــاضــي «عــاش الأفــارقــة 
الكاريبيون في زمن عبودية المزارع في عالمين: كان هناك عالم 
الــنــهــار، وهــو العالم الأبــيــض، وكـــان هــنــاك عــالــم الليل، وكــان 
ذلك العالم الأفريقي، عالم الأرواح والسحر والآلهة الكثيرين. 
المـــزارع، يتصورون  وإذ يستعبدهم جميعاً الأبيض صاحب 
أنفسهم زعماء وسحرة وأطباء أعشاب. وينظر الأبيض إلى 
أنــه عالم خرافي طفولي، فيما يصر الأفريقي على  ذلــك على 

أنه عالم الحقيقة». 
كان نايبول هندياً من جزر الأنتيل، وقد منح نوبل الآداب 
(٢٠٠١) لأعماله عن تلك الهوية المختلطة في مرحلة استعمارية 
طال زمنها وكثرت بشاعاتها. وصنعت تلك المرحلة الكثير من 
الأدباء «البيض» الذين ساهموا في الدفاع عن حرية الأفارقة 
أمثال غراهام غرين، ووليم فوكنر، وجان بول سارتر، أو الأدباء 
الأفــارقــة مثل سنغور، وفرانز كانون، صاحب القول الشهير 

افتحوا النوافذ النور سيزيد هواءه. 
المــراحــل عايشناها  غريبة الأزمـــان كيف تمضي. كل تلك 
وعشنا فيها. وخلالها قرأنا سنغور وسيزير وغراهام غرين. 

وكنا نقرأ في شيء من الولاء والعصبية «زنوج» أميركا. 
فتحنا عيوننا على عــالــم يتغير فــي ســرعــة. عــالــم ليس 
النهار هو الأبيض ولا الليل هو الأسود. والذي أعاد فيه الألوان 
الكتّاب والشعراء والمفكرون. من كتاباتهم ولد  إلى حقيقتها 
اجة 

ّ
جومو كينياتا، وأحمد بن بلة، والحبيب بو رقيبة، وصن

الــســوداء والبيضاء  الشجاعة والــســمــاح على مــدى العصور 
وسائر الألوان نيلسون مانديلا. 

لا شــيء من هــذا، الــيــوم. لا مــزارع قصب وعبودية. حتى 
الرئيس في أميركا لم يعد من الضروري أن يكون أبيض مثل 
اللون والــجــذور، مثل  النهار. ونائبته يمكن أن تكون هندية 
نايبول. لم يعد الشقاء قــدرا في أميركا السمراء التي أصبح 
إلــى العالم  حنوا 

ُ
الــذيــن ش وزيــر دفاعها مــن أحــفــاد «العبيد» 

الــجــديــد مــثــل المــاشــيــة. لا يعني هـــذا أن عــالمــنــا قــد تــغــيّــر وأن 
عنصرية اللون والعِرق والمعتقد قد انتهت. لكن ما بقي منها 

ليس على تلك الوحشية السابقة. 
أفريقيا اليوم شريكة من شركاء الغرب. وقد تحتل المرتبة 
الآسيوية في وقت غير بعيد. ولم تعد آدابها حزناً وبكائيات 
وروائع محمد الفيتوري. وثمة قارة بأكملها خرجت إلى الحياة 

ليلها ليل ونهارها نهار مثل سائر البشر.

من ١٩٧٩ إلى ٢٠٠٣ ماذا جرى؟
كان عام ١٩٧٩ عاماً فاصلاً في تاريخ الشرق الأوسط، بل العالم كله، حيث حمل في رحمه 
حملاً مؤلماً أطلق للعالم وليديْن: وصــول الخميني لإيــران، والغزو الروسي «السوفياتي» 
لأفغانستان، ومعهما كان وليد آخر لا يقلّ عن شقيقيه شؤماً، وهو احتلال جماعة جهيمان 

الأصولية المتشددة للحرم المكي لمدّة أسبوعين، في أيام عصيبة من أيام الدهر.
كل حدث من هذه الأحداث الـ٣ ظلّ يفعل الأفاعيل في ديارنا والعالم أجمع منذ ذاك العام، 

لكن عام ٢٠٠٣ الذي تحلّ ذكراه العشرون هذه السنة ٢٠٢٣ يضارع أخاه ١٩٧٩ في الهول.
حلّت أمس الأحــد، الذكرى العشرون للغزو الأميركي للعراق، حين أطلق دبليو. بوش 
«الصدمة والترويع»   إطاحة صدام حسين من عرش العراق، وهي الحملة التي وصفها بـ

َ
حملة

ليلة ١٩ مارس (آذار) بقصفٍ عنيف استهدف بغداد. لم تدم الحربُ طويلاً، إذ سرعان ما انهار 
 صدام، واحتل الأميركيون بغداد بدايات أبريل (نيسان).

ُ
جيش

كانت الحجة الأميركية أن صدام حسين متحالف مع تنظيم «القاعدة»، ولديه أسلحة 
دمار شامل، لكن دول المنطقة العربية أو أغلبها وعلى رأسها السعودية ومصر، عارضت 
هذا الغزو، ليس حبّاً في صدام حسين وبعثه الأسود - يكفي تذكر احتلال الكويت من طرفه 
عام ١٩٩٠ وتهديد دول الخليج كلها - ولكن حذراً من سقوط العراق في الحضن الإيراني... 

وقد كان.
هذا العام نفسه - هل هي مصادفة؟ - اندلعت أعمال تنظيم «القاعدة» الخبيثة في الأرض 
السعودية، وكانت فاتحة الشرّ تفجير مجمعات سكنية مدنية شرق العاصمة الرياض، حدثت 
الليل في ١٢ مايو (أيـــار) ٢٠٠٣، حين هاجم ٩ انتحاريين قاعديين - بتوجيه  في منتصف 
وإشراف من القيادي المصري القاعدي سيف العدل من مقرّه في إيران - بـ٤ سيارات مفخخة 
٣ مجمعات سكنية في وقت متزامن، وهي: مجمع درة الجداول، ومجمع الحمراء، ومجمع 
شركة فينيل. وكانت الحصيلة مقتل ٢٦ شخصاً من جنسيات مختلفة، كما خلّف الهجوم 

أكثر من ١٦٠ جريحاً.
كانت تلك فاتحة لفصل كئيب من التاريخ في السعودية، على يد تنظيم «القاعدة»، الذي 

تبينّ لاحقاً من يدعمه، ويشيد بزعيمه أسامة بن لادن وخلفه أيمن الظواهري.
كانت مرحلة عصيبة اختلط فيها الحابل بالنابل، حتى أفلحت الدولة السعودية بعد لأيٍ 
في كسر شوكة القاعدة، وهرب من بقي منهم لليمن والعراق وأفغانستان وإيران... وغيرها.

الــريــاض، بيومين،  وفــي ١٥ مايو ٢٠٠٣؛ أي بعد هجمات تنظيم «القاعدة» على شــرق 
كتبت مقالة في جريدة «الشرق الأوسط» بعنوان (مطبخ بيشار وطبخة غرناطة)، ومما جاء 
فيها: «إننا نخطئ كثيراً إذا لم نعِ أن هذه اللحظة التي نعيشها في السعودية الآن، لحظة 
استثنائية يجب أن نتوقف فيها كثيراً؛ لنجر حركة إصلاح كبرى و«حقيقية» للخطاب الديني 
المحلي (...) ما يساعدنا على العيش في العصر والإسهام في الحضارة البشرية، وقبل ذاك 

في نفع أنفسنا وأناسنا».
وتمنيّت حينها: «لا أرى حدث ١٢ مايو إلا قبحاً خالصاً، لكن إن كانت له من حسنة، فلعله 

يوقظنا من هذا السبات العميق، ويخرجنا من هذه الدائرة المغلقة... لعلّه».
وبعد مرور أقلّ من عقد ونصف من ذاك التاريخ، أشرق أمل الإصلاح الديني والاجتماعي 

الكبير على يد ناسج حرير الرؤية السعودية الجديدة اليوم، محمد بن سلمان.
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الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
يـــصـــلـــح شــــاطــــئ «لــــيــــدو كــي 
بــيــتــش» لــيــكــون صـــــورة مــثــالــيــة 
لــشــواطــئ فــلــوريــدا لـــولا عــشــرات 
الأســـــمـــــاك الـــنـــافـــقـــة الـــتـــي تـــشـــوّه 
المــــشــــهــــد، والـــــتـــــي قـــتـــلـــهـــا تــكــاثــر 
الــســامــة، وهــي ظاهرة  الطحالب 
تــعــرف بــاســم المــــد الأحـــمـــر، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وعـــــــــادة مـــــا يــــضــــرب تــكــاثــر 
الــســامــة ســاحــل خليج  الطحالب 
فـــلـــوريـــدا فـــي الــصــيــف، لــكــن هــذا 
العام ضربه خلال فصل الربيع، 
وهـــــو الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــدفـــق فــيــه 
آلاف العائلات الأميركية إلى هذه 
الــولايــة خــلال العطلة المــدرســيــة، 
فيما ينذر هذا الانتشار بالسوء 

لقطاع السياحة فيها.
وعــلــى شــرفــة منتجع «ليدو 
بــيــتــش ريــــــزورت»، تــأسّــف جيف 
نــابــيــيــر، وهــــو مـــوظـــف يــبــلــغ ٦٢ 
عـــامـــا، لــتــأثــيــر المــــد الأحـــمـــر على 

الأعــمــال التجارية. وقـــال: «ألغي 
كـــثـــيـــر مــــن الـــــحـــــجـــــوزات. الـــنـــاس 
يمرضون. لِمَ ستبقى هنا وتنفق 

مبالغ كبيرة من الأموال؟».
الــكــمــيــات  ويـــمـــكـــن أن تــقــتــل 
الــكــبــيــرة مـــن الــطــحــالــب الـــضـــارة 
المـــــــعـــــــروفـــــــة بــــــاســــــم «كـــــاريـــــنـــــيـــــا 
بريفيس» الحياة البحرية، وأن 
تــســبــب مــضــاعــفــات فـــي الــجــهــاز 
التنفسي لدى بعض الأشخاص 
بسبب الرائحة الكبريتية النافذة 

التي تطلقها.
وعـــــــلـــــــى مــــــســــــافــــــة خـــمـــســـين 
كيلومترا من «ليدو كي بيتش»، 
يعمل علماء من مختبر «مارين 
لابراتوري» منذ عام ٢٠٢٠ لتقليل 
تأثير المــد الأحــمــر، وهــي ظاهرة 
أبــلــغ عــن وجـــودهـــا مستكشفون 
إسبان في القرنين الخامس عشر 
والــــســــادس عـــشـــر؛ اســـتـــنـــادا إلــى 
روايـــــــات الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين في 

المنطقة.
والهدف من البحث هو «قتل 

الطحالب وتغيير طبيعة السموم، 
الــتــأثــيــر بشكل كبير على  وعـــدم 
الأنـــــــواع غــيــر المـــســـتـــهـــدفـــة»؛ كما 
أوضح الرئيس والمدير التنفيذي 
لــــلــــمــــخــــتــــبــــر الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــايــــكــــل 

كروسبي.
ومن أجل تحقيق ذلك، يزرع 
الــبــاحــثــون عــيــنــات مــن «كارينيا 
بريفيس» في خزّانات ضخمة من 
مياه البحر تحاكي النظام البيئي 
لخليج المكسيك، وتختبر الكثير 

من المواد التي تستهدفها.
اكــــتــــشــــفــــوا  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
الــطــرق الناجحة، وعلى  عــشــرات 
مــدى العامين المقبلين يخططون 
لاخـــتـــبـــارهـــا فــــي المـــحـــيـــط، وفـــق 

كروسبي.
وأشــــــــــار كــــروســــبــــي إلـــــــى أن 
الانتشار الحالي للطحالب حدث 
بسبب الإعصار إيان الذي ضرب 
فـــلـــوريـــدا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
ودفــــــــع المـــــــد الأحـــــمـــــر الــــــــذي كــــان 

موجودا أصلا إلى السطح.

الأعشاب البحرية التي 
جرفتها المياه على شاطئ 
في فورت لودرديل (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ين 
ّ
ر رعاية للمسن

ّ
روبوتات توف

في ظل نقص العاملين بألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــخــــتــــلــــف «غـــــــــارمـــــــــي» عـــن  لا 
الـــروبـــوتـــات الأخــــــرى، فــهــو مــجّــهــز 
بـــذراع آلــيــة وشــاشــة ســـوداء تظهر 
عليها دائرتان زرقاوان هما بمثابة 
عينيه... ويمثل هذا الروبوت حلماً 
للطبيب المتقاعد غونتر شتاينباغ؛ 
لأنه قادر على تشخيص الأمراض، 
الــعــلاجــات والرعاية  وربــمــا توفير 
المــنــاســبــين مــســتــقــبــلاً، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــــــــــان قــــــــد تــــــولــــــى تـــصـــمـــيـــم 
«غـــــــــارمـــــــــي» عـــــــشـــــــرات الــــبــــاحــــثــــين 
مــــن مــعــهــد مـــيـــونـــيـــخ لـــلـــروبـــوتـــات 
والـــــذكـــــاء الآلــــــي المــتــخــصــصــين فــي 
الجيرياترونكس، وهو مجال جديد 
الــتــقــنــيــات الحديثة  فــيــه  تُــســتــخــدم 

لتطوير طب الشيخوخة.
وأنشأ المعهد الذي يشكل قسماً 
من جامعة ميونيخ التقنية وحدته 
المتخصصة فــي الجيرياترونكس 
فــي غارميش - بارتنكيرشن التي 
تــشــكّــل مــنــتــجــع تـــزلـــج يــضــم أعــلــى 
نــســبــة مـــن كــبــار الــســن فـــي ألمــانــيــا. 
البلد الأوروبــــي أحد  ويسجّل هــذا 
أعــــلــــى مـــــعـــــدلات الـــشـــيـــخـــوخـــة فــي 

العالم.
ع وصول عدد وظائف 

ّ
ومع توق

التمريض الشاغرة في ألمانيا إلى 
ألفاً بحلول عام ٢٠٥٠، يتمثل   ٦٧٠
هدف الباحثين البسيط في إدماج 
الروبوتات بعمل المرافق الصحية 
ــين، مــا يــحــدّ مــن تنقل 

ّ
ودور المــســن

الأطباء بين مراكز الرعاية هذه.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث والمـــــســـــؤول 
الــعــلــمــي عــن المــخــتــبــر عــبــد الجليل 

ناصري (٤٣ عاماً): «لدينا أجهزة 
صــــراف آلـــي لــســحــب الأمــــــوال، لكن 
تخيّلوا أنّ في أحــد الأيــام، وضمن 
النموذج نفسه، سيُتاح للأشخاص 
الــطــبــيــة في  الــخــضــوع لفحوصهم 

نوع من المراكز التكنولوجية».
وســــيــــتــــمــــكّــــن الأطــــــبــــــاء تـــالـــيـــاً 
ــرهــا 

ّ
مـــن تــقــيــيــم الــنــتــائــج الــتــي يــوف

الــــــروبــــــوت مـــــن بُـــــعـــــد، فـــــي خـــطـــوة 
مفيدة، خصوصاً للأشخاص الذين 
يعيشون في أماكن نائية. ويمكن 
لهذه الروبوتات أن تقوم بمهمات 
عدة، كتقديم وجبات طعام أو فتح 
عــبــوة مـــن المــــاء أو طــلــب المــســاعــدة 
في حال سقوط المريض، أو إطلاق 
مــحــادثــة بــالــفــيــديــو مــع عــائــلــتــه أو 

أصدقائه.
وداخــــــــــــل المــــخــــتــــبــــر، يــســتــعــد 
الطبيب غونتر شتاينباغ لتقييم 
تقدّم الروبوت. وفي زاوية أخرى من 
الغرفة، يجلس باحث يتولّى دور 
المـــريـــض أمــــام الـــروبـــوت «غـــارمـــي» 
الذي يضع سماعة طبية على صدر 
الباحث، عقب تلقيه أمراً وجهه إليه 

شتاينباغ.
وفوراً، تظهر على الشاشة أمام 
الطبيب البيانات الطبية الخاصة 
بـــــالمـــــريـــــض. ويـــــقـــــول شـــتـــايـــنـــبـــاغ: 
«تخيّلوا لو كان ذلك مُتاحاً لي في 

السابق».
ويـــــــــــزور مــــقــــدمــــو رعــــــايــــــة مــن 
مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات المــخــتــبــر 
باستمرار لإبداء ملاحظاتهم فيما 
الــروبــوت. ويقول  يتعلق بتصميم 
عــبــد الــجــلــيــل نــاصــري إنّ «غــارنــي 
الثالثة، علينا أن نعلّمه  كطفل في 

الأمور كلّها».

آرسنال يعمق جراح بالاس ويقترب خطوة جديدة 
من حلم التتويج بالدوري الإنجليزي
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